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»معركة حلب الكبرى« تنطلق والجيش يهدف إلى عزل إدلب        ]12[    

ف(
شي

أر
( 

ة
قي

را
ع

ال
ل 

و
ح

ك
م

ال
ل 

با
ج

ر 
عب

 »
ة

يا
ح

ال
ى 

إل
ت 

و
م

ال
ن 

م
« 

م
ه

لت
ح

 ر
ل

صي
فا

 ت
ر«

با
خ

لأ
»ا

لـ 
ن 

بي
ار

ه
ال

ن 
م

د 
د

ع
ي 

و
ير

14
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سياسة2

المشهد السياسي

هــل قــرّر تيار المستقبل الــهــروب إلى 
الأمــــام وتــفــجــيــر الــحــكــومــة الــعــاجــزة 
لسحب هذه الورقة التي يهدّده بها 
خصومه؟ أم أن التهديد الذي أطلقه 
وزيــــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق من 
لاغتيال  الثالثة  الــذكــرى  منبر  على 
ــام الــحــســن هـــو اجــتــهــاد  ــ الــــلــــواء وسـ
شخصي؟ معلومات »الأخبار« تفيد 
ــنـــوق مـــنـــسّـــق مــع  ــا قـــالـــه المـــشـ ــأن مــ ــ بـ
الرئيس سعد الحريري. فهو عملياً، 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ هــــــــدّد بــــالانــــســــحــــاب مـ
وطاولة الحوار إذا استمر التعطيل. 
ــل عــالــيــة الــنــبــرة،  ــائـ كـــذلـــك وجّـــــه رسـ
ــدّ عــصــب الــجــمــهــور،  قــصــد مــنــهــا شــ
لــنــاحــيــة الــتــصــويــب عــلــى حـــزب الله 
من زاوية الخطة الأمنية في البقاع، 
 لما قامت به 

ً
التي يريدها ثمناً مقابلا

الأجهزة الأمنية في الشمال وسجن 
رومــيــة. كــذلــك أدى »مــا يجب عليه« 
»الــدفــاع« عن السعودية في  لناحية 
وجــــه »هــــجــــوم« حــــزب الـــلـــه وإيــــــران. 
ــادر المـــســـتـــقـــبـــل، فـــإن  وبـــحـــســـب مــــصــ
كــــام وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أمــــس »لــيــس 
ذروة التصعيد، بل أوّله«. ويتصرّف 

السعودية لن تفاوض إيران إلا بعد 
اليمينة  الــعــاصــمــة  ســيــطــرتــهــا عــلــى 
ــنــــعــــاء. تـــصـــريـــحـــان يـــــــدلان عــلــى  صــ
احتدام الخلاف السياسي اللبناني، 
بــعــد ربــطــه بــكــل أزمــــات المــنــطــقــة، من 
ســوريــا فــالــعــراق وصـــولًا إلــى اليمن 

وفاجعة وفاة الحجاج في مِنى.
تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل الــــــــذي كــــــان يــتــهــم 
ــقــــاط  ــه بـــالـــســـعـــي إلـــــــى إســ خــــصــــومــ
ــهــــدف تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام  الـــحـــكـــومـــة بــ
ــرّر  ــن خـــــال مـــؤتـــمـــر تـــأســـيـــســـي، قــ مــ
ــلـــي عـــــن هــــذا  ــخـ ــتـ ــلــــى مـــــا يــــبــــدو الـ عــ
الاتــــــــهــــــــام. فـــــمـــــصـــــادره تـــــجـــــزم بــــأن 
ــة، والـــــــوصـــــــول  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ســــــقــــــوط الــ
ــفــــراغ الـــشـــامـــل عــلــى مــســتــوى  إلــــى الــ
الــتــنــفــيــذيــة وشــلــل السلطة  الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة، لـــن يــــؤدي إلـــى مؤتمر 
الــنــظــام  تــغــيــيــر  تــأســيــســي، لأن دون 
»فيتوات« مذهبية وطائفية وقرارات 
قــادرة على تعطيل  إقليمية ودولية 

أي توجه مماثل.
فــي المــقــابــل، يـــرى خــصــوم المستقبل 
تهديده أمس بأنه إما تهويل كلاميّ 
إقــلــيــمــي  ــرار  ــ ــ قـ نــتــيــجــة  أكــــثــــر، أو  لا 
ودولي برفع مظلة الأمان عن لبنان. 
وفــي الحالتين، يــرى عضو بــارز في 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصـــــــاح أن كــام 
المشنوق يكشف أن »المستقبل ماضٍ 
فـــي غـــيّـــه، وهـــو لا يــريــد الــقــيــاد بــأي 
خــطــوة تعيد المــؤســســات إلــى العمل 
 
ّ
ــأن بـــانـــتـــظـــام«. وذكّــــــــرت المــــصــــادر بــ
المــشــنــوق قـــال كــامــا ســيــاســيــا عالي 
الــنــبــرة قــبــل عـــام كـــامـــل، ومـــن المنبر 
إلا  كــامــه حينذاك  »ولـــم يكن  نفسه، 

لشد عصب الجمهور«.
خــطــاب المــشــنــوق أتـــى خـــال احتفال 
ــــواء وســــــام الــحــســن«  ــلـ ــ »مـــؤســـســـة الـ
قصر  في  لاغتياله،  الثالثة  بالذكرى 
الأونـــيـــســـكـــو. وبـــعـــد كــلــمــة »هـــادئـــة« 
اللواء  الــداخــلــي  للأمن  الــعــام  للمدير 
إبــراهــيــم بــصــبــوص، أطــلــق المشنوق 
 إن »بــقــاء الأمـــور على 

ً
تــهــديــده قــائــا

مـــا هـــي عــلــيــه ســيــكــون خــطــوة أولـــى 
للخروج من الحكومة والــحــوار«. ثم 
الله على خلفية الخطة  هاجم حــزب 
بقيت  إنها   

ً
قائلا البقاع،  في  الأمنية 

حــبــراً عــلــى ورق. أمـــا الــنــائــب مـــروان 
الثاني  السياسي  الخطيب  حــمــادة، 
فـــي المـــنـــاســـبـــة، فـــكـــان أكـــثـــر حــــدة من 
المشنوق. فقد حرّض طائفياً، بطريقة 
ــنــة، مـــن خــــال حــديــثــه عـــن عــزل 

ّ
مــبــط

ونـــحـــر طـــوائـــف وكـــيـــانـــات بــأكــمــلــهــا. 
وذهـــــــب إلـــــى حـــــدّ اتــــهــــام حـــــزب الــلــه 
الحسن،  الــلــواء  باغتيال  و»أســيــاده« 
ــل نــنــتــظــر مـــن ولـــي الفقيه  : »هـ

ً
قـــائـــا

وحزبه أن يرأفا بنا بعد اغتيال أبرز 
رموزنا؟«.

وعلى غير عادته، ردّ حــزب الله على 
ــــام المـــشـــنـــوق عــــن الـــخـــطـــة الأمــنــيــة  كـ
فـــي الــبــقــاع الــشــمــالــي، فـــأصـــدر وزيـــر 
بياناً  الــحــاج حسن  الصناعة حسين 
ــا نــســمــعــه مــــن وزيــــر  ــ ــال فـــيـــه إن »مـ ــ قـ
الــحــوار مغاير  الداخلية على طــاولــة 

تماماًَ لما قاله في الإعلام، فصرنا أمام 
مناقضين،  ولغتين ووجهين  لسانين 
بــخــاصــة تـــجـــاه الــخــطــة الأمـــنـــيـــة في 
ــــزال مطلباً  الــبــقــاع الــتــي كــانــت ولا تـ
ملحاً لحزب الله وحــركــة أمــل اللذين 
قدما كل الدعم للأجهزة الأمنية للقيام 
الـــهـــروب مـــن الفشل  بــواجــبــاتــهــا. إن 
والتقصير بإلقاء التبعة على الآخرين 
لم يخفف من حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتق وزير الداخلية تجاه إبقاء 
الــفــلــتــان الأمــنــي فــي الــبــقــاع لتصفية 
ــع المـــنـــطـــقـــة وأهـــلـــهـــا،  ــ الــــحــــســــابــــات مـ
وإذا رغـــب الــوزيــر المــشــنــوق فــي نشر 
ــوار فــنــحــن  ــ ــحــ ــ مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات الــ

جاهزون لنشرها ليعرف الرأي العام 
على مــن ألــقــى الــوزيــر المسؤولية عن 
عـــدم تنفيذ الــخــطــة الأمــنــيــة وتــبــيــان 

الحقيقة للناس«.
مــن جــهــة أخــــرى، رأى الأمـــن الــعــام 
نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب 
أن »المسؤوليات الوطنية في لبنان 
قد تم تقسيمها طائفياً ومناطقياً«، 
لافــتــا إلـــى أن »أبــشــع تــصــويــر لهذا 
وصلنا  الــذي  الانحطاط  المستوى، 
إليه فــي الــبــاد هــو مــا وصلت إليه 
أزمة النفايات حيث تحولت المطامر 
ــيـــة«. وخــــال  ــفـ ــائـ ــــى مــذهــبــيــة وطـ إلـ
كلمة له في إحياء الليلة الثالثة من 

المستقبل: 

فلتسقط الحكومة وطاولة الحوار!
الوزير نهاد  ه 

ّ
اللواء وسام الحسن، وج الثالثة لاغتيال  في الذكرى السنوية 

أعلن  الله.  حزب  وتحديداً  الخصوم،  وجه  في  تصعيدية  رسائل  المشنوق 

حال  »في  والحوار  الحكومة  من  بالخروج  مهدداً  المستقبل،  تيار  موقف 

بقي الحال على ما هو عليه«

نصرالله: البعض يقبل 

بتدخل أسياده في 

أميركا في كل أصقاع 

العالم، ولكن ممنوع 

أن نتدخل نحن

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

ق مع الحريري )مروان بوحيدر(
ّ

خطاب المشنوق منس

ــه لــن يقبل  المــســتــقــبــل عــلــى قــاعــدة أنـ
لو  كما  الحكومة،  بتعطيل  تهديده 
أنــــه المــســتــفــيــد الــوحــيــد مـــن بــقــائــهــا. 
فــإذا بــه يذهب أبعد مــن ذلــك، مهدداً 
ــو  بــــالانــــســــحــــاب مــــــن الــــــــحــــــــوار، وهــ
ــــى من  الــعــنــوان الــوحــيــد لــلــحــد الأدنـ
الاســــتــــقــــرار. وظـــهـــر كـــــام المــشــنــوق 
ــا قـــالـــه مــســتــشــار الــرئــيــس   لمـ

ً
مـــكـــمّـــا

ــري الــــنــــائــــب الـــســـابـــق  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ سـ
غطاس خــوري أول من أمــس، عن أن 



3 سياسة

 »من 
ّ
ليالي عاشوراء، شدد على أن

واجـــبـــنـــا تــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة تــجــاه 
والعمل  والمقدسات،  والمنطقة  الأمة 
مــن أجــل سلامة وكــرامــة الــنــاس في 
بــادنــا وفــي أي مــكــان نستطيع أن 
السيد  إلـــيـــه«. ورأى  نــعــمــل ونــصــل 
نصرالله أن »البعض يقبل بتدخل 
أســيــاده فــي أميركا فــي كــل أصقاع 
نـــتـــدخـــل نــحــن  الــــعــــالــــم، ولــــكــــن أن 
فهذا ممنوع«. وقــال: »إننا الآن في 
قلب هــذه المعركة وهــي مــن أوضــح 
ــات الـــفـــكـــريـــة والــعــقــلــيــة  ــ ــــحـ ــــواضـ الـ

والدينية«.
)الأخبار(

المستقبل: 

فلتسقط الحكومة وطاولة الحوار!

تقرير

تقرير

بروجردي يهاجم الاخوان وآل سعود:

ذعِنوا
ُ
ام الرياض ان ي

ّ
على حك

»صيصان« الإرهاب في »العسكرية«:

الواتسآب وسيلة للتجنيد

بعد لقائه الامين العام لحزب الله السيد 
 

ّ
ــلــــه، أول مــــن أمــــــس، حـــل حـــســـن نـــصـــر الــ

رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية 
في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين 
العلماء  تــجــمّــع  عــلــى  بـــروجـــردي، ضيفاً 
المــســلــمــن فــي حـــارة حــريــك أمـــس. وبعد 
كــلــمــتــن تــرحــيــبــيــتــن مـــن الــشــيــخ احــمــد 
الــزيــن والــشــيــخ حــســان عــبــدالــلــه، تحدّث 
بــــروجــــردي، فــخــرج إلـــى حـــد بــســيــط عن 
سياسة »الــهــدوء الإعــامــي« المتبعة من 
قــبــل المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن. صــحــيــح أن 
الــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة، عــلــى خلفية 
ــام حـــكـــام الـــريـــاض  ــهــ فـــاجـــعـــة مِــــنــــى، واتــ
بارتكاب ما يمكن ان يلامس حد جريمة 
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــات فـــي الأيــ الــقــتــل الـــعـــمـــد، بــ
أمـــــــراً طــبــيــعــيــا فــــي الــــخــــطــــاب الـــرســـمـــي 
الإيـــرانـــي. إلا ان رئــيــس لجنة الامـــن في 
مــجــلــس الــــشــــورى الإيــــرانــــي رفــــع سقف 
، إذ أكّد أن »على السلطات 

ً
الخطاب قليلا

ـــم أشـــرطـــة 
ّ
ــن وتـــســـل ــذعِــ ــ

ُ
الـــســـعـــوديـــة أن ت

مــا جــرى«.  التي تكشف حقيقة  الفيديو 
ولفت إلى أن السلطات السعودية، وبدل 
أن تسارع إلى إسعاف ضحايا التدافع، 
ومنعت  مِنى،  حــول  امنياً  ضربت طوقاً 
ــرانــــي مـــن الـــوصـــول  الــفــريــق الــطــبــي الإيــ

لإسعاف المصابين.
الجديد في كلام بروجردي، هو مهاجمته 
ــوان المــســلــمــن فـــي مــصــر، من  ــ حــكــم الاخــ
التي  السياسية  الــخــيــارات  ســـوء  زاويــــة 

رضوان مرتضى

العسكرية  المحكمة  قــاعــة  فــي  ــوديَــت 
ُ
ن

أمس أرفع شخصية أمنية في سوريا، 
 أحداً لم يُجب. 

ّ
اللواء علي مملوك، لكن

العسكرية  العامة  النيابة  ممثل  فــردّ 
إبلاغه  بطلب  القاضي سامي صــادر، 
ق رئيس 

ّ
ر إبلاغه، وعل

ّ
لصقاً بعد تعذ

المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــمــيــد خــلــيــل 
تكرار سوقه! شكليات  طالباً  إبراهيم 
المحكمة،  هيئة  لـــدى  منها  بـــدّ  لا  كـــان 
ــلـــوك، مــتــهــم بـــ  ــمـ  الــــلــــواء مـ

ّ
عــلــمــا بــــــأن

»تــألــيــف عــصــابــة تــهــدف إلـــى ارتــكــاب 
جـــنـــايـــات والـــنـــيـــل مـــن ســلــطــة الـــدولـــة 
دين  قتل سياسيين ورجال  ومحاولة 

ونواب ومواطنين«.
ومثل أمام المحكمة أمس من وصفهم 
رئيسها بـ »الصيصان«. ثلاثة شبّان، 
بينهم قــاصــران، بــجــرم الانــخــراط في 
تنظيم إرهابي، واعتقلهم الأمن العام 
عـــلـــى مــــن بــــاخــــرة أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم 
الــســفــر إلــى تــركــيــا. أولــهــم لــم يتجاوز 
ينبت  ولــم  عــمــره،  مــن  السابعة عشرة 
ــه ولـــحـــيـــتـــه وأقـــــــرّ بــأنــه  ــيـ ــاربـ شـــعـــر شـ
كـــان فــي طــريــقــه إلـــى تــركــيــا لــانــتــقــال 
منها إلــى ســوريــا أو الــعــراق مــن أجل 
ــال لــرئــيــس  ــانٍ قــ ــ ــرٌ ثـ »الـــجـــهـــاد«. قـــاصـ
المــحــكــمــة إن »الـــحـــي الــلــي ســاكــن فيه 
واعــتــرف  داعــــش«.  أغلبيتو  بــالــشــمــال 
بـــأن المــدعــو »أبـــو يــوســف مــعــربــونــي« 
كان يُرسل إليه عبر الواتساب مقاطع 
فيديو عن »فضل الجهاد وما يتمتع 
ــعـــــن«، وعـــن  ــ ــــور الـ ــــحـ ــه الـــشـــهـــيـــد والـ بــ
ــاديـــة وســــيــــارات  ــهـ ــتـــشـ ــيـــات اسـ ــلـ ــمـ »عـ
مــفــخــخــة«. وأضــــــاف ردّاً عــلــى ســـؤال 
لإبـــراهـــيـــم: »كــــان يـــعـــرض عـــلـــيّ أيــضــا 
ــفــــال يُـــقـــتـــلـــون، لــذلــك  فـــيـــديـــوهـــات لأطــ
قــــررت الـــذهـــاب لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــا«. 
ــال إن »أبـــو  ــقـــال، قــ ــتـ وعــــن طــريــقــة الانـ
منه  هاتف طلب  برقم  زوّده  يــوســف« 
الاتـــصـــال بـــه مـــن هـــاتـــف عــمــومــي في 

انتهجها الرئيس السابق محمد مرسي 
ــره عــلــى  ــ ــبّ ــكــ وتـــنـــظـــيـــمـــه الـــســـيـــاســـي، وتــ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، بــاعــتــبــار هــذا 
الأداء مؤشراً على طريقة عمل »الاخوان« 
بعد وصولهم إلى الحكم. قال بروجردي 
إن إيران أيّدت »الثورة المجيدة« للشعب 
تابعاً  »نــظــامــا  اقتلعت  والــتــي  المــصــري، 
جماعة  بفوز  طهران  ورحّــبــت  لاميركا«. 
ــة« فــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــن الـ »الإخـــــــــــــــوان المــــســ
ــم مرسي 

ّ
الانــتــخــابــات. لــكــن عــنــدمــا تــســل

لتسليم  طــهــران  وزار  الــرئــاســة،  مقاليد 
الرئاسة  الرئيس محمود احمدي نجاد 
الـــدوريـــة لمــجــمــوعــة دول عـــدم الانــحــيــاز، 
إيراني،  أي مسؤول  لقاء  »رفــض مرسي 
رغم أننا كنا نريد أن نساعده، استناداً 
إلــــى تــجــربــتــنــا فـــي الــحــكــم خــــال عــقــود. 
لكنه رفــض، ولــم يمكث في طهران إلا 4 
ســـاعـــات«. وقـــال بـــروجـــردي إن مقاطعة 
»إخـــــــوان مـــصـــر« لـــطـــهـــران كـــانـــت بطلب 
أميركي ــــ سعودي، مضيفاً: »قبل سقوط 
مسؤولًا  استقبل  قصيرة،  بمدة  مرسي 
إيرانياً، وقــال: نحن اخطأنا لأننا راهنا 
على أميركا والسعودية، لكن الأوان كان 

قد فات«.
وأكّــد بــروجــردي أن إيــران تتصرّف على 
قــاعــدة »انـــه لا خــيــار امــامــنــا فــي طريقة 
حـــيـــاتـــنـــا، فـــنـــحـــن مـــحـــكـــومـــون بـــالـــعـــزة 
 عــلــى ذلـــك ما 

ً
والاقــــتــــدار«. وضــــرب مــثــا

جـــرى قــبــل أكــثــر مــن 10 ســنــوات، عندما 

»لم  وأضـــاف:  التركية.  مرسين  مدينة 
أكن أعلم إلى جانب أي جهة سأقاتل. 
ــلــــي، لــكــنــهــم  ــرة عـــلـــى أهــ ــكـ ــفـ طـــرحـــت الـ
إلحاحي،  وبعد  وعارضوني.  رفضوا 

ريد«.
ُ
قال لي شقيقي: افعل ما ت

عـــامـــا( زعــم  م. )١٩  الــثــالــث ع.  المــتــهــم 
الــــى ســـوريـــا هــربــا  الـــتـــوجـــه  أنــــه أراد 
مــن والــــده الـــذي »كـــان يضربني أمــام 
وأبلغ  المــصــروف«.  ويحرمني  الــنــاس 
ــو يـــوســـف  ــ ــة: »كـــــــان أبــ ــمـ ــكـ هـــيـــئـــة المـــحـ
)المعربوني( يشوف كيف عم انضرب، 
ــــــي هـــــــــروب عــــلــــى ســــــوريــــــا وأنــــــا 

ّ
وقــــــل

بساعدك«. وأضاف: »في إحدى المرّات 
اتصل بي من العراق وكنت هربان من 

البيت«.

وزراء خارجية  يــضــم  ــــي  اوروبـ وفـــد  زار 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا الــعــاصــمــة 
ــيـــة، لــلــتــفــاوض بــشــان الــبــرنــامــج  الإيـــرانـ
ــــن، رفــــض  ــحــ ــ الـــــــنـــــــووي. »وفـــــــــي ذلـــــــك الــ

العميد  جمع  بأقوالهم،  إدلائــهــم  بعد 
إبــراهــيــم المــوقــوفــن الــثــاثــة وســألــهــم 
»أبــو مصعب  عن جملة أسماء بينها 
أحد  بذبح  المــتــورط  البغدادي«  حفيد 
هم 

ّ
بأن فــردّوا  عرسال،  في  العسكريين 

يعرفونهم. وبعدما أخبرهم أن معظم 
هؤلاء باتوا بين قتيل ومعتقل، توجّه 
»هل   :

ً
قــائــا العامة  النيابة  ممثل  إلــى 

ــذه المـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهــ ــك أســـئـــلـــة لــ ــديــ لــ
ــان؟«، فــــرد الـــقـــاضـــي ســلــبــا.  ــيـــصـ الـــصـ
وأدانــــــــت هــيــئــة المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
القاصرين وأحالت الملف على محكمة 
العقوبة، فيما حكم  الأحــداث لتحديد 

على الثالث بالسجن لمدة سنة.
كـــذلـــك مــثــل أمـــــام المــحــكــمــة أحــــد أبـــرز 

الأوروبـــيـــون اقــتــراح ايـــران اســتــخــدام 20 
ــراض بــحــثــيــة.  ــ ــرد مــــركــــزي، لأغــ جـــهـــاز طــ
ــانــــي، بـــتـــكـــبّـــره  ــطــ ــريــ ــبــ وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــ
وفــرعــونــيــتــه المـــعـــهـــودة: لـــن نــســمــح لكم 
ــد. لــكــنــنــا الــيــوم،  ــ بــاســتــخــدام جــهــاز واحـ
وباعتراف دول العالم، نملك آلاف أجهزة 
ــركـــزي«. ولــفــت بـــروجـــردي إلــى  الــطــرد المـ
ـــذي أقـــــرت فيه  ــيـــوم الــ ــي الـ أن إيـــــــران، وفــ
ــن تــجــربــة  ــاق الـــــنـــــووي، أعـــلـــنـــت عــ ــ ــفـ ــ الاتـ
صـــاروخ »عــمــاد« الــذي يبلغ مــداه 1750 
كلم، إصراراً على الحفاظ على البرنامج 
منع  أمـــيـــركـــا  أرادت  ــــذي  الـ الـــصـــاروخـــي 

إيران من امتلاكه.
)الأخبار(

ــة زيـــــاد  ــانــ ــبــ ــتــ قـــــــــادة مـــــحـــــاور بـــــــاب الــ
ــوكــي«. 

ّ
ــاد عــل الــصــالــح المــشــهــور بـــ »زيــ

إلى  رجــئــت 
ُ
أ محاكمته  جلسة  أن  غير 

١٢ تــشــريــن الــثــانــي. واســتــمــع رئــيــس 
اختطفته  إفــادة عسكري  إلى  المحكمة 
مــجــمــوعــة أســـامـــة مــنــصــور واقــتــادتــه 
ــدّد  ب وهُــ

ّ
ــاب الــتــبّــانــة حــيــث عُــــذ إلـــى بـ

بــالــذبــح، وأبــلــغ الــقــاضــي أنـــه لا يــزال 
الحادثة.  جــرّاء  نفسي  لعلاج  يخضع 
ــــدعــــي الـــعـــســـكـــري عـــلـــى خــلــفــيــة 

ُ
ــت واســ

الذي  ق 
ّ

الحل هيثم  الموقوف  محاكمة 
أبــلــغ الــقــاضــي أنـــه ســاعــد فـــي إطـــاق 
 الــعــســكــري الــشــاهــد 

ّ
ــه. غــيــر أن ــراحـ سـ

ــة الــــحــــاق يـــــوم الـــحـــادثـــة.  ــ ــ أنــــكــــر رؤيـ
رجئت الدعوى إلى ٢ كانون الأول.

ُ
وأ

مقاطعة »إخوان مصر« 

لطهران كانت بطلب 

أميركي ـــ سعودي

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

بروجردي في مقر تجمع العلماء )مروان بوحيدر(

ق مع الحريري )مروان بوحيدر(
ّ

خطاب المشنوق منس



سياسة4

المقابلة

تقرير

قــتــال »داعــــــش« فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
»ثبت أنــه مــن دون حيوية«. يــؤكّــد أن 
روســيــا طــرحــت مـــراراً ضـــرورة القيام 
بــحــمــلــة جـــويـــة وبـــريـــة بــالــتــعــاون مع 
الإرهــاب،  لمكافحة  السورية  الحكومة 
 أن الغرب رفــض، »لذلك دخلنا في 

ّ
إل

عــمــلــيــة مــتــكــامــلــة لمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب. 
فإن  الإرهـــاب،  العملية ضد  أن  وطالما 
انــتــصــارنــا يــنــعــكــس تــأثــيــراً إيــجــابــيــا 
كبيراً في المنطقة والعالم. لقد تحمّلنا 

المسؤولية«.
مــاذا عــن مــواقــف الـــدول الإقليمية من 
الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة؟ يــنــظــر الــســفــيــر، 
ــراب، إلــــى مــواقــف  ــغـ ــتـ بــكــثــيــر مـــن الاسـ
الدول »المؤيدة للإرهاب« كما يصفها. 
»هـــــل يـــقـــفـــون ضـــــدّ الإرهـــــــــاب أم ضــد 
زاسبيكين  الإرهـــاب؟«، يسأل  مكافحة 
والــبــســمــة تــرتــســم عــلــى شــفــتــيــه، »إذا 
ــد الإرهـــــــــــــاب فـــعـــلـــيـــهـــم أن  ــ ــوا ضــ ــ ــانــ ــ كــ

فراس الشوفي

وِق الشوارع المحيطة 
َّ
ط

ُ
الزحمة التي ت

الروسية في بيروت،  السفارة  بمبنى 
يقابلها هـــدوء تــام فــي المبنى الأثــري 
ــم بـــعـــد ظـــهـــر يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. لا  ــديـ ــقـ الـ
الظهر.السفير  بعد  السفارة  في  دوام 
بثياب  زاسبيكين  ألكسندر  الــروســي 
ــــبء الــبــذلــة  ــرتــــاح مــــن عـ ــبــــور« يــ »الــــســ
الـــرســـمـــيـــة. بــــرغــــم المــــخــــاطــــر الأمـــنـــيـــة 
ــة بـــالـــســـفـــارة، بـــعـــد المـــشـــاركـــة  المـــحـــدقـ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة المــســتــجــدة في 
تغيير لافت  للعيان  لا يظهر  سوريا، 
 ،

ً
في الإجراءات الأمنية، المشدّدة أصلا

فــيــمــا يـــؤكّـــد المـــســـؤولـــون هــنــا، بكثير 
الــســفــارة«.  »حــصــانــة  الطمأنينة،  مــن 
على  والأبيض  والأزرق  الأحمر  العلم 
يمين زاسبيكين يكسر الألوان الترابية 
لـــلـــمـــفـــروشـــات الـــخـــشـــبـــيـــة الـــروســـيـــة 
ــالـــون«. كـــل شــيء  المــزخــرفــة فـــي »الـــصـ
هــنــا يستحق المــاحــظــة: المــفــروشــات، 
أوانــــي الــضــيــافــة، المــكــتــبــة، والأســلــحــة 
»الـــغـــريـــبـــة« الـــتـــي يــحــمــلــهــا عــنــاصــر 
الــقــوات الخاصة  الــســفــارة مــن  حماية 

الروسية.
ــــمــــا »تــفــكــيــر 

ّ
ــة، إن ــلـ ــابـ ــقـ هــــي لـــيـــســـت مـ

بــــصــــوتٍ عـــــــــالٍ«، كـــمـــا يـــحـــلـــو لــســفــيــر 
ــا. يــقــول  ــهـ ــفـ ــة وصـ ــاديــ ــحــ ــا الاتــ ــيــ روســ
ــكـــن إن بـــــــاده اتــــخــــذت قــــرار  ــيـ ــبـ زاسـ
المــــشــــاركــــة فــــي الــــحــــرب لأن »ســـوريـــا 
المنطقة والإقليم«.  دولــة مفتاحية في 
تقوده  الــذي  الــدولــي«  »التحالف  دور 
ــدة تــــحــــت عــــنــــوان  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ

يوافقوا على التجديد لمؤتمر جنيف«. 
ــة بين  ــرؤيـ يــشــرح الــســفــيــر اخـــتـــاف الـ
للمعارضة  »الداعمة  والــدول  موسكو 
ــول الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ الـــســـوريـــة«، »حـ
والـــرئـــيـــس بــشــار الأســـــد. بــرأيــنــا هــذا 
اتـــفـــقـــنـــا عــلــى  إذا  بـــســـيـــط  ــــاف  ــتـ ــ الاخـ
مــحــاربــة الإرهــــــــاب«. ويــلــفــت إلــــى أنــه 
»بـــعـــد الــتــجــربــة الــعــراقــيــة والــلــيــبــيــة، 
الــجــمــيــع يــقــول إنـــه مـــع الــحــفــاظ على 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة ومــؤســســاتــهــا، أي 
ــقـــوى الأمــنــيــة والــــدولــــة«.  الــجــيــش والـ
ــار  لـــذلـــك »لا بـــد مـــن الــتــســويــة فـــي إطـ
الــــدولــــة، ولـــيـــس تــســلــيــم الــســلــطــة من 
إلى  الــوصــول  بــل  للمعارضة،  الــدولــة 

 مشترك بين الدولة والمعارضة«.
ّ

حل
كيف ترى روسيا المعارضة المسلحة؟ 
الــســؤال فــي حــدّ ذاتـــه مــدعــاة سخرية 
عند السفير. »جزء كبير من المعارضة 
ــر  ــــي«، والــــجــــزء الآخــ ــابــ ــ المــســلــحــة إرهــ
»مــــعــــارضــــة مـــعـــتـــدلـــة كـــمـــا يــســمــيــهــا 
يــــقــــول  ــة«.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إقـ ودول  الـــــــغـــــــرب 
ضـــاحـــكـــا: »ســـألـــنـــاهـــم أيــــن المــعــارضــة 
المــســلــحــة المــعــتــدلــة لــيــدلــونــا عــلــيــهــا، 
ــــروف سألهم  والـــوزيـــر )ســيــرغــي( لافـ
عــن المــعــارضــة المــعــتــدلــة. هــنــاك مئات 
ف 

ّ
مصن وبعضها  المسلحة  الفصائل 

اتفاق  لا  وبعضها  كإرهابيين،  غربياً 
عــلــيــه، لــكــن فــي المــجــمــل، الإرهــابــيــون، 
منهم من يذبح أمام شاشة التلفزيون 
. وبالنسبة 

ّ
ومنهم من يذبح في الظل

إلى الدولة السورية من يحمل السلاح 
ضدها فهو عدو، ونحن لم نقل يوماً 
إننا ضد داعش فقط، فالإرهاب ليس 

زاسبيكين: 
ف الحقل السوري

ّ
ننظ

 السياسي
ّ

قبل الحل
د السفير

ّ
 يؤك

 الروسي ألكسندر

 زاسبيكين أن المشاركة

 العسكرية لبلاده في

 سوريا منعت الإرهابيين

 نهائياً من الدخول

 إلى العمق اللبناني

 عبر حمص، ويختصر

 العمليات العسكرية

 الروسية، على أهميتها

 الاستراتيجية، بأنها

 تمهيد للحل السياسي

 بعد »تنظيف الحقل من

«الإرهابيين

الرهان على تسليح 

الغرب والسعودية 

للإرهابيين لمواجهة 

روسيا خاطئ

باسيل: مكاننا الطبيعي في محور مكافحة الإرهاب
رأى وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
الطبيعي هــو ضمن  لبنان  »مــكــان  أن 
المـــــحـــــور الـــــــــذي يـــــحـــــارب الإرهــــــــــــاب«. 
وعـــزا الاســتــقــرار فــي لبنان الــى »کــون 
فــريــق لا  لــصــالــح  الغلبة عــلــى الأرض 
يــريــد العبث بــالاســتــقــرار. أمــا الفريق 
ــعــــف فــــا يـــجـــرؤ عـــلـــى الــتــاعــب  الأضــ

بالوضع أمنياً خوفاً من الخسارة«.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية 
)ارنا( عشية زيارته لطهران للمشارکة 
في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد 
فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة، رأى باسيل 
ــران ودول  أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــن إيــ
المنطقة  فــي  المـــعـــادلات  5+1 »ســيــغــيــر 
الإرهـــــــــاب  مــــواجــــهــــة  وأن  والـــــعـــــالـــــم، 
بنفس مــســتــوى مــواجــهــة إســرائــيــل«، 
الــى »جبهة لمحاربته تضم کل  داعــيــا 
ــقـــوى المــعــتــدلــة الــســنــيــة والــشــيــعــيــة  الـ
ــفـــت الـــى  والــــكــــرديــــة والمـــســـيـــحـــيـــة«. ولـ
ــران »ســـاعـــدت دائـــمـــا لــبــنــان في  ــ أن إيـ
حــربــه مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــي مستعدة 
ولمساعدتنا  للجيش  الــســاح  لتقديم 
ــقــــدرات  اقــــتــــصــــاديــــا«، مــــعــــوّلًا عـــلـــى الــ
ـــــر »عــــــــودة طــــهــــران الـــى  الإيــــرانــــيــــة إثـ
محاولات  فشل  بعد  الدولية  الساحة 

عزلها عن المجتمع الدولي«.

في  الــروســي  العسكري  التدخل  وعــن 
سوريا، قال باسيل إن »روسيا تدافع 
عـــن بــقــائــهــا، وخــطــوتــهــا فـــي ســوريــا 
بــمــثــابــة دفــــاع عــن الــنــفــس«، نــافــيــا أن 
تكون هذه الحرب طائفية أو مذهبية 
وإنـــــمـــــا »فـــــــي إطــــــــار الــــــقــــــرار الــــدولــــي 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــــاب«. وشــــــــدد عــلــى 
ضــــــرورة ضــــرب کـــل أشـــكـــال الإرهـــــاب 
وفروعه، معتبراً أنه »لا وجود لجهات 
ــــف  ــلــــحــــن«. ووصـ ــــن المــــســ مـــعـــتـــدلـــة بـ
الـــخـــطـــوة الــــروســــيــــة بـــأنـــهـــا »نــتــيــجــة 
بأن  مــذكّــراً  الــدولــي«،  للعجز  طبيعية 
»80 دولــــة تــقــول إنــهــا تــخــوض حرباً 
ضد داعــش منذ حوالى 16 شهراً من 
دون أي نــتــيــجــة فــعــلــيــة«. واعــتــبــر أن 
واشنطن »تتعاطى مع القرار الروسي 
معين،  يتم تحت سقف  لأنــه  بواقعية 
السقف  رفــع  بينهما حــول  والتنافس 
ــلـــى أســـــــاس الــــــقــــــرار«. وعـــن  ولــــيــــس عـ
ــأل بــاســيــل:  الاعـــتـــراضـــات الأخـــــرى، سـ
»لمــــــــــاذا لـــــم يــــعــــتــــرض هــــــــؤلاء عـــنـــدمـــا 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  ضربت 
ورأى  وغيرها«.  والسعودية  وفرنسا 
هو  للمعترضين  الحقيقی  السبب  أن 
»خشية هؤلاء من إفشال المؤامرة التي 

نفذت ضد سوريا«.

رسائل

إلى المحرر

ارتــســمــتْ عــلــى وجــهــك مــعــالــم الخيبة 
ــريـــدة  ــلـــى جـ ــــحُ عــيــنــيــك عـ

َ
ــــت

ْ
ــــف

َ
وأنـــــــت ت

خاصرك  لرفيق  نعيا  لتقرأ  الصباح، 
فــــي المــــظــــاهــــرات المــطــلــبــيــة فــــي الـــزمـــن 
ــنــضــالــي الــجــمــيــل، فــلــم تــجــد اســمــا  ال
انــتــظــرتــه ولا نــعــيــا حــســبــتــه جــمــيــا. 
الثائرة، كلها   

ُ
 والطفولة

ُ
الحزبُ والقرية

كانوا  قليلون  رجــال  النسيان.  غيّبها 
معك. تساقطوا من سبّحة الزمن، بعد 
أن قاوموا جشع الاحتكار، وسماسرة 
رحلوا  موتك،  يوم  مثلك  كلهم  البشر. 
ــــودك معهم  ــان وجـ بــصــمــت بــعــد أن كـ
مـــدويـــا. كــنــتَ طــالــبــا عــنــدمــا امتشقت 
حجرا في مدرسة عيترون، وصرخت 
بــوجــه احــتــكــار الــريــجــي واجـــراءاتـــهـــا 
التعسفية عام 1968، اعتقلتَ آنذاك مع 
ثلة من الشجعان، وأنت على مشارف 
الـــحـــلـــم. تــقــلــبــت فـــيـــك أوجــــــــاع الـــنـــاس 
فتحسستها، وكنت المندفع دوما نحو 

الإصلاح والعدالة المجتمعية.
ــنــــويــــري عـــربـــي؛  ــن بـــعـــث تــ ــ تـــنـــقـــلـــت مـ
عربية  وأمـــة  مــحــررة  بفلسطين  يحلم 
خــالــدة، إلــى حــزب أممي أحمر، عماده 
الــبــرولــيــتــاريــا وأنـــت مــنــهــا، مــــزارع تبغ 
وابــن مــزارع، مــدرّس أجيال ومحرض 
طــبــقــيّ. الــتــقــيــتــك مـــــراراً ورائـــحـــة تبغ 
عــيــتــرون لــم تــبــارحــك، وكــأنــي اكلمك 
فــي حــقــل تــبــغ أحــمــر. مــــرارة كلماتك 
نقابية  لحركة  تاريخاً  ها 

َ
أسلت حينما 

تْ، كانت كافية للبكاء على 
َ
أفِل زراعية 

السنون،  اطفأتْ جذوته  أطــال نضال 
وشــــوّهــــتْ مــعــالمــه حــــرب المــحــتــكــريــن 
ورعــاتــهــم الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن عــام 
الوطنية  رفاقك  إرادة  فكسرت   ،1975
لــصــالــح مــشــاريــع طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة. 
ــحـــن والــــدمــــار  ــطـ ــنـــن مــــن الـ ــعــــد سـ وبــ
ــاء  ــرة والأجــــــيــــــال، جـ ــ ــذاكــ ــ ــ وتــــشــــويــــه ال
ة 

ّ
والأسن المدافع  حرب  ليوقف  الطائف 

ــاد لــلــبــنــان صيغته  ــــرمــــاح، لــكــنــه أعــ وال
ــدة؛ الـــشـــراكـــة بــــن المــحــتــكــريــن  ــريــ ــفــ ــ ال
والإقطاعيين الجدد، أصحاب المشاريع 
المشبوهة وقادة المحاور والميليشيات. 
 

ْ
فــلــم تــجــر عــلــيــك الــقــســمــة، ولـــم تطبق

على امــثــالــك الــقــاعــدة »الــغــنــم والــغــرم«، 
النحيل،  الطويلة وجسمك  لكنّ قامتك 
قدماً  للمضي  دفعوك  الكبير،  وإبـــاءك 

في النضال النقابي.
لــــــم تــــحــــرفــــك ادارتــــــــــــــك لأحــــــــد فــــــروع 
بحقوق  المطالبة  عــن  لبنان  تعاونيات 
ــك. حــــرصــــت عــلــى  ــ ــال ــمــ مـــوظـــفـــيـــك وعــ
مــصــداقــيــتــك وشــفــافــيــتــك وإخــاصــك 
لعملك ومــبــادئــك، وكــأنــك فــدائــي على 
كل  ابتلعوا  ــال،  المـ حيتان  لكن  جبهة، 
نقابة  بتأسيس  حلمك  وبــقــي  شـــيء، 
ــتــعــاونــيــات أســيــر  لــعــمــال ومــوظــفــي ال
أكداس الورق على مكتبك، فخرجت أو 

أخرجت بخفي حنين.
ــراء تشد  ــمـ ــم تــشــعــر بــيــد حــزبــيــة حـ لـ
عــضــدك، ولا الــتــفــاتــة مــن أحـــد الــرفــاق 
ي 

ّ
تعيد لمنجلك مطرقته. فجلستَ تمن

النفس كل يوم بشريط ذكرياتك، من 
البداية فدمشق فغور الأردن  عيترون 
أجملك  ما  »آه  السوفياتي...  فالاتحاد 
يــا مــوســكــو«، هكذا ظللت تــردد وانــت 
تــمــســك بــعــصــا أمــــل جـــديـــد، مـــا بــرح 

يعاقرك كخمرة معتقة.
كْ حينما كنت تسرد لي حبك 

َ
ما أجمل

للمقاومة الإسلامية، وتتورد وجنتاك 
بذكر قائدها ومجاهديها. ما أصدقك 
حــيــنــمــا تــمــنــيــت أن تـــحـــمـــل ســاحــا 
لــتــحــارب مــجــددا تــحــت رايــتــهــا، وأنــت 
الماركسيّ اللينينيّ المشبَع وعياً طبقيا 

وانتماء علمانياً.        
ــرٌ مـــن لـــم يــعــرفــك، وجـــاهـــل من  خـــاسـ
عـــرفـــك ولـــــم يــعــطــك حـــقـــك بـــالـــخـــلـــود. 
أبطأ  الكلمة  نعيك، فوحيُ  تأخرت في 
في نزوله، وأنت كما عرفتك »عليّ« في 

عفتك ودماثة خلقك وإقدامك. 
عذرا علي عيسى.

)1946ــــــ2015(   عيسى  *علي حسين 
مناضل سياسي ونقابي جنوبيّ   

طليع كمال حمدان

إلى أبي شادي *

)هيثم الموسوي(
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محصوراً بداعش ولم يبدأ مع داعش، 
والإرهابيون يتنقلون من فصيل إلى 
المعارضة  بأننا ضــد  يتهموننا  آخــر. 
ــة. هـــــــذا لــيــس  ــ ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة والمـ
أن  بــأنــه يمكن  نــؤمــن  نــحــن  صحيحاً. 
تــقــوم بــعــض الــفــصــائــل غــيــر المتطرفة 
بــالــقــتــال إلـــى جــانــب الــدولــة الــســوريــة 
ضد المتطرفين، وهذا يمكن أن يحصل. 
نحن مع المعارضة السياسية التي لا 

تطالب باسقاط الدولة«.
الــتــحــريــض  أن  الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــرى  ــ يــ
ــدره  ــ ــــصـ ــــي ضـــــــد روســـــــيـــــــا مـ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة، » يــحــرّضــون على 
ــدّ الــطــائــفــة الــســنــيــة،  روســـيـــا أنــهــا ضــ
وهـــذا توجيه غــربــي. الإرهــــاب لا دين 
له ولا طائفة وروسيا دولــة للجميع. 
ونحن منذ البدء قلنا إن سوريا دولة 
علمانية  دولــة  ومستقبلها  علمانية، 
ـــدور كــبــيــر لــفــرض  مــــوحــــدة، وقــمــنــا بــ
هذا الأمر في مبادئ جنيف«. يضيف: 
»البعض يرى أن من الأسهل التعامل 
مع كانتونات طائفية، ونحن لا نوافق 

على هذه الفكرة«.
ــرب يـــريـــد  ــ ــغـ ــ ــــول إن الـ ــقـ ــ ــل يـــمـــكـــن الـ ــ هـ
دويـــات طائفية وروســيــا تريد دولــة 
اتهامهم  نــريــد  »لا  مــوحّــدة؟  علمانية 
نا نسمع كلاماً وتصريحات 

ّ
بهذا، لكن

من هذا النوع. الاتفاق في جنيف هو 
حول سوريا دولــة موحدة علمانية«. 
الاتحادية:  روسيا  عن  مثالًا  ويعطي 
ــة ولــديــنــا  ــويـ »نـــحـــن دولــــــة مــــوحــــدة قـ
أقاليم جغرافية، في بعضها أغلبيات 
وأقليات، لكن ليس على أساس طائفي 
أو عرقي أو قــومــي. وســقــوط الاتحاد 
ل 25  السوفياتي كــان كــارثــة لأنــه حَـــوَّ
مليون روســـي إلــى أقليات فــي الــدول 
نحن  سيئ.  فالتفتيت  لذلك  المحيطة، 
مع منح الجميع حقوقهم كمواطنين، 

ولكن ضمن دولة موحدة«.
وفــــي ســيــاق الــحــديــث عـــن الــطــائــفــيــة، 
ــدّ لــلــعــرب من  يــقــول الــســفــيــر إنـــه »لا بـ
ــــى شــــعــــار الــــعــــروبــــة، لأنـــه  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ الـ
يجمع العرب بدل أن يقسمهم طوائف 
»المــــطــــلــــوب  أن  ويــــــؤكّــــــد  ومـــــــذاهـــــــب«، 
المـــصـــالـــحـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــعــد 
ــال وتـــجـــديـــد الاتـــفـــاق  ــتـ ــتـ كـــل هــــذا الاقـ
 فــي 

ً
ــــب. مـــــثـــــا ــعـ ــ ــشـ ــ بــــــن مـــــكـــــوّنـــــات الـ

كبير  أن يحدث مؤتمر  ســوريــا يجب 
للمصالحة«.

ـــ بــيــكــو؟ هــل هناك  ــاذا عــن ســايــكــس ـ مـ
ــ  تقسيم جــديــد تحت عــنــوان »بــوتــن 

أوباما«؟
الــروســي  الــدبــلــومــاســي  إلـــى  بالنسبة 
هـــــــذا »كـــــــــام فـــــــــارغ لـــتـــشـــويـــه الـــــــدور 
ــ  تغيير سايكس  مــع  لسنا  الــروســي. 
بيكو أو إعـــادة رســم خــرائــط المنطقة، 

 التعقيدات الآن لن تنتهي 
ّ

لأنه في ظل
الحفاظ على حــدود  الــنــزاعــات، يجب 
ــعــــراق ولــبــنــان  الـــــدول فـــي ســـوريـــا والــ

واليمن«.
لا تـــغـــيـــب المــــــبــــــادرة الــــروســــيــــة حـــول 
ـــ الــــســــعــــودي  ــــ ــــ ــل الــــــســــــوري ــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــــى أن  ــــام زاســـبـــيـــكـــن. يــشــيــر إلـ عــــن كـ
متقدمة  بالسعودية  روســيــا  عــاقــات 
ــدّة، مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ فــــي مــــجــــالات عـ
 

ّ
ــاب، »لــكــن فـــي المــلــف ــ ــ ومــكــافــحــة الإرهـ
ــدّل جـــــذري.  ــبــ ــم يــحــصــل تــ الــــســــوري لــ
ــر لــيــس بــســبــب الــســعــوديــة  ــذا الأمــ وهــ
وحدها، بل هو موقف تركيا والغرب 
عــلــى نــحــو عـــام. الــتــواصــل الــســعــودي 
ــداً.  ـــ الــــســــوري كــــان لــيــكــون مــفــيــداً جـ ـــ ـــ ـ
للتصريحات  ــا  وزنـ تقيم  لا  وروســيــا 
الــتــي تهاجم الــرئــيــس الــســوري، فهذا 
»المــطــلــوب  أن  ويــؤكــد  تكتيكي«.  كـــام 
تعديل في المواقف للعودة إلى جنيف. 
منذ البداية أكدنا أن لا تفوق عسكرياً 
 السياسي. 

ّ
لأي طرف، ولا بد من الحل

الطريق  يفتح  الآن  الــروســي  الــتــدخــل 
أمــــــام الـــتـــســـويـــة الــحــقــيــقــيــة مــــن دون 
الإرهابيين. ما نفعله الآن هو تنظيف 
أمام  المجال  لفتح  الــزراعــة  قبل  الحقل 
الحوار الوطني والمصالحة الوطنية«. 
ــــرب والـــســـعـــوديـــة  ــغـ ــ ـــح الـ

ّ
ــل ــل ســـيـــسـ ــ هـ

الإرهـــــابـــــيـــــن لمــــواجــــهــــة روســـــيـــــا فــي 
السفير جــوابــه خلف  ســوريــا؟ يخفي 
أن يجيب: »هــذه  لــثــوانٍ، قبل  الصمت 

الرهانات خاسرة«.
ماذا عن لبنان؟

السورية وروسيا  الدولة  الاتفاق بين 
ــي مــكــافــحــة  ــ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــتـــدخـــل والمـ ــلـ لـ
الإرهاب لا ينطبق على لبنان. بحسب 
السفير، »التدخل الروسي في سوريا 
جــــاء بــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــلــــف أمـــيـــركـــي  ــــي حــ ــان فــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــرار فـــي اخــتــيــار  ــ ــر. الــلــبــنــانــيــون أحـ آخــ
المساعدة  منا  يطلب  ولــم  التحالفات، 
تـــصـــريـــحـــات  وحــــــــــول  الآن«.  حــــتــــى 
ــان انـــتـــقـــال الأعـــمـــال  ــكـ ــروف عـــن إمـ ــ لافــ
الإرهــابــيــة إلـــى لــبــنــان، يــقــول السفير 
ــر الــخــارجــيــة هـــو كــام  ــ إن »كـــــام وزيـ
ــــه لا يــنــفــي احـــتـــمـــالات  ــــع أنـ ــام«. ومـ ــ ــ عـ
قيام الإرهابيين بأعمال أمنية لارباك 
ــأنـــه لــم  الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة، يـــجـــزم بـ
يــعــد بــاســتــطــاعــة الإرهـــابـــيـــن الــقــيــام 
بــهــجــوم عــلــى لــبــنــان والــــوصــــول إلــى 
الروسي،  التدخل  بعد  نهائياً  أعماقه 
ــلـــيـــات الـــقـــصـــف فــي  ــا عـــمـ وخــــصــــوصــ
ــة«. ويــلــفــت  ــرقــ حــمــص ومــحــيــطــهــا والــ
ــن كثير  الــســفــيــر إلــــى أنــــه »ســمــعــت مـ
مــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن أتــحــدث معهم 
ــاح لــــلــــدور الـــروســـي  ــيــ ــــود ارتــ عــــن وجــ

والعمليات الروسية في سوريا«.

تقريرتقرير

آمال خليل

عاد نادر الحريري مجدداً إلى دار الفتوى. قبل أكثر 
الأزمة  لحل  وسيطاً  بكار  عائشة  عرفته  عام،  من 

السابق محمد رشيد  المفتي  بين 
قباني وتيار المستقبل. لم يصمد 
في مهمته أكثر من شهر بسبب 
فؤاد  للرئيس  الخفية"  "الأيادي 
السنيورة. الأسبوع الفائت، حمل 
الرئيس  خاله  ابن  من  الحريري، 
عتب  رسائل  الحريري،  سعد 
مواقف  جملة  بسبب  المفتي  الى 
للجمهورية  مفتياً  تزكيته  منذ 
ومباركة  السنيورة  من  بترشيح 
دريان  المستقبل، وسمع من  من 

عتباً مضاداً على آل الحريري.
 عن مصادر مواكبة للزيارة، سأل نادر المفتي 

ً
نقلا

عن احتكار السنيورة لقرار عائشة بكار من دون 
لمحمد  دريان  تعيين  من  بدءاً  الحريري،  استشارة 

إلى  له،  مستشارين  السيد  ورضوان  السماك 
تعيين الشيخ محمد الأروادي مديراً عاماً للأوقاف، 
 إلى تحضير الشيخ خلدون عريمط لتسلم 

ً
وصولا

منصب رئاسة المحاكم الشرعية مطلع العام المقبل. 
العتب طال حصر طبخة انتخابات 
المجالس الوقفية والشرعية الأخيرة 
بالسنيورة ودريان وانفتاح المفتي 
لآل  استفزازاً  تشكل  جهات  على 
ورئيس  الأحباش  مثل  الحريري 
شاتيلا  كمال  الشعبي  المؤتمر 

والعميد مصطفى حمدان.
في المقابل، شكا دريان من "تمييز" 
في التعاطي معه مقارنة مع سلفه 
المفتي محمد رشيد قباني، مشيراً 
الى أنه لا يزال ينتظر الانتقال إلى 
رفيق  الرئيس  خصصها  التي  الخياط  تلة  شقة 
الحريري بيتاً للمفتي ولا يزال قباني يقيم فيها، 
وإلى سحب سيارة مصفحة من موكبه وإعادتها 

إلى بيت الوسط.

فؤاد  السابق  الرئيس  أن  مطلعة  نقلت مصادر 
السفير  أداء  من  امتعاضه  أبدى  السنيورة 
الشامسي.  سعيد  حمد  لبنان  في  الإماراتي 
عبر  هذا،  امتعاضه  أوصل  أنه  وأوضحت 

رئيس  نائب  الى  أصدقاء، 
الإماراتي  الوزراء  مجلس 
وزير شؤون الرئاسة منصور 
وعزت  نهيان.  آل  زايد  بن 
المصادر انزعاج السنيورة الى 
توليه  منذ  الشامسي،  انفتاح 
الجاري،  العام  مطلع  منصبه 
في  سنية  شخصيات  على 
يصنفها  وجهات  آذار   8 قوى 
في  السابق  الحكومة  رئيس 
شهر  ففي  أخصامه.  خانة 

دعوة  الإماراتي  السفير  لبّى  الماضي،  رمضان 
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى 
وجلس  إفطار،  حفل  الى  ماهر صقال  السابق 
جنباً إلى جنب مع الأمين العام للمجلس الأعلى 

والمفتي  خوري  نصري  السوري  اللبناني 
قبل  وجّه،  وهو  قباني.  رشيد  محمد  السابق 
حصر  فيه  يقترح  حكومته  الى  كتاباً  فترة، 
الإمارات  تصرفها  التي  المالية  التحويلات 
بالسفارة،  الفتوى  دار  لصالح 
حالياً  المعتمدة  الآلية  من   

ً
بدلا

والتي  قباني(،  المفتي  )منذ عهد 
إلى  الأموال  تحويل  على  تقوم 
توزيعها  يتولى  الذي  السنيورة 
إن  المصادر  وتقول  بمعرفته. 
»تنفيس«  من  ن 

ّ
تمك السنيورة 

تلقى  الشامسي  وإن  الاقتراح، 
رئيس  بزيارة  أمراً من حكومته 
وتوضيح  السابق  الحكومة 
الزيارة  فكانت  تجاهه.  موقفه 
في  السنيورة  مكتب  في  الفائت  الجمعة  يوم 
الأخير  أصدقاء  بعض  وصفها  والتي  بلس، 

اعتذار«! »زيارة  بأنها 
آمال...

السنيورة يشكو للإمارات سفيرها!عتاب بين الحريري ودريان

التحريض 

على روسيا 

على أنها 

 الطائفة 
ّ

ضد

السنية هو 

توجيه 

غربي

)هيثم 

الموسوي(

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717



تحقيق

مكب سرار
على وقع نزف الشمال لشبابه المتسللين الى ارض ميعاد اوروبية، متدثرين بهوية سورية 

فتحت  أخبار  وهي  منهم،  الكثيرين  غرق  اخبار  وقع  وعلى  النازحين،  ملايين  بين  مزورة،  

جروحا لم تندمل اصلا منذ غرق العبارة الاندونيسية بعكاريين طفشتهم السلطة السياسية 

العاصمة، مرجلا يغلي بغضب من نوع جديد،  للوافد من  بإهمالها وفسادها، تبدو عكار 

السلطة،  اما  رأسه.  لينقلب فوق  بيروت«  »لزبالة  الى مكب  تحويله  يجرؤ على  منتظرا من 

التي تحاول »تثبيت« مكب سرار، فهي تواصل محاولاتها لشق الرأي العام الرافض للمكب، 

تارة بالترغيب وأخرى، كما يحصل في بيروت، بالترهيب، لكن، دون جدوى!

لم تعد الشتائم التي تكال 

للمستقبل ورئيسه ونوابه شيئا 

غريبا هنا في عكار

صار للزبالة اللي ما صار للعكارية: 

مرافقة امنية؟ يا ريتني تنكة 

بسوكلين يا الله!

ثأر المناطق من العاصمة
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مجتمع وإقتصاد

ــه الـــرافـــض لــلــمــكــب؟ فــيــجــيــب »لانـــه  رايــ
دايــر يقول للناس من 3 ايــام انو طالما 
الــشــيــعــة قــبــلــوا بــمــكــب بــالــجــنــوب لازم 

نحنا نقبل بمطمر بعكار«!
للمستقبل  تكال  التي  الشتائم  لم تعد 
ورئيسه ونــوابــه شيئا غريبا هنا في 
عــكــار. يــقــول عــبــودي »الــحــريــري هــون 
انتهى«. ويضيف »حتى رزقتنا كانت 
من ورا سوريا، لما إجا تيار المستقبل 
كلنا وقفنا معو. شــي حــارب بسوريا 
المــعــتــقــل 160 كــيــلــو طلع  فــــات ع  شـــي 
90 كيلو! قــال خــالــد الــضــاهــر: مــا حدا 
المــســتــقــبــل، قللو شــاب:  تــيــار  يحكي ع 
انا ما جايي دهّن سمنة، رزقتنا كانت 
من سوريا، وآخر شي هيك بيكافأونا 
اياها  سقطنالهم  اللي  الحريري  بيت 
زي ما هيه؟«، لكن رجب لا يوافق على 
هــذا الــكــام يــقــول »روح يــا عمي بكرة 
بــيــركــضــوا  بــالمــيــة دولار  بــيــلــولــحــلــهــم 
كــلــن«، لــكــن عــبــودي مــصّــر »الــحــريــري 

هون انتهى«. 

اغبياء حتى بالفساد

لا تـــزال صــور الــرئــيــس الــســوري بشار 
الاســد تشير الــى »هــويــة« سكان قرية 

الــحــيــصــة المـــذهـــبـــيـــة. تــخــتــرق الــجــســر 
ــل خـــــال حـــرب  ــيـ ــرائـ ــــذي قــصــفــتــه اسـ الــ
تــمــوز الاخــيــرة مــوقــعــة 11 اصــابــة بين 
قتيل وجريح، متوجها الى العبودية. 

بعد خــطــوات، نصل الــى مــفــرق ســرار، 
»عكار  ائتلاف  معتصمو  نصب  حيث 
لعيونك توحدنا« خيمة واسعة جلس 

تحتها عشرات الرجال.
يــدلــنــا الــشــبــاب الـــى مــرعــب الــعــبــدلــلــه، 
الــــذي كـــان اول نــاشــط هــنــا ضـــد مكب 
سرار العشوائي »منذ 17 عاما«. تتنبه 
بـــعـــد قــلــيــل مــــن الــــكــــام مــــع الــــنــــاس ان 
يكون عائليا!  يكاد  المكب  مــع  الــصــراع 
فأغلب القرى المحيطة بمكب سرار هي 
من افخاذ مختلفة من عائلة »المراعبة« 
الإقطاعية القديمة التي كانت تسيطر 
ــي عــكــار وتستعبد  ــ عــلــى مــعــظــم اراضـ

اولادها. 

الــــذبــــاب لا يـــدعـــك تــكــمــل كــتــابــة جملة 
واحـــــــــــدة بـــــــــدون تـــقـــطـــيـــعـــهـــا بـــالـــكـــش. 
الــدبــان  »هــيــدا  الشباب  يضحك بعض 
ولا شـــي. روحـــي شــوفــي الــبــيــوت اللي 

ساكنة جنب المكب«.
ــر احـــــاديـــــث حـــول  ــ ــواتـ ــ ــــن تـ نـــســـألـــهـــم عـ
مــجــمــوعــات »مـــخـــردقـــة« مـــن الــســلــطــة 
انـــدســـت فـــي الــــحــــراك، فــيــقــول احــدهــم 
دغــري.  حالو..بيطلع  بيفرز  »المــخــردق 
ولما حدا بدو يجي يقعد معنا ما فينا 
ــا«. يــتــدخــل مــرعــب  ــنـــوايـ نــحــاكــمــو ع الـ
ــو فــــي نـــاس  ــ قـــائـــا »مــنــســمــع كــتــيــر انـ
ــا تــــرى هــالــدولــة  انـــبـــاعـــت وانــــشــــرت، يـ
بتعرف شو حجم اللي اشترتهم وشو 
حتى  اغبيا  يعني  بالمنطقة؟  بيمثلوا 
بالفساد. نحنا القرى المجاورة للمكب 
ونحنا منقرر. اللي قبض بالنهاية ما 

بيمثل الا نفسه«.
ــــوا رشــــــوة اهـــــل الــخــيــمــة؟  ــاولـ ــ وهـــــل حـ
مراسيل  »هلق وصلت  احــدهــم  يجيب 
انو كل بيت متضرر عرضوا عليه 30 
الــف دولار.. بــس انــو كيف هــاي بدها 
تزبط؟ الناس عم تدافع عن صحتها«.

يضيف عبدالحليم »اذا بدهن يفوتوا 
بـــالـــرشـــوة بـــدهـــم يــبــلــشــوا بــكــل واحـــد 
ــلـــة. اصـــــــا هـــيـــدا  ــيـ لـــــــوحـــــــدو.. مـــســـتـــحـ
موضوع كرامة«. نسأله لمَ يكون كذلك 
بــــدلا مـــن ان يـــكـــون مـــوضـــوع حــقــوق؟ 
يقول »جايي زبالة بيروت لعنا. ليش 
بدها تمرق بجونية ويمنعوها ونحنا 
ــو نــحــنــا الــحــلــقــة  بـــدنـــا نــســتــقــبــلــهــا؟ انــ
الاضعف؟«. ثم يقول كمن يحدث نفسه 
»بــقــطــع مـــن طــرابــلــس لـــهـــون بــتــعــزنــي 
الــدنــي!«. يثني على كلامه محمد »في 
)جسر(  مــن  لبنان  بــتــقــول:  مقولة  عنا 
المدفون ورايح«. يقصد حدود محافظة 
الــشــمــال. ويــضــيــف »هــالمــعــامــلــة عملت 
كهربا  لا  نحنا  بالصميم:  كبير  جــرح 
ــاء. مــنــدفــع ضــرايــب  ــمــ انــ ولا مــــاي ولا 
وأول شي  علينا،  اســتــكــثــروه  والمــطــار 

مركزي إجانا من بيروت؟ الزبالة!«. 
يــتــحــدث الــجــمــيــع تــقــريــبــا فـــي الــوقــت 
نــفــســه. نــاقــي صــعــوبــة فـــي تهدئتهم 

الوقت اللازم للكتابة.
يــهــمــس احـــدهـــم فـــي اذنــــي حـــن اســـأل: 
المكب  مــا  بــدو يصير؟  طيب هلق شــو 
ــا، هـــيـــدا المـــكـــب بــدنــا  ــنـ ــتـ مــــوجــــود. »سـ
نسكروا. هاي فرصة. اصلا لمعلوماتك، 
هـــنـــاك كــــام مــــتــــداول تــحــت الـــطـــاولات 
ــكــــب ســيــحــلــهــا حـــزب  بــــــان مـــشـــكـــلـــة المــ
الله«.! عفوا؟ وما دخله؟ يجيب الرجل: 
ايــه ايـــه.. عــم يقولوا انــو حــزب الله رح 
يزبط كل شي عندو بالبقاع. يعني كل 
نفايات لبنان سيأخذها على عاتقه!«.

الــــوضــــع الـــصـــحـــي يـــبـــدو شـــاغـــا فــكــر 

عن سر تعمير تلك الحورات الباسقة. 
النادرة  الحسنات  ربما يكون ذلك من 

لإهمال »الدولة« للمناطق.  
ــــذي وجـــدنـــاه  ــــب عــــويّــــد، الــ الــــشــــاب رجـ
جالسا وأتــرابــه امــام دكــان على حافة 
الطريق في الشيخ عياش، يخبط على 
انــه اشترى  فــخــذه وهــو يخبرنا كيف 
منذ سنة ونصف سنة حوالى خمسة 
دونــمــات مــحــاذيــة للمكب الــحــالــي في 
ــرار. »هــلــق شــو بـــدي إعــمــل؟ لا بقى  ســ
تـــنـــزرع ولا بــقــى تــتــعــمــر. مـــن بــيــقــدر 
يــشــتــغــل ومـــنـــخـــارو بـــالـــزبـــالـــة؟ الـــلـــه لا 
يوفقك يا خالد الياسين«. يقول الشاب 

العشريني قاصدا مالك المكب. 
نــســأل الــشــبــان ان كـــان كــل اهـــل القرية 
موافقين على مــا جــاء فــي لافتة علقت 
فوق الطريق تندد  بالمكب. »شو لكن؟«، 
العائلات موافقة«.  »كــل  أحــدهــم:  يقول 
نحاول استفزازهم بالقول ان هناك من 
يــقــول ان الــرافــضــن للمكب هــم اولــئــك 
الذين لم يقبضوا بعد بدل موافقتهم. 
فيجيب رجب ساخرا »هلق المية مليون 
فكرك رح يوصلوا لهون؟ ما حيوصل 
ولا ليرة من الكبار اللي عاملين حالن 
لنا. 

ّ
كــبــار.. لانــو مــا فــي كبير هـــون. بط

مــا بيمثلوا حدا  اللي قبضوا  وهـــدول 
الـــذي كان  »عـــبـــودي«،  ع الارض«، لكن 
يستمع الينا من داخل الدكان، سرعان 
قبض  كلو  للكبار  »بالنسبة  يقول  مــا 
اســتــاذة«. ثم يشرح لنا وقــد اتكأ على 
البوظة »هيدي معلومات دقيقة.  براد 
حطي عندك: هادي حبيش اخذ دولار 
ع الــــطــــن. مـــعـــن )المــــرعــــبــــي( 75 ســنــتــا 
ــلـــى الــــطــــن، رئــــيــــس اتــــحــــاد بـــلـــديـــات  عـ
واحـــدة،  الـــف دولار شيلة   300 الــجــرد 
رئيس إتحاد بلديات منيارة 400 الف 
بــدو 30 دولارا  الياسين  دولار، وخالد 
ــفــــرغ عــــنــــدو«، لـــكـــن مــــا هــو  ــن المــ ــطـ ع الـ
جـــوا..  »مـــن  مبتسما  يجيب  مـــصـــدره؟ 
حدا حضر الإجتماع. هيدي معلومات 
من الداخلية«. ثم يردف »إجوا امبارح 
ــديــــث صــــار  ــحــ ــا الــ ــ ــ يــــفــــاوضــــونــــا، أصـ

قدامي«.
وماذا حصل؟ »قال بيأمنولنا اجتماع 
مــع جــهــاد الــعــرب المـــقـــاول، شـــرط نقدر 
نــشــيــل خــيــمــة الإعــتــصــام بــالــعــبــوديــة. 
عرض علينا 400 الف دولار بيتوزعوا 
عــلــى الــقــاعــديــن بــالــخــيــمــة، بـــس صــار 
الـــرفـــض فـــــورا. يــعــنــي حــتــى لـــو اقــتــنــع 
10% لانـــو قــبــضــوا.. بــاقــي الــشــعــب ما 
رح يقتنع. شو؟ بترشي الشعب كلو؟«. 
نــســألــه عـــن خـــالـــد الـــضـــاهـــر؟ فيجيب 
رجــب »كــمــان هيدا غير رأيـــو.. ليه؟ ما 
بـــعـــرف. بـــس انــــو مــعــقــول يــغــيــر رأيـــو 
بـــبـــاش؟«. نــســألــه كــيــف عـــرف انـــه غير 

سرار- ضحى شمس

يكفي ان تحدد الطريق التي ستسلكها 
شاحنات القمامة من بيروت الى مكب 
ــرار، وان تــتــوقــف فــي كــل قــريــة على  ســ
ــاس، حــتــى  ــ ــنـ ــ ــذه الـــطـــريـــق ســــائــــا الـ ــ هــ
تــحــصــل عــلــى صــــورة صـــادقـــة تقريبا 

عما يجري. 
من »العبدة« الى »تل حيات« فـ »بلانة 
الحيصة« ثم »الحيصة« التي قصفتها 
ــمــــوز المـــاضـــيـــة  ــرب تــ ــ ــل فــــي حــ ــيــ ــرائــ اســ
»تل  ثم  اهلها،  وقتلت 11 شخصا من 
حــمــيــرة« فـــ »الــشــيــخ عـــيـــاش«، واخــيــرا 
الـــعـــبـــوديـــة، حــيــث يــعــتــصــم الــعــشــرات 
المــجــاورة لسرار تحت  من اولاد القرى 
خيمة يحرسون فيها الطريق المفضي 
الــى المكب المــذكــور، تؤكد اقــوال الناس 
على نحو حاسم.  مــرفــوض  المطمر  ان 
امام هذا الحزم، لا تجد السلطة الا ما 
تتقنه مــن وســائــل لاقــنــاع اهــل المنطقة 
الترهيب  تـــارة،  الــرشــى  المطمر:  بتقبل 
ــرى. امـــا آخـــر مـــا تــوصــل الــيــه  ــ ــارة اخـ تــ
السلطة، فهو بث شائعة مفادها  اهــل 
بـــأن تثبيت مــكــب ســـرار ســيــتــرافــق مع 
ايــجــاد مكب »شــيــعــي« فــي الــبــقــاع، في 
محاولة منهم تتوسل التوازن المذهبي 
بــــدلا مـــن الإنـــمـــائـــي لاقـــنـــاع اهــــل عــكــار 
زبالة  استقبال  على  بــالمــوافــقــة  ــة 

ّ
الــســن

»بيروت المجلوقة« على حد تعبير احد 
المعتصمين.  

ــــاف »#عــــكــــار_لــــعــــيــــونــــك_ ــتــ ــ نــــجــــح ائــ
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــــي تـــعـــطـــيـــل الـ ــا« فـ ــدنــ ــوحــ تــ
تــحــويــل المـــكـــب الــعــشــوائــي المــســتــخــدم 
منذ 17 عاما هنا، الى »مطمر صحي« 
بحسب ادعــاء خطة شهيب، كما نجح 
ــقـــاف تــزفــيــت الــطــريــق المــشــقــوق  فـــي ايـ
الى المكب، برغم محاولات مالكه خالد 
الياسين المرعبي الحصول على مؤازرة 

أمنية لتأمين وصول »نفاياته«.
»يا حبيبي! صار للزبالة اللي ما صار 
لــلــعــكــاريــة: مــرافــقــة امــنــيــة؟ يـــا ريــتــنــي 
يــقــول شــاب  الـــلـــه!«،  يــا  تنكة بسوكلين 
طرابلسي ضاحكاً، تعليقا على ما قاله 
ســائــق الــفــان مــن ان »المــشــنــوق« مردفا 
)الله لا يوفقو( ارســل مفرزة من حلبا 
الـــى ســـرار لــتــحــرس المــكــب، لكنه اردف 
»بـــس ويــــن؟ والــلــه مــا رح يــخــلــوا طير 

الطاير يقطع لهنيك«. 

لنا!
ّ

ما في كبير هون.. بط

شـــجـــرات الـــحـــور الــقــديــمــة الــتــي تحف 
بــطــريــق الــشــيــخ عــيــاش مـــن الــجــانــبــن 
مــظــلــلــة الــطــريــق ذات الـــزفـــت الــبــاهــت، 
بــلــغــت عــلــوا لا مــثــيــل لــــه. تــرفــع رأســـك 
بينها، متسائلا  وانـــت تمر  أعــلــى  الــى 

داخل  الاعمال  توقف  بالرغم من 
مـــكـــب ســــــــرار لـــلـــيـــوم الــــســــادس 
الناشطون  يــزال  الــتــوالــي، لا  على 
يرابطون عند مفترق اوتوستراد 
الشاحنات  لمنع  العبودية- منجز، 
الــوصــول  مــن  بالنفايات  المحملة 
الــــى ارض ســــــرار، وهــــم نــصــبــوا 
امس الجمعة خيمة اخرى مقابلة 
لــلــخــيــمــة الاولــــــــى، تــــأكــــيــــداً  عــلــى 
اســـتـــمـــرارهـــم فـــي رفــــض المــكــب. 
الـــخـــطـــوة اتــــت مـــن شـــبـــاب حملة 
»عــكــار مــنــا مــزبــلــة«، الــــذي اشــار 
ــراس الــعــبــدالــلــه  الــنــاشــط فــيــهــا  فــ
لــــ«لأخـــبـــار«: »الـــى اســتــقــدام لجنة 
صـــحـــيـــة مــــن الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة 
الصحية  الــحــالات  عــلــى  للكشف 
المناطق  لها سكان  التي يتعرض 
المحيطة بــســرار«. بـــدوره  كشف 
ــيـــس لــجــنــة الاطــــبــــاء الـــدكـــتـــور  رئـ
يــاســر طــعــوم »ان مــا يــقــارب 40 
حــــالــــة تـــحـــســـس وطــــفــــح جـــلـــدي 
ناتجة من البرغش والذباب جرى 
ــكـــشـــف عــلــيــهــا بــــن الاطــــفــــال،  الـ
ــة الـــــى حــــــالات الــتــحــســس  ــافــ اضــ
ــــربــــو نــتــيــجــة حــرق  الــــصــــدري وال
البلاستيكية«.  ــواد  والمــ الــنــفــايــات 
واكـــد طــعــوم  »ان اعــــداد الاطــفــال 
المــصــابــن تــعــد رقــمــا كبير جــداً، 
اضافة الى اصابات لافتة تحتاج 
لمــتــابــعــة طــبــيــة«. وبــحــســب فــراس 
ــلــه:« ســيــصــار الـــى العمل  الــعــبــد ال
بــدراســة  يــرفــق  تقرير طبي  على 
ــد الـــخـــبـــراء  ــ ــقـــوم بـــهـــا أحـ بــيــئــيــة يـ
الـــبـــيـــئـــيـــن تــــوضــــح مــــــدى حــجــم 
التي تنتج من  التلوث والامـــراض 
ــا ســيــدفــع  ــو مــ ــ مـــكـــب ســـــــرار، وهـ
المــعــتــصــمــن وحــمــلــة »عـــكـــار منا 
ــة بــاقــفــالــه  ــبـ ــالـ ــطـ ــى المـ ــ ــ ــلــــة« ال مــــزبــ

نهائيا«.
م. خ. م.

كشف طبي



محمد خالد ملص

لا تــــزال الأعـــمـــال مــتــوقــفــة داخــــل مكب 
سرار، بعد الإشكال الأخير الذي وقع 
أمــن المكب وشبان  بين المسؤولين عن 
ــرافـــــض إقــــامــــة مــطــمــر  ــ ــراك الـ ــ ــحـ ــ مــــن الـ
ــار. وفــيــمــا بــقــيــت الاتـــصـــالات  ــكـ فـــي عـ
والـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة عــلــى وتــيــرة 
ــــي  ــالـ ــ ــود الاهـ ــ ــمـ ــ ــــة صـ ــهـ ــ ــــواجـ ــة لمـ ــيــ ــالــ عــ
فـــي وجــــه المـــكـــب، تــــداولــــت مــعــلــومــات 
ــتــــوى عـــلـــى خــط  ــفــ الــ ــن دخــــــــول دار  ــ عـ
الــضــغــوطــات لمــنــع مــشــايــخ عـــكـــار من 
الــتــطــرق إلـــى مــكــب ســــرار عــلــى منابر 

صلاة الجمعة.
ــصــب خيمة 

َ
فــي الجمعة الاولــــى مــن ن

العبودية، أمَّ الشيخ عبد الرزاق صقر 
برفع  مطالباً  الخيمة،  داخــل  المصلين 
الأذى عــن أهــالــي عــكــار، وإلـــغـــاء قــرار 
اعــتــمــاد مــكــب ســــرار مــطــمــراً لنفايات 
لبنان«. وتوجه صقر الى نــواب عكار 
ع على هذا 

ّ
حينها بالقول: »إن من وق

الـــقـــرار مــن الـــوزيـــر الـــى الـــنـــواب الــذيــن 
بــاعــونــا، نــقــول لــهــم إنــنــا لا نــبــاع ولا 
ــلـــى مــن  ــكـــار هــــم أغـ ــاء عـ ــنــ نــــشــــرى، وأبــ
الــفــضــة والــــذهــــب«، مــطــالــبــا الــرئــيــس 
هذا  لوقف  »بالتدخل  الحريري  سعد 
الامـــــر«. لــكــن عــلــى مـــا يــبــدو فـــإن كــام 
صقر أزعج كثيرين، وعلى رأسهم دار 
معلومات  هنا  تتداول  حيث  الفتوى، 
أرســـلـــت  ــتــــوى  ــفــ الــ دار  »أن  ــا  ــادهــ ــفــ مــ

ب بدء العمل بمعمل 
ّ
ست سنوات تطل

فرز النفايات العائد لاتحاد بلديات 
المنية، والمشيّد على أرض مساحتها 
ــــف مـــتـــر مــــربــــع، بـــمـــوجـــب هــبــة  12 ألـ
مقدمة من الاتحاد الاوروبـــي، بلغت 
قيمتها 1,3 مليون يــورو، لخدمة ما 
على  موزعين  نسمة،   95,000 يقارب 

خمس بلديات.
مـــنـــذ أربـــــعـــــة أشــــهــــر تــــوقــــف الــعــمــل 
ــل الـــــواقـــــع فــــي مــنــطــقــة  ــمـ ــعـ داخـــــــل المـ
ضــهــور المــنــيــة، بــعــد إعـــان العاملين 
ــراب عـــن الــعــمــل إلــــى حين  ــ ــ فــيــه الاضـ
الواجبة  والمستحقات  رواتبهم  دفــع 
لــهــم عــلــى الــشــركــة المــشــغــلــة للمعمل 
ــك«، لـــصـــاحـــبـــهـــا نـــيـــقـــولا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ »سـ
الــطــويــل، الــذي امتنع عــن دفــع أجــور 
ــــارب شـــهـــريـــن،  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــذ مـ ــنـ الــــعــــمــــال مـ
إذ  ــوال غير مــتــوافــرة،  أن الامــ بحجة 

تــعــمــيــمــا الـــــى مـــشـــايـــخ عــــكــــار طــلــبــت 
منهم عدم التطرق الى موضوع مكب 
ــرار«، إلا أن مــفــتــي عــكــار زيـــد بكار  ــ سـ
زكــريــا نفى فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
الى دار  علمه بذلك، متمنياً »الرجوع 
صحة  من  للتأكد  بيروت  في  الفتوى 

ما يقال«.
بالتزامن مع ذلك، مورست ضغوطات 
ســيــاســيــة بـــحـــق  الــشــيــخ صــقــر الـــذي 
أمَّ المــصــلــن أمـــس الــجــمــعــة فــي خيمة 
الــعــبــوديــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، وهــــو قــال 
قــبــل  ورده  ــالا  اتــــصــ إن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
الــصــاة »مــن مكتب أحــمــد الــحــريــري، 
ــه ســيــتــصــل بــنــا عــلــى رقــم  يــعــلــمــنــا أنــ
محدد«، لكن الشيخ أغلق هاتفه لمنعه 

من التواصل معه قبل الصلاة.
الشيخ صقر عــن ضغوطات  وتــحــدث 
سياسية تمارس عليه وعلى أقربائه 

عن  الاداريـــــة  التنمية  وزارة  تــوقــفــت 
ــرف كـــامـــل المــســتــحــقــات الــواجــبــة  صــ
مع  المعمل،  فــي  وللموظفين  للشركة 
العلم بأن »سانتيك« المكلفة بتشغيل 
المعمل، لها الحق في التصرف وبيع 

كافة المواد المنتجة من المعمل.
يـــضـــم المـــعـــمـــل مـــســـاحـــة لاســـتـــقـــبـــال 
ــا  ــرزهــ ــفــ الـــــنـــــفـــــايـــــات ومــــــســــــاحــــــات لــ
ــة الــــــى مــنــصــة  ــ ــافـ ــ وتـــســـبـــيـــخـــهـــا، إضـ
مواد  وفرامة  يدوياً،  للفرز  وخطوط 
عضوية وغربال ميكانيكي للنفايات 
ومــغــنــاطــيــس آلـــي لالــتــقــاط المـــعـــادن، 
كذلك يتضمن مرفقاً للتسبيخ، الذي 
يعتمد تقنية التسبيخ في البراميل، 
ويــتــألــف مـــن 8 بــرامــيــل تــســبــيــخ، ما 
يسمح للمواد العضوية بأن تتخمر 
فــي مـــدة أقــصــاهــا 5 أيــــام، وتــحــتــوي 
وحـــــدة الــتــســبــيــخ مـــســـاحـــات لــعــاج 

ــي الاعـــتـــصـــام،  ــن المـــتـــابـــعـــة فــ لمــنــعــه مــ
آخـــرهـــا كـــان تــوقــيــف ابـــن أخــيــه نــهــار 
الاحد الفائت، بعد وقوع إشكال سرار، 
تحت حجة إطــاقــه الــنــار، رغــم أنــه لم 
يه 

ّ
! إضــافــة الـــى تلق

ً
يــكــن هــنــاك أصــــا

عدداً من الاتصالات التي تعرض عليه 
مبالغ مالية، وصلت الى حدّ 30 ألف 

دولار لكل بيت متضرر من المكب.
وفي خطبته أمس الجمعة، أكد صقر 
ما  الــى  استمرت  تعرضه لضغوطات 
قبل بدء الصلاة بقليل، حيث تساءل 
الــتــي حضرها ما  بــدايــة خطبته،  فــي 
ــارب مـــئـــة شـــخـــص: »هـــــل الـــصـــاة  ــقــ يــ
هــنــا مــمــنــوعــة شــــرعــــا؟« )مـــشـــيـــراً الــى 
ــر  الــخــيــمــة(، واتــهــم نــــواب عــكــار ووزيـ
الــداخــلــيــة نـــهـــاد المــشــنــوق بــمــمــارســة 
ــا، وقـــــال:  ــهــ ــلــ ــلـــم بـــحـــق عــــكــــار وأهــ الـــظـ
بعددنا،  لنتباهى  هــنــا   لسنا  »نــحــن 
ولا لنجمع الاموال على حساب أهلنا 
وأطــفــالــنــا وصــحــتــنــا، وليعلم كــل من 
الـــوزيـــر شهيب والـــوزيـــر المــشــنــوق أن 
كـــل مـــن اجــتــمــعــوا بــهــم لا يــمــثــلــون الا 

أنفسهم«. 
يــشــار الـــى أن عــــدداً  مــن شــبــان الــقــرى 
المحيطة بمكب سرار نفذوا اعتصاماً 
تــيــار المستقبل عــلــى مفرق  مــقــر  أمـــام 
بلدة خريبة ــ الجندي، في إطار »حملة 
عكار لعيونك توحدنا«، رافضين نقل 
ــــى عــــكــــار، ومـــؤكـــديـــن أن  الـــنـــفـــايـــات الـ

المطمر لن يبصر النور.

ــدات  ــعــ ــع المــ ــ ــبـــيـــخ مـ وتـــنـــضـــيـــج وتـــسـ
اللازمة، ما يجعل المعمل قــادراً على 
ــارب 61 طـــنـــا مــن  ــقــ ــا يــ اســـتـــيـــعـــاب مــ
النفايات يومياً، يجري فرزها بشكل 

آلي ويدوي.
يبلغ عــدد الــعــامــلــن فــي المــعــمــل 34 
25 عامل فرز،  موظفاً )موزعين بين 
3 ســائــقــن، و2 مــشــرفــن عــمــال، و4 
حراس(  وهم كانوا أعلنوا توقفهم 
مــا اضطر  منذ شــهــريــن،  العمل  عــن 
ــة المــــنــــيــــة، بــصــفــتــهــا المـــشـــرف  ــديـ ــلـ بـ
ــل المـــعـــمـــل،  ــ ــ ــمـــل داخـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــلـــى سـ عـ
ــراء مــنــاقــصــة  ــ الـــى إغـــاقـــه لــحــن إجـ
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــل  ــبـ قـ مــــن  جــــديــــدة 
اللحظة  الاداريـــــة، وهـــي حــتــى هـــذه 
يــزال  ولا  المناقصات،  بــاب  تفتح  لــم 

.
ً
مقفلا المعمل 

المنية  بلديات  اتحاد  رئيس  بحسب 
مــصــطــفــى عــقــل »إن اتـــحـــاد بــلــديــات 
المــنــيــة هــو مــن طــلــب فــســخ الــعــقــد مع 
ــة »ســـانـــتـــيـــك« لامــتــنــاعــهــا عــن  ــركـ شـ
ــع معها، وهــو منذ 

ّ
المــوق إتمام العقد 

ــوقـــت يـــجـــري اتــــصــــالات شبه  ذلــــك الـ
يومية بمكتب وزير التنمية الادارية 
الـــذي وعــد بتسريع  نبيل دو فــريــج، 
ــــض عــــروض  ــنـــاقـــصـــات وفــ إجــــــــراء مـ
تــعــيــد فــتــح المـــعـــمـــل«. وقـــــال عــقــل إن 
يومياً  طناً   40 يستقبل  كــان  المعمل 
مركبتا،  بحنين،  المــنــيــة،  مناطق  مــن 
برج اليهودية، ودير عمار، وارتفعت 
هذه الكمية الى 70 طناً بعد اللجوء 
السوري. وأشار الى أن  بلدية المنية 
ــــادت مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر الــــى إلــقــاء  عـ
دون  ومــن  عشوائي  بشكل  النفايات 
أي مــراعــاة لــشــروط الــطــمــر الصحي 
والبيئي، فــي مكبّ عــدوة الــواقــع في 
منطقة الــروضــة ــــ المــنــيــة، مــؤكــداً »أن 
إغـــاق المعمل بــات لــه مـــردود سلبي 
ــات المـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــه«،  ــديـ ــلـ ــبـ عـــلـــى الـ
ــة  ــ ــ الاداريـ الــتــنــمــيــة  وزارة  ومـــطـــالـــبـــا 
ــراء مــنــاقــصــات، أو  بـــالإســـراع فــي إجــ
تكليف اتحاد بلديات المنية بتشغيل 
إلــى حــن الانتهاء مــن عملية  المعمل 

 العروض.
ّ

إجراء المناقصات وفض
محمد...

مورست 

ضغوطات سياسية 

بحق  الشيخ صقر 

دار الفتوى: 
!

ّ
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مجتمع وإقتصاد

عــبــد الــلــه الــدويــك »احـــصـــاءات الضيع 
حــوالــي المطمر فيها بــن الاطــفــال بس 
500 اصابة تقريبا بالسرطان«. نسأله 
ان كـــانـــت هـــنـــاك وثـــيـــقـــة بـــهـــذا الامـــــر؟ 
فيجيب »مــا عنا دائــرة نفوس تسجل 
اســبــاب الــوفــيــات فــعــا بــس مــنــعــرف«. 
يعلق الزميل فراس العبداالله: »بجوار 
المطمر ومــن سنين ما في حــدا بيموت 

موتة ربّو«. 
ــيــــو لـــخـــالـــد  ــلـــق احـــــدهـــــم »اصــــــــا بــ ــعـ يـ
الــيــاســن مـــات بــالــســرطــان. هـــوي اللي 

فتح المكب هون«. 
هل سمعت رنين شماتة؟

شيرحيميرين

قد يكون اســم القرية المطلة على مكب 
ســـرار، مــن اصــل آرامـــي معناه الهاوية 
الحمراء. يؤكد لون الارض القاني هذا 
الــتــفــســيــر. كــل ســكــان الــقــريــة هــم اولاد 

عمومة او خؤولة. كلهم مراعبة. 
ــــي جـــولـــة  ــرعــــب وفـــــــــراس فـ يـــرافـــقـــنـــا مــ
المــكــب، صــعــودا باتجاه  ميدانية حــول 
ــــراد المـــنـــجـــز الــــعــــبــــوديــــة. فــي  ــتـ ــ ــــوسـ اوتـ
البعيد طريق ترابية عريضة مشقوقة 
ــــاي الــطــريــق  حــديــثــا. يـــقـــول مـــرعـــب »هـ
اللي اوقفنا العمل بها«. ثم يضيف »لن 
نكون مقرا او ممرا للنفايات. المشنوق 
اكــتــشــف انـــه يـــفـــاوض الـــنـــاس الــلــي ما 
بلدية  رئيس  اذا  يعني  مصلحة.  الها 
فــنــيــدق اخــــد مــنــو مـــصـــاري ايــــه يــاخــد 

الزبالة لعندو!«.
مــن حــظــنــا، كــمــا قـــال فــــراس، ان الــريــح 
كانت شرقية ولــم تكن غربية والا »لما 
تمكنت من الوقوف هنا لحظة«. يشرح 
قائم على حوض  المكب  مرعب »اصــا 
مــائــي. المـــاي هــون بتطلع على عمق 4 
امتار، وبالقرى المحيطة الناس بتحفر 
لمياه  توصل  مترا حتى   14 عمق  على 
مــنــيــحــة. شـــو هــمــهــم بـــبـــيـــروت؟ بــدهــم 
ينقذوا روسهم لانو الناس عم تمشي 
بالكمامات. طيب ما دام مطمرا صحيا 
وما في منو وبينحط بين البيوت، ليه 
ما بيعملوه ببيروت؟ لشو كلفة النقل 

لهون؟ لشو هدر الاموال العامة؟«.
ــــض عـــــــن مــــــحــــــاولات  ــعـ ــ ــبـ ــ يــــحــــدثــــنــــا الـ
للترغيب واخــرى للترهيب: »يا اختي 
انــو ساعة رح نفتح لك ملفك، وساعة 
منأمنلك نمرة 3 ارقام، وانت منعطيك 
بلدية  رئيس  عنا  السيارة.  تفييم  اذن 
ــددوه لانـــو ســيــارتــه  ــ عــمــار الــبــيــكــات هـ
ــة انـــــــو يــمــكــن  ــرخــــصــ ــــش مــ المــــفــــيــــمــــة مــ

يسحبوه«.
ــه ان بـــلـــدة  ــلـ ــدلـ ــبـ ــعـ الـ فــــــــراس  ــبـــرنـــا  يـــخـ
ــاولـــت الاســتــحــصــال من  الــعــبــوديــة حـ
مجلس الإنــمــاء والإعـــمـــار عــلــى تقرير 

وضــع منذ 17 عــامــا ويفيد بــأن المكب 
غير صالح، الا ان احدا لم يجبهم!

التعليم بحسب هبوب الريح

فــي بيت قــريــب مــن المــكــب تجلس رشا 
على شرفتها. اخيرا رأينا سيدة! تقول 
المكب  بــجــوار  رشـــا ملخصة وضــعــهــم 
»الماي ما بتنشرب، للحمام ما بتسوى، 
حتى الولاد منحممهم بمياه معدنية. 

الماء صالح بس للتواليت«. 
سرعان ما تخرج نزهة ملك من داخل 
المنزل. هنا الجميع مراعبة، تماما كما 
صاحب المكب »الله لا يوفقو« كما يقال 
كل ما ذكر اسمه! تخبرنا نزهة ان رشا 
ولفت  الحنفية  بــمــيــاه  مـــرة  استحمت 
شعرها بمنشفة وخرجت لانها كانت 
من  الجميع  يتساءل  واذا  مستعجلة، 
اين تفوح تلك الرائحة الكريهة ليتبين 
المغسول. وتضيف  ان المصدر شعرها 
رشا »لو ابني هون لفرجيكي الحبوب 
اقــــراص. كانت  اقــــراص  الــلــي بجسمو: 
ــا وهــم  ــهـ ــة وإلـ الــحــبــة اول شـــي مـــروسـ
)قـــيـــح( فــقــأهــا ابـــــوه واذا بــهــا تــتــمــدد 
اكثر وتوهمت كلها. والحالة منتشرة 

بكامل القرية )انظر الكادر(«.
يــقــاطــعــهــا قـــريـــب لــهــا »جـــمـــاعـــة المــكــب 
الصور صــاروا يقولون  عندما نشرنا 
ان هؤلاء الاطفال سوريون اتوا حديثا 
مــن هــنــاك!«، ولكن بما انهم اقـــارب الم 
يــحــاولــوا الــتــفــاهــم مــع صــاحــب المــكــب؟ 
تقول نزهة »هــوي ابن عمنا بس لانو 
ابن عمنا بيعمل فينا هيك؟«. يدعونا 
ــى الـــســـطـــح لــنــشــاهــد المــكــب  ــ الـــجـــمـــع الـ
الشهير. تقول رشــا: »منغسل الغسيل 
ومنلمو ريحتو طالعة. شو منعمل؟«. 
لا اســـــرار هــنــا فـــي ســـــرار، كــمــا فـــي كل 
الــقــرى. نسألهم »مــن اطــلــق الــنــار على 
الـــنـــاشـــطـــن؟ يــجــيــبــنــا مـــرعـــب »هــــدول 
ــة، كـــانـــوا  ــوريــ ــســ مـــطـــلـــوبـــن لـــلـــدولـــة الــ
يــســتــخــدمــونــهــم حــتــى يـــقـــوصـــوا عبر 
الــنــهــر الكبير الــجــنــوبــي عــلــى الــحــدود 
السورية لاستفزاز سوريا لترد عليهم. 
ــالــــد الـــيـــاســـن( آواهــــــــم، مــا  وهــــــوي )خــ
اوراق رسمية وداخلين بطريقة  معهم 
غير شرعية«. نسأله »ولمَ سيؤويهم؟ 
بيشتغلوا  يعني  »بــيــلــزمــوه.  فيجيب 
بــالمــكــب وقـــاعـــديـــن فـــيـــه، والـــلـــي بــيــاكــل 
خبز السلطان بيضرب بسيفه، وهني 

اللي قوصوا ع الشباب«. 
ــرار. يــخــبــرونــك  ــ لا تــنــتــهــي مــصــائــب سـ
القرية  في  التكميلية  المدرسة  ان  كيف 
تـــقـــفـــل بـــحـــســـب جـــهـــة هــــبــــوب الــــهــــواء: 
ــا مــحــتــمــل  ــيــ ــرقــ ــا او شــ ــلــــوثــ مــ ــا  ــيــ غــــربــ
هذا  »طبعا  احدهم  ويضيف  الرائحة. 

بعلم وزارة التربية«. 

عرض 

علينا 400 

الف دولار 

بيتوزعوا 

على 

القاعدين 

بالخيمة بس 

صار الرفض 

فورا )فراس 

العبدالله (

طلب فسخ العقد مع شركة »سانتيك« لامتناعها عن إتمامه )مروان طحطح(
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عدل

حقوق الانسان

هديل فرفور

ــدم الـــشـــاب مــحــمــد حـــرز )25 عــامــا(،  أقــ
أمــس، على إحــراق نفسه امــام المحكمة 
الخامسة  قرابة  العسكرية في بيروت. 
ى« نفسه بالبنزين ورمى 

ّ
عصرا، »غط

ــلـــى يــــوســــف الــــجــــردي،  بـــعـــضـــا مـــنـــه عـ
الــشــاب الـــذي كـــان واقــفــا بــالــقــرب منه، 
اضــرم النار في جسده وبــدأ بالركض 
مشتعلا، فيما نجح الجردي بالهروب 
النار، ليقترب اياد )16 عاما(  وتفادي 
مـــــن حـــــــرز مـــــحـــــاولا اخـــــمـــــاد صـــديـــقـــه 
فــأصــيــب بــحــروق متوسطة فــي يــديــه. 
ــبـــع حـــــــرز فـــــي مــســتــشــفــى  ــقـ حــــالــــيــــا، يـ
الجعيتاوي، ويعاني حروقاً متوسطة 
الــــى خـــطـــيـــرة، بــحــســب مـــا نــقــل بعض 

زائريه على ألسنة الاطباء هناك.
خيار النار الذي لجأ اليه حرز لم يكن 
مــقــاضــاة متظاهرين  عــلــى  احــتــجــاجــا 
ــا« فــــحــــســــب، فـــعـــلـــهـــا لانــــه  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ »عـ
»يـــائـــس«، عــلــى حــد تعبير ايــــاد، الــذي 
صعبة  حياة  يعيش  صديقه  ان  يقول 
ومــعــدمــة: »هـــو لا يــعــمــل، بيتو تعتير 
ــمـــان«. يـــحـــاول ايــــاد تبرير  وحــيــاتــو كـ
مـــا قــــام بـــه رفــيــقــه، الــــذي تـــعـــرّف عليه 
يوميا  »آتــي  الاحتجاجات:  بداية  منذ 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــتـ مــــن صــــــور لاشــــــــارك فــــي الـ
لانـــي اشــعــر بــالــيــأس مـــن الـــواقـــع، فما 
بـــال مــحــمــد الــــذي يــكــبــرنــي بــــ 9 اعـــوام 
من الــيــأس«. الا ان ايــاد يرفض ما قام 
بــه محمد، »هـــذه الــدولــة مــا بتستاهل 

نموت كرمالها«.
ــرز لــم »يــســتــســغــه« الــكــثــيــر من  ــرار حـ قــ
ــاط مــجــمــوعــات  ــ ــي اوســ الــنــاشــطــن وفــ
الـــحـــراك المـــدنـــي. هــــؤلاء، أجــمــعــوا على 
ان حـــرز مُــعــدم، ويــدفــع نــحــو »الــكــفــر«، 
تقتضي  مــعــركــتــهــم  ان  رأوا  انـــهـــم  الا 
يتوجعوا  ان  لا  السلطة  »يــوجــعــوا  ان 
وهي تتفرج«. يقول الناشط في حملة 
»بـــدنـــا نـــحـــاســـب« احـــمـــد ضـــاهـــر إنــنــا 
ــام ســلــطــة أخـــاقـــيـــة، يــؤلمــهــا  ــ »لــســنــا امـ
مشهد النار او الاضــراب عن الطعام«، 
وبــالــتــالــي، المــطــلــوب هــو ان نــبــادر في 
ردّ الوجع الذي تسببت به السلطة لنا 

دون الآخــر؟«، لافتا الى ان الجرم الذي 
ــشــــاش وســـلـــيـــمـــان عــلــى  ــحــ يـــحـــاكـــم الــ
اساسه يفترض مقاضاتهما بدفعهما 

غرامة مالية، فلماذا التوقيف؟
ما  فــي  فرنجية  غيده  المحامية  تشكك 
يــدّعــيــه الــقــاضــي ابـــو غــيــدا عــن وجــود 
بأعمال  تورطهما  تثبت  ووقــائــع  أدلــة 
شغب. من جهته يقول المحامي شريف 
الـــســـيـــاســـيـــة  »الـــســـلـــطـــة  إن  ــمـــان  ــيـ ــلـ سـ
الفاسدة اختارت أن تبطش بالمطالبين 
الــقــضــاء«، ناعيا  وتحاربهم مــن خــال 
المستقلة،  القضائية  والسلطة  العدالة 
ــار  ــيـ وبـ وارف  ابــــقــــاء  ان  ــى  ــ إلــ ــرا  ــيـ مـــشـ
قــدم كافة  انــه  الــى  »تعسفي«، ومشيرا 
ما  تناقض  التي  القانونية  المعطيات 
ان  الــى  التحقيق، لافــتــا  قــاضــي  يدعيه 
المـــــواد الــقــانــونــيــة الـــتـــي اســتــنــد الــيــهــا 

على مر سنوات.
مــنــذ مــــدة، أقــــدم تــوفــيــق خــــوام، الــرجــل 
ــقــعــد على احـــراق نفسه تحت 

ُ
المــســن الم

حرّك »الدولة« ساكنا، 
ُ
جسر الكولا، لم ت

ولــم تــرَ ان اقــدام مواطن على الانتحار 
انطلاقا  الوقوف عنده.  خبر يستدعي 
مــن هــذا المــبــدأ، اجــمــع ناشطو الــحــراك 
عــلــى ضـــــرورة اســـتـــخـــدام حـــادثـــة حــرز 
وقرار المحكمة العسكرية، لشحذ الهمة 
ســعــيــا لمــواجــهــة الــســلــطــة الــتــي تــحــرق 

مواطنيها.
احـــراق حــرز لنفسه جــاء بالتزامن مع 
إصــــــدار قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
ــرارا قضى  ــ قــ ابــــو غـــيـــدا،  ــــاض  الاول ريـ
بــإخــاء ســبــيــل ثــاثــة مــن المتظاهرين 
ــم: فــــايــــز يــــاســــن، رامــــي  ــ ــوقــــوفــــن هــ المــ
محفوظ، وحسين ابراهيم مقابل كفالة 
لــيــرة لبنانية،  ألـــف  مــالــيــة قــدرهــا 100 
فيما ردّ طلب اخلاء سبيل كل من وارف 
وابقاهما  ــاش، 

ّ
الــحــش وبــيــار  سليمان 

موقوفين.
اخـــــاء  ــبــــات  ــلــ ــبــــب ردّ طــ ــفــــهــــم ســ ــ يُ لـــــم 
ســبــيــل الــحــشــاش وســلــيــمــان، عــلــمــا ان 
القضائي،  الــقــرار  الاخــيــريــن، وبحسب 
ليسا متهمّين بجرم مُغاير او اضافي 
يستدعي تمديد مدة توقيفهما، إذ يرد 
الخمسة  المــدعــى عليهم  ان  الــقــرار  فــي 
ــتـــعـــدي عـــلـــى عــنــاصــر  أقــــدمــــوا عـــلـــى الـ
قوى الامن الداخلي )..( ونزع الاسلاك 
الشائكة والعوائق الحديدية للوصول 
لـــ   ،)..( ــــواب  ــنـ ــ الـ مــجــلــس  الـــــى  ــوة  ــقـ ــالـ بـ
»يُميّز« القرار فيما بعد بينهم، ويشير 
الــــى أن »فـــعـــل كـــل مـــن المــــدعّــــى عليهم 
ــر، لــنــاحــيــة الــوصــف  ــ يــخــتــلــف عـــن الآخـ
الـــواجـــب تطبيقها  ــادة  ــ والمــ الــقــانــونــي 
اســـتـــنـــادا لـــلـــمـــشـــاهـــدات فــــي الـــوثـــائـــق 
المــــصــــورة، وبــالــتــالــي الــنــظــر بــطــلــبــات 
تخلية السبيل على ضوء مضمونها«.

ــة الــــدفــــاع عــن  ــلـ ــامـــن المـــوكـ لــجــنــة المـــحـ
مــــوقــــوفــــي الــــــحــــــراك اســــتــــنــــكــــرت قـــــرار 
ابوغيدا، مشيرة إلى انه قرار »سياسي 
بامتياز«. يقول المحامي واصف حركة 
ان جــمــيــع المـــوقـــوفـــن مـــوجـــهـــة الــيــهــم 
التهم نفسها، »فلماذا افرج عن البعض 

القاضي »فضفاضة«، فيما رأت والدة 
الــدولــة  مــن  »ابــنــهــا مخطوف  ان  وارف 
ــدم عــلــى  ــقــ ــم يــ ــ ــو لـ ــ ــيــــس مـــعـــتـــقـــا، هـ ولــ
فـــعـــل يــســتــدعــي تــوقــيــفــه ومــحــاكــمــتــه 

كالمجرمين«.
لن يحاول محامو الحراك تقديم طلبات 

بسام القنطار

ــة الــــســــامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ ــع المـ ــ ــوقــ ــ ــــر مــ ــــشـ نـ
لحقوق الانسان التقارير التي اعدتها 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ووكـــــــالات الامـــم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
لمناقشتها في جلسة المراجعة الدورية 
الشاملة، التي يخضع لها لبنان للمرة 
ــقـــدت فــي  الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد جــلــســة أول عـ

اواخر عام 2010.
موعد مثول لبنان هو 2 تشرين الثاني 
استماع  جلسة  ستعقد  حــيــث  المــقــبــل، 
ــات. يـــعـــرض خــالــهــا  ــاعــ ــــدة ثـــــاث ســ لمـ
رئيس الوفد اللبناني التقرير الوطني 
المقدّم من الحكومة. وليس معلوماً بعد 
ما اذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد 
ارســـال وزيــر لــتــرؤس الــوفــد اللبناني، 
او اذا كان سيقتصر التمثيل الرسمي 
وزارة  مــن  دبلوماسية  شخصية  على 
الخارجية بمشاركة رئيسة بعثة لبنان 
الدولية  المتحدة والمنظمات  لدى الأمم 
فــــي جـــنـــيـــف، الـــســـفـــيـــرة نـــجـــا ريـــاشـــي 

اخــاء سبيل من جديد، بل سيعمدون 
ــو غــيــدا. فــقــد بــاتــوا  ــرار أبـ الـــى تمييز قــ
يــعــوّلــون على ضغط الــشــارع أكــثــر من 
تــعــويــلــهــم عـــلـــى أي خـــطـــوة قــانــونــيــة 
فــقــدوا كامل  اتــخــاذهــا، بعدما  يمكنهم 
الثقة بنزاهة وعدالة القضاء العسكري، 
وهـــو مــا يترجمه قـــول المــحــامــي حركة 

»لنا في الشارع حديث آخر«.
 قرار ابو غيدا مجموعات الحراك 

ّ
استفز

المدني، التي دعت الى اعتصام حاشد 
عــنــد الــخــامــســة مـــن بــعــد ظــهــر الــيــوم 
السبت في ساحة رياض الصلح، تحت 
عنوان »لانو الشريط هزن .. نازلين نهز 
الشريط«، وجاء في بيان الدعوة انها 
بــيــار حشاش  المعتقلين  حــريــة  »لاجـــل 
من  حريتنا  ولاجـــل  ســلــيــمــان،  ووارف 
الــعــصــابــة، لنهز اســـاك ظلمهم  نــظــام 

ــوزارات  عــســاكــر، وعـــدداً مــن موظفي الــ
ــيـــة  ــلـ ــنـــهـــا الــــعــــدل والـــداخـ ــيـــة، ومـ ــنـ المـــعـ
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والــــــشــــــؤون الاجـ والــــصــــحــ
الــرســمــي في  التمثيل  ويــعــد مــســتــوى 
ــلـــس حــــقــــوق الانـــــســـــان،  جــــلــــســــات مـــجـ
مؤشراً عن مدى اهتمام الدولة المعنية 
ــراس الــوفــد  ــادة مـــا يــ ــ بــالمــنــاقــشــات، وعـ
المــشــارك فــي جلسة المــراجــعــة الــدوريــة 
ــر الــخــارجــيــة أو رئــيــس  ــ الــشــامــلــة وزيـ
وزراء الدولة المعنية بمراجعة سجلها.

تقريرها  في  اللبنانية  الحكومة  تقول 
انـــهـــا ســعــت خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
 ٦٩ الـ  التوصيات  الى تطبيق  الماضية 
من اصل ١٢٣ قدمت خلال الاستعراض 
الــى  ــارت  ــ اشــ لــكــنــهــا   ،٢٠١٠ ــام  عــ الاول 
ان الــتــقــاعــس فــي تنفيذ جـــزء مــن هــذه 
ــيــــات جــــــاء بـــســـبـــب الاوضــــــــاع  ــتــــوصــ الــ
في  المستقرة  غير  والامنية  السياسية 
لــبــنــان والمــنــطــقــة ! واذا كـــان مـــبـــرراً ان 
المتعاقبة  اللبنانية  الحكومات  تفشل 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة من 
تــنــفــيــذ اصــــاحــــات جــــذريــــة مــــن قــبــيــل 

ــام الـــســـجـــون وتــطــويــرهــا  ــــاح نـــظـ اصــ
كيف  المفهوم  غير  من  فانه  وتأهيلها، 
ان الاوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة قــــد اعـــاقـــت 
ــن الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــم في  مــوظــفــن مـ
الى المعاهدات  الدورية  التقارير  كتابة 
الــدولــيــة تــمــهــيــداً لــلــمــوافــقــة عليها من 
واحــدة  وهــي  التنفيذية،  السلطة  قبل 
ــتــــي تـــعـــهـــد لــبــنــان  مــــن الـــتـــوصـــيـــات الــ
ــا ان بــعــض  ــا، وخــــصــــوصــ ــهــ ــيــــام بــ ــقــ الــ
الاتــفــاقــيــات قـــد مـــر اكــثــر مـــن ١٧ عــامــا 
عــلــى تــأخــر لــبــنــان عـــن تــقــديــم تــقــاريــر 

بـــشـــأنـــهـــا، ولا ســيــمــا الـــعـــهـــد الـــدولـــي 
والسياسية.  المدنية  للحقوق  الخاص 
الــخــارجــيــة  وزارة  إن  الــتــقــريــر  ويـــقـــول 
والمــغــتــربــن قــد طــلــبــت الــحــصــول على 
المدني  المجتمع  فعل  وردود  تعليقات 
في كانون الثاني الماضي، لتضمينها 
ــــي، وذلــــــــك بــعــد  ــمـ ــ ــــرسـ فـــــي الــــتــــقــــريــــر الـ
لجنة حقوق  مــن  بــدعــوة  اجتماع عقد 
الانـــســـان الــنــيــابــيــة، وانـــهـــا تــلــقــت بــنــاء 
ــذه الــــدعــــوة بـــعـــد المـــاحـــظـــات!  ــ عـــلـــى هـ
فــي المــقــابــل تــجــمــع مــنــظــمــات المجتمع 
المدني العاملة على ملف الاستعراض 
الدوري الشامل ان الحكومة اللبنانية 
ــر لـــلـــتـــشـــاور مــع  ــهـــود تـــذكـ ــبـــذل جـ لــــم تـ
اعــداد  اثــنــاء  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
الــتــقــريــر الــرســمــي، ولـــم تنشر مــســودة 
تعليقات  على  للحصول  التقرير  هــذا 
عليه، وان جل ما طلبته هو الحصول 
على تعليقات عامة بمعزل عن التقرير 
الــذي بقي سرياً حتى تاريخ  الرسمي 
نشره مــن قبل الامــم المــتــحــدة، وهــو ما 
اعتبر تراجع في الاداء الحكومي تجاه 

محمد حرز يحرق نفسه احتجاجاً: 

اش وسليمان
ّ

استمرار الاعتقال التعسفي للحش

تقرير حقوق الإنسان إلى اجتماع جنيف: الحكومة تـــكذب

سيعمد محامو الحراك 

الى التمييز ضد قرار 

القاضي ابو غيدا

تعاطي الأمن  مع 

نشطاء الحراك  ستكون 

مادة للنقاش في جنيف 

الحراك  احراق الشاب محمد حرز نفسه امام المحكمة العسكرية امس، لم يكن عملا مرحباً به من جانب مجموعات 

ل انذارا مهما 
ّ
المدني، التي رأت ان السلطة لا تتمتع بأدنى الاخلاق كي تستجيب للوجع. الا ان ما قام به هذا الشاب اليائس مث

ف والوقاحة غير المحدودتين
ّ

على المسار الذي تتخذه الاحتجاجات نتيجة التعس

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

قدمت الحكومة تقريراً الى مجلس 

حقوق الانسان يعدد »الانجازات« التي 

قامت بها منذ مناقشة سجل لبنان عام 

٢٠١٠ امام المنظمة الاممية. يعزو 

التقرير اوجه التقصير الى الظروف الامنية 

والسياسية، والى مكافحة الارهاب وأزمة 

تدفق النازحين السوريين، في استعادة 

»معهودة« لتبرير التقصير الفاضح في 

تطبيق التعهدات والتوصيات التي التزم 

لبنان تنفيذها

لسنا امام سلطة اخلاقية تنفع معها اساليب الحرق والاضراب عن الطعام
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متابعة

محمد وهبة

قــالــت مـــصـــادر مــعــنــيــة إن مجلس 
ــة أبـــطـــل قـــــرار وزيـــر  شـــــورى الــــدولــ
الأشـــــغـــــال الــــعــــامــــة غـــــــازي زعــيــتــر 
 2015/3/16 تاريخ   6/2012 الرقم 
ــم  ــ ــرقــ ــ ــق بـــــالمـــــعـــــامـــــلـــــة الــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والمــ
 ،1540/2015 ــم  ــرقـ والـ  159/2015
ــــذي  ــن الـــطـــعـــن الـ ــ ــا عـ ــ ــوابـ ــ وذلــــــــك جـ
قـــدّمـــتـــه شـــركـــة الـــجـــنـــوب لــإعــمــار 
تجاوز  ة 

ّ
لعل زعيتر  الــوزيــر  بوجه 

حـــدّ الــســلــطــة. والمــعــامــلــة المـــذكـــورة 
إنشاء  تلزيم أشغال  تتعلق بملف 
مرفأ عدلون )السنسول الرئيسي ــ 
المرحلة الأولــى(، وهي موجّهة من 
وزير الأشغال العامة غازي زعيتر 
إلى المديرية العامة للنقل البحري 
ــداً  ــنــ ــا: »ســ ــهــ ــنــ ــا مــ ــبــ ــالــ والـــــــبـــــــرّي طــ
لمضمون إحالة المكتب الاستشاري 
إعـــداد  والمــكــلــف   1540/2015 عـــدد 
التقديري  والكشف  الــدراســة  ملف 
لأشغال مرفأ عدلون، الذي أفاد بأن 
أســعــار الــشــركــة الــتــي جــرى إرســاء 
أسعار  هــي  مؤقتاً  عليها  الالــتــزام 
، وبــــأقــــل مــــن %35 

ً
مـــتـــدنـــيـــة فــــعــــا

مـــن الــكــلــفــة الــتــقــديــريــة لــلــمــشــروع، 
وحرصاً على إنجاز المشروع وفقاً 
لـــلـــمـــواصـــفـــات والـــــشـــــروط والمـــهـــل 
على  الموافقة  عــدم  نبدي  المطلوبة، 
التلزيم والمباشرة بإعادة  خلاصة 

التلزيم«.
وكان الوزير زعيتر قد الغى نتائج 
ــــض الـــســـعـــر الأقــــل  ــ المـــنـــاقـــصـــة ورفـ
البالغ 4.88 مليارات ليرة، متذرّعاً 
بــنــظــريــة »الــثــمــن الــبــخــس«، أي إن 
ــار لا تــعــبّــر عـــن جـــديّـــة في  ــعــ الاســ
الالتزام... لكن ما فعله زعيتر لاحقاً 
ــدر  ــر. فــقــد اصـ ــثـ أثـــــار الــشــبــهــات أكـ
من  التلزيم  بتحويل  قــرارا يقضي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة إلـــى اســـتـــدراج 
ــور يــــتــــضــــمــــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــحـ ــ ــ عــــــــــــــــروض مـ
اســـتـــدعـــاء 5 شـــركـــات مــســمــاة من 
ــن بــيــنــهــا واحــــــــدة فــقــط  ــ ــلـــه، ومــ ــبـ قـ
شــاركــت فــي المناقصة المــلــغــاة هي 
شــركــة خـــوري لــلــمــقــاولات. الــافــت 
أن هذه الشركة فازت في استدراج 
قدمته  مما  أعلى  بسعر  الــعــروض 
مليار   2.49 بــمــبــلــغ  المــنــاقــصــة  فـــي 
http://www.al-akhbar.( ــرة.  ــيـ لـ

)243723/com/node
قرار مجلس شورى الدولة يستند 
إلــى المـــادة 77 مــن قــانــون المجلس، 
التي تقول: »لمجلس شورى الدولة 
ــاء عــلــى  ــنـ ــــف الــتــنــفــيــذ بـ تـــقـــريـــر وقـ
طــلــب صـــريـــح مـــن المـــســـتـــدعـــي، إذا 
التنفيذ  أن  الدعوى  تبيّ من ملف 
قد يلحق بالمستدعي ضرراً بالغاً، 
أسباب  إلــى  تستند  المــراجــعــة  وإن 
جـــديّـــة مــهــمــة«. أمـــا الــنــتــائــج الــتــي 
ــبــهــا، فــهــي كـــالآتـــي: الــغــاء قــرار 

ّ
يــرت

زعـــيـــتـــر الـــقـــاضـــي بـــالـــغـــاء نــتــائــج 
فيها  فــازت  التي  التلزيم  مناقصة 
ــار. أي إن  ــمـ شـــركـــة الـــجـــنـــوب لـــإعـ
ــيـــوم  الـ ــكـــون  ــتـ سـ الأشـــــغـــــال  وزارة 
أمــام واقــع مختلف، إذ لديها فائز 
إجــبــاري بــقــوّة الــقــانــون بمناقصة 
بمبلغ 4.88 مليارات ليرة، ولديها 
عــروض محصور  باستدراج  فائز 
بمبلغ 7.99 مليارات ليرة، فما هي 
الوجهة التي ستقرّر الوزارة السير 
الــشــورى يبين  قــرار مجلس  فيها؟ 
أن ذرائــــع الــغــاء المــنــاقــصــة واهــيــة، 
ــــع عــلــى  ــأن الــــضــــرر وقـ ــ ويـــعـــتـــرف بـ
المتعهد الفائز في المناقصة الملغاة، 
لكن ليس في قرار المجلس أي ذكر 
ــدراج الــــعــــروض المـــحـــصـــور.  ــ ــتـ ــ لاسـ
ليس هذا فحسب، بل إن ملف تلزيم 
مـــرفـــأ عــــدلــــون بــطــريــقــة اســــتــــدراج 
الــعــروض المــحــصــور أقــرّتــه الغرفة 
المختصة في ديوان المحاسبة قبل 
السياسية  العلاقة  إلــى  نظراً  فترة 
التي تجمع الوزير زعيتر برئيس 
الــــديــــوان أحـــمـــد حـــمـــدان )كــاهــمــا 
معيّ في موقعه بتزكية من رئيس 

مجلس النواب نبيه بري(. 
الــــوزيــــر زعــيــتــر لـــم يــكــن فـــي لــبــنــان 
عندما أرسل الديوان موافقته على 

الأهم:  السؤال  فإن  وبالتالي  الملف، 
ع زعيتر الملف وأبلغ المتعهد 

ّ
هل وق

ــبـــل صـــــــدور قـــــــرار وقـــف  ــم قـ ــزيـ ــلـ ــتـ الـ
التنفيذ عن مجلس شورى الدولة؟ 
ـــب زعيتر هــدر إضــافــي على 

ّ
هــل رت

غه بوجود 
ّ
الخزينة العامة برغم تبل

غه 
ّ
تبل دعـــوى وقــف تنفيذ، وبــرغــم 

تموز   31 المستدعية في  الجهة  من 
ــراء أو  ــ 2015 »عــــدم الــقــيــام بـــأي إجـ
اتخاذ أي قرار بصدد مناقصة مرفأ 
ــسّ بحقوقها  عـــدلـــون مـــن شــأنــه المــ
المــكــتــســبــة بـــانـــتـــظـــار بــــت الـــقـــضـــاء 

بمدى قانونية وشرعية القرار...«.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن »الأخــبــار« 
كــانــت قـــد نــشــرت مـــقـــالًا مــوثــقــا عن 
مــلــف تــلــزيــم مــرفــأ عـــدلـــون بــتــاريــخ 
ــوان  ــ ــنــ ــ عــ ــــت  ــحــ ــ تــ  2015/10/12
الريحة  الأشــغــال:  وزارة  »تلزيمات 
طـــالـــعـــة!«. المـــقـــال ذكــــر اســــم رئــيــس 
القاضي  بالتكليف  القضايا  هيئة 
الآتية:  الــعــبــارة  فــي  الله أحمد  عبد 
أصــــول  خـــالـــفـــت  ــــال  ــغـ ــ الأشـ »وزارة 
المـــهـــلـــة المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــا لــــلــــردّ عــلــى 
المــطــالــعــة الــطــويــلــة الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
الــشــركــة المــســتــدعــيــة، فــقــد مـــرّ شهر 
إلــى   2015/6/22 )مــــن  يـــومـــا  و26 
المراجعة  تقديم  على   )2015/8/17
عــن  الأشــــغــــال  وزارة  تــــــردّ  أن  قـــبـــل 
طـــــريـــــق رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة الـــقـــضـــايـــا 
بالتكليف القاضي عبدالله أحمد«، 
 الـــواقـــع، أن مــهــلــة الاســبــوعــن 

ّ
لــكــن

المــنــصــوص عنها فــي المـــادة 77 من 
ــة لا  ــدولــ ــــورى الــ قــــانــــون مــجــلــس شــ
برئيس  ممثلة  الــدولــة  على  تسري 
هيئة القضايا، إلا من تاريخ تبليغ 
المـــراجـــعـــة  أوراق  الـــقـــضـــايـــا  هــيــئــة 
ولـــيـــس مـــن تـــاريـــخ تــقــديــمــهــا أمـــام 
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة، عــلــمــا بــأن 
بالتكليف  الــقــضــايــا  هــيــئــة  رئــيــس 
ــد تــبــلــغ  ــ ــمـ ــ ــه أحـ ــلــ ــدالــ ــبــ الــــقــــاضــــي عــ
وبدأ   2015/7/31 بتاريخ  المراجعة 
بــتــاريــخ 2015/8/1  المــهــلــة  ســريــان 
 ،2015/8/14 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــهــــت  ــتــ وانــ
يــــــوم 15 )عـــيـــد  ــلـــة  الـــعـــطـ وبـــســـبـــب 
ــــذراء( و16 يــــوم أحـــد،  ــعـ ــ الـــســـيـــدة الـ
أرســل الجواب يــوم الاثنين بتاريخ 
يـــكـــون  ــي  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ  .2015/8/17
القاضي أحمد قد أرسل جوابه إلى 
مجلس شورى الدولة ضمن المهلة.

تعزيز  مجال  في  كانجازات  اللبنانية 
حــــقــــوق الانـــــــســـــــان، لـــــم تـــكـــتـــســـب بــعــد 
ــيــــة الــتــنــفــيــذيــة بــرغــم  الـــصـــفـــة الاجــــرائــ
مـــرور ســنــوات عــديــدة عــلــى اقــتــراحــهــا 
او اقرارها. ومن الاشــارات التي قدمها 
التقرير بشأن مسألة حرية التعبير »ان 
يتوافر  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
ــع مـــن الـــحـــريـــة«، لكن  لــهــا هــامــش واســ
التقرير اغفل الاشارة الى الدور المناط 
بــمــكــتــب مــكــافــحــة جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة 
النشطاء على خلفية ما  للتحقيق مع 
يــعــبــرون عــنــه عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــو اجـــــــــراء، وان كـــان 
يـــحـــظـــى بـــتـــغـــطـــيـــة قـــضـــائـــيـــة، تــديــنــه 
ــــات حــــــقــــــوق الانـــــــــســـــــــان لانـــــه  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
يـــعـــطـــي لــلــمــكــتــب صــــاحــــيــــات لــيــســت 
مـــن اخـــتـــصـــاصـــه. ويــتــبــاهــى الــتــقــريــر 
ــلـــمـــرة الاولـــــى  الـــرســـمـــي بــــانــــه جـــــرت لـ
انــتــخــابــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــشــؤون 
المعوقين، علماً ان عبارة »المرة الاولى« 
تــقــع فـــي خـــانـــة الــخــطــأ المــنــهــجــي لانــه 
الهيئة  لهذه  انتخابات  ان جرت  سبق 

فــي لــبــنــان، الــتــي جــرى تعطيل دورهــا 
المنظمات  مــن  الــعــديــد  ان  لاحــقــا، علماً 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى حـــقـــوق الاشـــخـــاص 
المعوقين تقاطع انتخابات هذه الهيئة 
ولا تــعــتــرف بــهــا، كــمــا يــغــفــل الــتــقــريــر 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  ان  الـــى  الاشــــارة 
تـــقـــاعـــســـت عــــن انــــفــــاذ قــــانــــون حــقــوق 
الاشخاص المعوقين وخصوصاً لجهة 
الدمج في المدارس والتوظيف وتاهيل 
ــــوج الاشـــخـــاص  المـــنـــشـــآت لـــضـــمـــان ولــ
المـــعـــوقـــن. ويــشــيــر الــتــقــريــر الــــى قـــرار 
الـــدولـــة بتسليم ملف  مــجــلــس شــــورى 
القسري  بالاخفاء  المتعلق  التحقيقات 
الـــى ذوي الــضــحــايــا بــاعــتــبــاره خطوة 
تـــــكـــــرس حــــقــــهــــم فــــــي مــــعــــرفــــة مــصــيــر 
احــبــائــهــم، لــكــن الــتــقــريــر اغــفــل الــــى ان 
القانوني جــاء بعد تمنع  هــذا الانجاز 
رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء عــــن تــســلــيــم 
هذه التقارير باعتبارها تمس بالامن 
تلتزم حتى  لم  الحكومة  الوطني، وان 
تـــاريـــخـــه اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
ــان كــــشــــف مـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن  ــمــ لــــضــ

المدني  المجتمع  منظمات  مع  التشاور 
المتعلقة بحقوق  التقارير  اعــداد  خــال 

الانسان.
ــتـــطـــورات في  ــرز الـ ــ ــعـــدد الــتــقــريــر ابـ ويـ
مــجــال الــخــطــط الــوطــنــيــة واســتــحــداث 
لتعزيز  الحكومية  الاجــهــزة  وتــطــويــر 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الانــــســــان، مـــن قبيل 
التي  الانسان  الوطنية لحقوق  الخطة 
ــا بــصــيــغــة تـــوصـــيـــة فــي  ــ ــرارهـ ــ ــــرى اقـ جـ
المــجــلــس الــنــيــابــي، ومـــشـــروع الــقــانــون 
ــيـــة المــســتــقــلــة  ــنـ لانــــشــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
لحقوق الانسان، التي تتضمن تشكيل 
للوقاية  دائمة ومستقلة  لجنة وطنية 
الــتــعــذيــب، وانــشــاء لجنة للتحقق  مــن 
ــارات  ــنـــظـ مــــن حــــــالات الـــتـــعـــذيـــب فــــي الـ
الــتــابــعــة للمديرية  ومــراكــز الاحــتــجــاز 
الــداخــلــي، وشعبة  الامــن  لقوى  العامة 
ــة  ــيــ ــانــ ــســ المــــنــــظــــمــــات والــــــــشــــــــؤون الانــ
ــام،  ــعــ ــن الــ ــــي المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــامــ فـ
واستحداث مديرية السجون في وزارة 
الــعــدل. ومـــن المــاحــظ ان هـــذه الخطط 
الــتــي تــظــهــرهــا الحكومة  ــراءات  ــ ــ والاجـ

وجبر  لعائلتهم  الــعــادل  والــتــعــويــض 
ــاف، مـــن خــــال اقــــرار  ــ ــــصـ الـــضـــرر والانـ
قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة 
المخفيين قسراً. ورغــم مشاهد  لشؤون 
الــتــي بثت مــن سجن  المــقــززة  التعذيب 
رومية وجدت الحكومة متسعاً لكتابة 
عــشــرة انـــجـــازات فـــي مــجــال مناهضة 
التعذيب، ورغــم الاشـــارة الــى اجــراءات 
ممارسة  تــكــرار  عــدم  لضمان  مسلكية 
ــن قــبــل الاجـــهـــزة  الــتــعــذيــب المــمــنــهــج مـ
الامنية، فان التقرير يغفل الاشارة الى 
يــمــارس  يـــزال  الممنهج لا  الــتــعــذيــب  ان 
على نحو واسع النطاق من قبل الافراد 

المكلفين تطبيق القانون.
ولعل طريقة تعاطي القوى الامنية مع 
المتظاهرين منذ انطلاق الحراك المدني 
ــة الــنــفــايــات ستمثل  ــ عــلــى خــلــفــيــة ازمـ
مادة دسمة لانتقاد الحكومة اللبنانية 
فــي جلسة جــنــيــف، وخــصــوصــا لجهة 
الــــصــــاحــــيــــات، والـــــــــــدور الــــــــذي تـــقـــوم 
بـــه المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة فـــي مــحــاكــمــة 

النشطاء السلميين.

وقــمــعــهــم فــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح«. 
ــات مـــــســـــاء امــــس  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ونــــــفــــــذت المـ
ــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة،  ــ اعــتــصــامــا امـ
ــدأ »الـــتـــرهـــيـــب  ــ ــبـ ــ ــا مـ ــهــ ــدد رفــــضــ ــجــ ــتــ لــ
المتظاهرين  محاكمة  عبر  والتخويف 
عــــســــكــــريــــا وتــــوقــــيــــفــــهــــم تـــعـــســـفـــيـــا«، 
السافر  السياسي  »التدخل  مستنكرة 
في القضاء«، فيما نصب اقرباء وارف 
واعلنوا  المــقــابــل  الــرصــيــف  على  خيما 

اعتصاما مفتوحا حتى الإفراج عنه.
نقاش محاكمة المتظاهرين »عسكريا« 
المتظاهرين،  بين  السائد  الحديث  كــان 
ــاكــــم  ــــحــ »يُ ــنـــى ان  ــعـ الـــــذيـــــن خـــــبـــــروا مـ
ضابط مدنيا«، على حد تعبير احدى 
اثير  تــردد ما  التي كانت  المعتصمات، 
عــن »اســتــشــارات قــام بها القاضي ابو 
غيدا مع ضباط ومسؤولين قبل اتخاذ 
قـــــــراره بـــاســـتـــمـــرار تـــوقـــيـــق الــحــشــاش 

وسليمان«.
امـــس، ارتــفــع مــســتــوى الاســتــجــابــة مع 
مقارنة  للاعتصام  المــجــمــوعــات  دعـــوة 
ــقـــة. رئـــيـــس الــتــيــار  ــالــــدعــــوات الـــســـابـ بــ
ان  يــقــول  ــا غــريــب 

ّ
النقابي المستقل حــن

مـــا حــصــل هـــو »انــبــعــاث روح جــديــدة 
ــى ان المــرحــلــة  ــ فــــي الـــــحـــــراك«، لافـــتـــا الـ
المـــقـــبـــلـــة تـــســـتـــوجـــب »وضـــــــع بـــرنـــامـــج 
يمكّن المجموعات الانتقال من الحركة 
ــة تــغــيــيــريــة  ــركــ ــة الــــــى حــ ــيـ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
تــعــيــد الــتــصــويــب نــحــو هـــدف الــحــراك 

الاساسي«.
الــســلــطــة  ان  رأوا  المــعــتــصــمــن  بـــعـــض 
ــي قــضــايــا  ــ ــراك فـ ــ ــحــ ــ ــال الــ ــ ــغـ ــ قــــــــررت اشـ
المعتقلين لاستنزافه. يقول الناشط في 
ان  أيمن مــروة  التغيير«  حملة »جايي 
قضية الموقوفين هي »جــزء من قضية 
الــحــراك الا انــه علينا الا ننجر الــى ما 
غض  وهــو  السلطة  باتجاهه  تدفعنا 
النظر عن مطالب الحراك«، لافتا الى ان 
المطالب الرئيسية تبقى برفع النفايات 
ــر البيئة  مــن الـــشـــوارع واســتــقــالــة وزيــ
اموال  لتحرير  نافذة  وتعميم مراسيم 
ــراج عــن الموقوفين  ــ الــبــلــديــات، وان«الافــ
ورفــــض المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة« هما 

مطلبان رئيسيان من هذه المطالب.

محمد حرز يحرق نفسه احتجاجاً: 

اش وسليمان
ّ

استمرار الاعتقال التعسفي للحش

»مجلس الشورى« يبطل قرار زعيتر

مناقصة مرفأ عدلون سارية

تقرير حقوق الإنسان إلى اجتماع جنيف: الحكومة تـــكذب

قرار مجلس الشورى 

يبين أن ذرائع الغاء 

المناقصة واهية

أخبار

ً
موقع مطمر البقاع لا يزال مجهولا

)الصورة(  اكرم شهيب  الزراعة  رفض وزير 
الكشف عن موقع انشاء مطمر النفايات في 
البقاع، وقال لـ »الأخبار« ان »ملف الموقع قيد 
الـــدرس مــن جــانــب حــزب الــلــه، وإنـــه بانتظار 
الــيــوم مــســاء )اول  الـــذي سأتسلمه  الــتــقــريــر 
من امـــس(«، الا ان اخــبــارا انتشرت منذ ايام 
تشير الى اختيار منطقة كفرزبد في البقاع 

الاوسط/ قرى شرق زحلة لانشاء المطمر.
يقول رئيس بلدية كفرزبد سامي الحسيني، 
ــة المــطــمــر بين  ــامـ ــار عـــن اقـ ــبـ ــه تـــســـرّبـــت اخـ انــ
ــد، »الا انــــه لـــم يــجــرِ  ــفـــرزبـ كـــفـــرزبـــد وعــــن كـ
الــتــواصــل معنا فــي هذا 
المــجــال«، نافياً ان تكون 
الكشف  المكلفة  اللجنة 
زارت  قـــــد  المـــــوقـــــع  عـــــن 
المــنــطــقــة، ولـــفـــت الــــى ان 
ــيـــس اتــــحــــاد بــلــديــات  رئـ
تواصل  الاوســـط  البقاع 
نهاد  الداخلية  وزيــر  مع 
المــشــنــوق لــاســتــفــســار 
ــم يــجــرِ  ــــوزيــــر انــــه لـ بـــشـــأن الأمـــــر ولــيــخــبــر ال

التواصل مع الاهالي.
المطمر  انشاء  »رفــض  على  الحسيني  يصرّ 
في منطقتهم«، لافتاً الى ان »الاهالي لن يقبلوا 

ان يتحمّلوا نفايات بيروت وجبل لبنان«.

اعتصامات الكهرباء:

لكشف مصير المليارات

وكــشــف  ــلـــى 24،  عـ كـــهـــربـــاء 24  أجـــــل  مــــن 
مصير الـ70 مليار المنهوبة، نفذت مجموعات 
ــراك المـــدنـــي والاتــــحــــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات  ــحـ الـ
أمام  اعتصامات  أمس  والمستخدمين  العمال 
مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت والمناطق. 
ــال رئــيــس الاتــحــاد كــاســتــرو عــبــد الــلــه إنّ  وقـ
الــتــحــرك »تــأكــيــد لاســتــمــرار الـــحـــراك المــدنــي 
والفساد  الــهــدر  بوقف  يطالب  الــذي  السلمي 
وبــحــل أزمـــة الــنــفــايــات وبــإعــادة إنــتــاج سلطة 
وتحقق  الحريات  على  تحافظ  ديموقراطية 

العدالة الاجتماعية«.
وأكد أننا »نريد المحاسبة على فاتورة واحدة 
ومحاسبة السارقين ومن يهدرون المال العام، 
بدءاً من شركة الكهرباء وإلى المرافق الأخرى 
بالتراضي  أبرمت  التي  والعقود  الـــوزارات  في 
أو بالتمثيل علينا بالقيام بمناقصات وهمية«.
وأعلن عبد الله »رفضنا للقرار الجائر بعدم 
المــدنــي«، مطالباً  الحراك  المعتقلين من  إطــاق 
ــدم عــلــى مــمــارســة  الــقــضــاء بــمــاحــقــة مـــن أقــ
ــدد الـــدعـــوة  ــ الـــعـــنـــف بـــحـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن. وجــ
من  والــتــحــرك  للالتفاف  والــعــمــال  للمواطنين 

أجل تحقيق المطالب المشروعة.

اعتصام لصيادي الدالية

ــدد مــن  ــ ــة وعــ ــروشــ ــ ــــيــــة- ال ــــدال ـــذ صــــيــــادو ال
ّ
ــف نـ

الحملة  مــن  بدعم  أمــس  اعتصاماً  الناشطين 
الدالية - الروشة. وعمد  الأهلية للحفاظ على 
ــام فــنــدق  ــ ــــى قــطــع الــطــريــق امـ المــعــتــصــمــون ال
ــة، ثـــم اعــــادوا  ــزيـ »مــوفــمــبــيــك« فـــي خــطــوة رمـ
فــتــحــهــا بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة، وأكــــــــدوا أنــهــم 
يــســجــلــون مــوقــفــا فــقــط، وأنـــهـــم سيقطعون 
الطريق في المرة المقبلة، ولن يفتحوها مجددا. 
واصــــــــدرت الــجــمــعــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة لــصــيــادي 
الاســـمـــاك فـــي رأس بـــيـــروت - مــيــنــاء الــدالــيــة 
وجوارها بيانا، طالبت وزارة الاشغال العامة 
والنقل بـ«العطل والضرر للصيادين منذ عام 
الــذي  بمشروعه  المــرفــأ  تأهيل  ولغاية   2012

خصص له مبلغ 12 مليار ليرة«.
وجـــددت المطالبة بــالاســراع فــي »بــنــاء بعض 
ــنـــاء زوارق  ــبـ لـ هــــدمــــت  ــتــــي  ــ ال الـــتـــحـــصـــيـــنـــات 
ــواج الــعــاتــيــة  ــ الــصــيــاديــن لــحــمــايــتــهــا مـــن الامــ
قــبــل حــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء«، مــحــمّــلــة وزارة 
الاشغال »مسؤولية أي ضرر يصيب زوارق 

الصيادين«.
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شؤون الدول واجب قومي وأممي. هل هناك 
أرفــع من »لــواء لنكولن« الــذي ضــمّ يساريّين 
أمـــيـــركـــيّـــن تـــطـــوّعـــوا لــنــصــرة الــجــمــهــوريّــن 
العربيّة  المناصرة  أو  الإسبانيّة،  الحرب  في 
لثورة الجزائر، او تقاطر شباب وشابات من 
ي التدريب في المخيّمات 

ّ
كل دول العالم لتلق

اللبنانيّة؟  الــحــرب  ســنــوات  فــي  الفلسطينيّة 
ــل يختلف بــن دولــة 

ّ
لــكــن المــنــاصــرة والــتــدخ

وأخــــــــــرى وبـــــــن حــــالــــة وأخــــــــــــرى. الـــحـــكـــومـــة 
ــل مــن أجـــل هـــدف السيطرة 

ّ
الأمــيــركــيّــة تــتــدخ

الــعــالمــيّــة )وكــتــاب نيل فــرغــســون الــجــديــد عن 
هـــنـــري كــيــســنــجــر يــظــهــر مــــدى الـــتـــقـــارب بين 
شعارات مرحلة الحرب الباردة وبين شعارات 
المرحلة الحاليّة، وكان هناك في حقبة الحرب 
الباردة هذا الهوس بقدرات القوّات الأميركيّة 
الــخــاصّــة وبــضــرورة تــدريــب جــيــوش محليّة 
ــل 

ّ
لــخــدمــة الأهـــــداف الأمــيــركــيّــة(، فــيــمــا تــتــدخ

الــروســيّــة مــن أجــل تحقيق أهــداف  الحكومة 
روسيّة )أمنيّة وسياسيّة( محضة.

ــعــــرب  ــاتــــي الــ ــيــ ــنــــجــــد الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ ــ لـــــم يُ
ــة الـــعـــدوّ  ــ كــمــا كـــانـــت دول الـــغـــرب تــنــجــد دولـ
الإســرائــيــلــي، ولـــم يــكــن الاتـــحـــاد السوفياتي 
أمــيــركــا لإســرائــيــل  لــلــعــرب مــا تعطيه  يعطي 
من خزائنها: كان الاتحاد السوفياتي يحفظ 
»التوازن« الذي يمنع زوال الكيان الصهيوني 
ولو أدّى ذلك إلى زوال أراضٍ عربيّة. ولم يكن 
الاتحاد السوفياتي يوماً موافقاً على شعار 
تحرير فلسطين وإزالة الصهيونيّة عن ارض 
وأمــيــركــا  الــغــرب،  دول  كــانــت  فيما  فلسطين، 
خصوصاً بعد 1967، ملتزمة بضمان تفوّق 
- لو اجتمعت  العربيّة  الــدول  العدوّ على كل 
ضـــد إســـرائـــيـــل. لــكــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة الــتــي 
تحالفت مع الاتحاد السوفياتي لم تعطِه ما 
كان يطلبه، وكانت تتريّث قبل عقد اتفاقيّات 
الـــصـــداقـــة والــــتــــعــــاون مـــعـــه خــشــيــة اغـــضـــاب 
الحكومة الأميركيّة. كان الاتحاد السوفياتي 
- لا روســـيـــا بــوتــن - يــســتــحــق ان يُــســمــح له 
لــو كــان ذلــك في  بإقامة قــواعــد عسكريّة فيه 
صالح المعركة لتحرير الأراضي العربيّة. لكن 
الاتحاد السوفياتي لم يكن متحمّساً كما ان 
الأنظمة العربيّة )فيما كان يُسمّى بالأنظمة 
التقدميّة( لم تكن متحمّسة هي أيضاً )انتظر 
ــراق حــتــى آخــــر الــســبــعــيــنــيــات وســـوريـــا  ــعــ الــ
ــعــا عــلــى اتــفــاقــيّــات 

ّ
حــتــى الــثــمــانــيــنــيــات لــيــوق

المــشــاركــة السوفياتيّة في  الــتــعــاون(. وكــانــت 
حـــرب الاســتــنــزاف المــصــريّــة هــي الاســتــثــنــاء، 
ولـــم تـــأذن لــهــا الــقــيــادة الــســوفــايــتــيّــة إلا بعد 
الموقف  لكن  بالتنحّي.  الــنــاصــر  عبد  تهديد 
كــان  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  مــن  الــســوفــيــاتــي 
الشيوعيّين  أدنــى من تمنيّات جمهور  دومــا 

لدولة  السوفياتي  بالاحتضان  روا 
ّ
تأث الذين 

العرب  الشيوعيّين  ي 
ّ
تبن أخـــرّ  مــا  إســرائــيــل، 

ح ضد 
ّ
سل

ُ
)أو بعضهم، على الأقل( للكفاح الم

الشيوعيّين  العدوّ الإسرائيلي وبمبادرة من 
الفلسطينيّين.

الحالي  الــروســي  ل 
ّ

التدخ على  التعويل  لكن 
ـــل: لا 

ّ
ــذا الـــتـــدخ يــغــيّــب حــقــائــق عــنــيــدة عـــن هــ

الــروســيّــة، وبــوتــن شخصيّاً،  تــزال الحكومة 
ــدوّ  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــا وعــــســــكــــريّــــا مــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ مـــتـــحـــالـــفـــا أمـ
الإسرائيلي. ولقد سارعت الحكومة الروسيّة 
لــطــمــأنــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة بــعــد إعـــان 
ــــل الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــي 

ّ
تــنــشــيــط الــــتــــدخ

عسكريّة  لجنة  تشكيل  إعـــان  وتـــم  ســـوريـــا، 
مُشتركة بين الحكومتيْ للتنسيق والتعاون. 
وبــنــاء على مــا ورد عــن الــلــقــاء بــن نتنياهو 
ها« 

ّ
»حق وبوتين، فإن دولة العدوّ احتفظت بـ

الله  في قصف سوريا ولبنان لمنع مدّ حزب 
ضمنيّة.  روسيّة  وبموافقة  الثقيل،  بالسلاح 
فت عــن مــدّ إيــران 

ّ
والــكــام عــن ان روســيــا توق

بالسلاح الثقيل بناء على قرار مجلس الأمن 
فـــي صــيــف 2010 والـــقـــاضـــي بــحــظــر تــوريــد 
السلاح إلى إيــران غير دقيق، إذ ان الحكومة 

أسعد أبو خليل *

 وتحفل الأزمــة السوريّة 
ّ

لا يكاد يمرّ يــوم إل
السوريّة  الأرض  وتشهد  التعقيد  من  بمزيد 
ل 

ّ
لين. لكن التدخ

ّ
لات والمتدخ

ّ
المزيد من التدخ

الــروســي الــعــســكــري المــبــاشــر رفـــع مــن وتــيــرة 
ــا. حــنــاجــر  ــ ــرقـ ــ ــة غـــربـــا وشـ ــ ــيّ ــحــــرب الإعــــامــ الــ
كاد  فيما  والــشــوق  بالهتاف  بُــحّــت  الممانعة 
إعـــام الــنــظــام الــســعــودي والــقــطــري ان يُعلن 
ــل الأجــنــبــي في 

ّ
أنـــه مُـــعـــارض بــالمــبــدأ لــلــتــدخ

ــاذا لا يــتــم الــحــديــث  ــة الـــســـوريّـــة. لــكــن لمــ ــ الأزمـ
ــن دون  ــا مــ ــيــ ــن روســ ــي الإعــــــــام الـــعـــربـــي عــ فــ
»القيصر«  عــن  المــعــهــودة  الكليشيهات  ضــخ 

و»الدب« و»الكوميسار«؟
ــــل الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــي 

ّ
ــم يـــبـــدأ الــــتــــدخ لــ

ــم يـــخـــرق ســكــون  ــام فـــقـــط، ولــ ــ ــ ــيـــا قــبــل أيّ روسـ
الحياد الدولي المفترض إزاء الحرب السوريّة 
القول  كــان بديهيّاً  إذا  الروسي هــذا.  ل 

ّ
التدخ

إن الــصــراع الــســوري خـــرج بــعــد بـــدء الــحــرب 
مـــن أيــــدي أبـــنـــائـــه، فــإنــه قـــد يــجــوز الـــقـــول إن 
الصراع هذا قد يكون قد خرج من يد الأبناء 
ــار »عــــدم  ــعـ ــــع شـ قـــبـــل نـــشـــوب الــــحــــرب. إن رفـ
ل في الشؤون الداخليّة« للدول ترفعه 

ّ
التدخ

الــولايــات المتحدة، وذلــك مــن أجــل الاستئثار 
ل في كل الدول حول العالم ومن دون 

ّ
بالتدخ

الــولايــات المتحدة  تـــزال  مُنافسة مــن أحـــد. لا 
ــا بــعــقــيــدة »اســتــراتــيــجــيّــة  تــلــتــزم نــصّــا وروحــ
ـــــعـــــدّة فــــي صـــيـــف 2002، 

ُ
الأمــــــن الــــقــــومــــي« الم

والـــتـــي تـــحـــدّد مـــوقـــف أمـــيـــركـــا ضـــد أي دور 
الولايات  وتعمل  العالميّة.  لهيمنتها  مُنافس 
)غير  قــاعــدة عسكريّة   800 فــي نحو  المتحدة 
الخاصّة  قوّاتها  أن  العالم، كما  سريّة( حول 
منتشرة في 135 دولة، أي نحو 70٪ من دول 
الــعــالــم، كــمــا ان الـــقـــوّات الــخــاصّــة الأمــيــركــيّــة 
بمهمّات  تقوم  )أي  الساعة  مــدار  على  تعمل 
ــة )بــحــســب موقع  ســريّــة( فــي 80 إلـــى 90 دولـ
هالها  الأميركيّة  الحكومة  لكن  » صــالــون«(. 
ــتـــرضـــت بـــشـــدّة على  ــروســــي واعـ ــل الــ ـ

ّ
ــتـــدخ الـ

إرسال طائرات روسية إلى الحرب السوريّة. 
الولايات المتحدة لا تقبل خرق سيادة الدول، 
إذا كان الخرق لا يجري على أيدي حلفائها. 
ـــاب آل ســـعـــود فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة، 

ّ
ــا كـــت أمــ

هم، من عوني 
ّ
فاعتراضهم كان مختلفاً، هم كل

إلــى جمال خاشقجي، يعيبون على  الكعكي 
عها. هم يريدون منها 

ّ
أميركا انكفاءها وتمن

لها وقصفها وغزوها وتدميرها. 
ّ

زيادة تدخ
اً 

ّ
اب يسخر من أوباما ظن

ّ
وبعض هؤلاء الكت

منه أن البيت الأبيض يرصد كلامه، ويوافي 
ــــام الــنــفــط  أوبـــامـــا بــمــلــخــص عـــن مـــقـــالات إعـ
الــغــرب بمزيد من  والــغــاز. والــذيــن يطالبون 
على  يعيبون  ســوريــا  فــي  العسكري  ل 

ّ
التدخ

لها. والذين يعيبون على الغرب 
ّ

روسيا تدخ
ـــلـــه فــــي ســــوريــــا، يـــطـــالـــبـــون بـــمـــزيـــد مــن 

ّ
تـــدخ

ل الروسي. المنافسة أو السعي للتدخل 
ّ

التدخ
الخارجي على أشدّه بين الطرفيْ.

أما إعلام الممانعة فأصيب بحالة من هذيان 
الـــنـــشـــوة. كــــان هـــنـــاك هــتــافــات بــالــنــصــر قبل 
رمي الشحنة الأولى من الصواريخ والقنابل 
قت 

ّ
ان حل بلغ ذروتــه بعد  التهليل  الروسيّة. 

ــار في  ــعــ ــائــــرات الـــســـوخـــوي وتــــوالــــت الأشــ طــ
ل 

ّ
بالتدخ الممانعة  المــدائــح  ــذكّــر 

ُ
وت مديحها. 

اللبناني  اليساري  بالموقف  الحالي  الروسي 
انــدروبــوف  يـــوري  والفلسطيني مــن وصـــول 
إلى موقع القيادة السوفياتيّة في عام 1982، 
رت القيادة عناصر التنظيمات بأن 

ّ
حيث بش

القاضية وشيكة  الــضــربــة  وان  قــريــب  الــفــرج 
ــا، وأن الـــحـــرب  ضــــد أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل مـــعـ
النهاية لصالح  تــشــارف على  بــاتــت  الــبــاردة 
ـــل 

ّ
ــيّــــة. لـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــتـــدخ ــتــــراكــ الاشــ

الممانعة والتعويل  الروسي من قبل معكسر 
ل الغربي من قبل معسكر التحالف 

ّ
على التدخ

في  يُسمّى  ما  يلغي  الإسرائيلي  ــ  السعودي 
علم الاجــتــمــاع بـــدور »الــوكــالــة الــذاتــيّــة«، في 
إشارة إلى قدرة التغيير من قبل الفرد الفاعل، 
وعـــدم تــذويــب الــفــرد فــي الــجــمــاعــة. التعويل 
عمليّة  تقصي  الجانبيْ  من  لات 

ّ
التدخ على 

تقرير المصائر الوطنيّة، وتقرّ بعجز الفرقاء 
المحليّين على تغيير المعادلات، من انتخابات 
ــيـــر الــــحــــرب  ــى مـــصـ ــ ــ ــيــــس فـــــي لــــبــــنــــان إلـ ــرئــ الــ
الــســوريّــة. لــم تعد أحـــزاب وحــركــات القوميّة 
وأنظمة  حــركــات  أو  اليسار  وبعض  العربيّة 
النفط والغاز تتحدّث عن الاستقلال والتحرّر 
الوطني، الذي لقي تراجعاً كبيراً منذ سنوات 
الاستقلال، وبعد صعود الحقبات السعوديّة 

المتوالية.
ــــــل فـــــــي شـــــــــــؤون الـــــــــــــدول مـــن 

ّ
ــــس الــــــتــــــدخ ــيـ ــ لـ

ل في 
ّ

المحظورات، بالعرف اليساري. إن التدخ

)ونتيجة  بالتدريج  ألغت  قد  كانت  الروسيّة 
ح بقيمة 

ّ
جهد إسرائيلي حثيث( عقداً للتسل

عته في 
ّ
800 مليون دولار بعد ان كانت قد وق

عام 2007 )ألغيَ العقد رسميّاً في عام 2011(. 
ــيــــل خـــاصّـــة  ــرائــ ــا وإســ ــيــ والـــعـــاقـــة بــــن روســ
جــدّاً إلــى درجــة أن هناك خط اتصال مباشر 
ان روسيا  الدولتيْ، كما  ر( بين زعماء 

ّ
)مشف

هـــي مــصــدر إســرائــيــل الــرئــيــس لــلــنــفــط. وقــد 
الروسي  اللوبي  )وبفضل  إسرائيل  مارست 
فيها( حق النقض على المشتريات العربيّة من 
ل الروسي فاجأ 

ّ
السلاح الروسي. لكن التدخ

أميركا قبل ان يفاجئ غيرها. وقد يكون، بناء 
ل نتيجة 

ّ
على ما ورد في الإعــام، هذا التدخ

له  ل لا يمكن 
ّ

إيــرانــي رسمي. والتدخ مسعى 
ان يحسم الحرب في صالح النظام بالكامل، 
وأقـــصـــى مـــا يــكــمــن ان يــفــعــلــه هـــو أن يحسّن 
مــن المــوقــع المــيــدانــي )وبــالــتــالــي، التفاوضي( 
لــلــنــظــام الــــســــوري. ولـــقـــد ســـارعـــت الــحــكــومــة 
العسكري  الدعم  إلى رفع مستوى  الأميركيّة 
اً من 

ّ
»الثوّار« السوريّين، فألقت بخمسين طن لـ

المساعدات العسكريّة للمنطقة الشماليّة كما 
أنها أذنت للنظام السعودي بمدّ الميليشيات 
الـــســـوريّـــة بـــصـــواريـــخ »الـــــتـــــاو«. قـــد يــســاهــم 
ي 

ّ
ــل الــروســي بــتــكــرار ســيــنــاريــو التمن

ّ
الــتــدخ

الإيرانيّة  للحرب  بالنسبة  كيسنجر  لهنري 
الفريقان  يخسر  ان  ى 

ّ
تمن عندما  العراقيّة،  ــ 

ــد تــمــتــدّ حــرب  ــا لا نـــهـــايـــة. وقــ الـــحـــرب إلــــى مـ
الــوســاطــة الــعــالمــيّــة والإقــلــيــمــيّــة إلـــى ســنــوات 
طويلة خصوصاً، وأن ذلك ينهك أعداء العدوّ 

ين. 
ّ
الإسرائيلي المتبق

ل الروسي فهي تدخل في 
ّ

أما مقاصد التدخ
ق 

ّ
نــطــاق حــســابــات داخــلــيّــة وحــســابــات تتعل

الــغــرب. فقد ذهبت  الــروســي لــدول  بالتحدّي 
أميركا بعيداً في الاستئثار بالقرارات الدوليّة 
ــاء  ــنـ ــقـــوط الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وأثـ بـــعـــد سـ
ــعــت بــه واشــنــطــن 

ّ
ســنــوات يــلــســن، الــتــي تــمــت

مخموراً لأنــه كــان يــوافــق على كــل مــا تطلبه 
يريد  بوتين  وكــان  الأمــيــركــيّــة.  الحكومة  منه 
اميركا لكن ليس  التعاون مع  الاستمرار في 
لها 

ّ
التي مث الإذعــان نفسها  بوتيرة وطريقة 

الحكومة  مع  مدفيديف  تعاون  )وقــد  يسلتن 
الأميركيّة كثيراً، كما ذكّرت هيلاري كلينتون 
ــذا الأســـبـــوع(. أصــــرّت الإدارات الأمــيــركــيّــة  هـ
تعاقبة على التعامل مع روسيا من موقع 

ُ
الم

ــا بــاتــت  ــيـ ــنــتــصــر، وعـــلـــى فــرضــيّــة ان روسـ
ُ
الم

فأحاطتها  الــثــالــث.  الــعــالــم  دول  مــثــل  مثلها 
ــف عــن توسيع 

ّ
بـــالأســـوار الأمــنــيّــة ولـــم تــتــوق

حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــــذي كــانــت مهمّته 
المصالح  على  والــحــفــاظ  الشيوعيّة  مــقــارعــة 
الإمــبــريــالــيّــة الأمــيــركــيّــة فــي أوروبــــا ومــا بعد 
ــا( بــالــرغــم مــن الاعــتــراضــات الــروســيّــة.  أوروبــ

والجدد  التقليديّين  الأعـــداء  دعمت  انها  كما 
للحكومة الروسيّة، من جورجيا إلى أوكرانيا 
)فقط عندما تكون في الفلك الأميركي(، لا بل 
دعمت انقلاباً سياسيّاً في أوكرانيا ثم دعمت 
حرب بالوساطة على الحدود الروسيّة ضد 
حكومة ونــفــوذ بــوتــن. وقـــرار مجلس الأمــن 
رقـــم 1973 الــــذي أجــــاز اســتــخــدام الـــقـــوّة )مــن 
مَــــن؟( لــحــمــايــة مــدنــيّــي ليبيا فــي غمرة  قــبــل 
حــمــلــة دعــائــيّــة تــبــنّ حــجــم أكــاذيــبــهــا فــي ما 
بعد )تــحــدّث الإعـــام الــغــربــي عــن قتل مئات 
الآلاف من قبل النظام الذي كان حتى العشيّة 
الغربيّة( وضع حــدوداً جديدة  للدول  حليفاً 
للتعامل الروسي والصيني مع قرارات مجل 
الأمن. علمت الحكومتان متأخرتيْ أن الإدارة 
الأمــيــركــيّــة تــأخــذ كــل قـــرار مــن مجلس الأمــن 
على أنه رخصة للغزوات والحروب الأميركيّة 
ــــام الــحــكــومــات 

ُ
بــعــنــاويــن مــخــتــلــفــة. طــبــعــا، ت

ــة. أخــــذت  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــا الأمــ ــنــــوايــ الــــتــــي صــــدّقــــت الــ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيّــون 
والـــعـــرب قــــرار مــجــلــس الأمــــن عــن ليبيا على 
تل 

ُ
 حرب وحشيّة على ليبيا ق

ّ
انه دعوة لشن

افــي نفسه 
ّ
فيها ربّــمــا عــدد الــذيــن قتلهم الــقــذ

في حربه ضد الانتفاضة، لكن الغرب يتحمّل 
مسؤوليّة الحروب الداخليّة التي تلت. 

ـــم بــــوتــــن الــــــــدرس جــــيّــــداً ان الــحــكــومــة 
ّ
ــل ــعـ تـ

ل في شؤون 
ّ

التدخ تــتــورّع عن  لن  الأميركيّة 
ل 

ّ
حدوده نفسها، فيما هي تعترض على تدخ

أي حكومة غير موالية لها في شؤون الدفاع 
عـــن امــنــهــا الـــقـــومـــي. ولا تــكــتــشــف الــحــكــومــة 
 عندما 

ّ
الأميركيّة عدم ديمقراطيّة الأنظمة إل

الديكتاتوريّة  أجـــازت  هــي  فــي وجهها:  تقف 
ــعــة الــتــي أنــشــأهــا يلستن لأنـــه كــان 

ّ
ــقــن

ُ
غــيــر الم

ى 
ّ
مطيعاً. والرجل، أي بوتين، الذي كان يتلق

عـــدوّاً... قرين ستالين  الغربيّة أصبح  المدائح 
عام  جورجيا  في  الحرب  كانت  وبريجنيف. 
2008 هـــي الــتــي دفــعــت الــحــكــومــة الــروســيّــة 
الخسائر  كانت  العسكريّة:  عقيدتها  لتغيير 
ــر على 

ّ
ــيّـــة كــبــيــرة بــالــرغــم مـــن الــتــســت الـــروسـ

ــكـــو. ذهــبــت  الأرقــــــــام مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــة مـــوسـ
روســيــا فــي مــا بعد مذهب دول الــغــرب حول 
ـــل 

ّ
الــتــركــيــز عــلــى الــــقــــوّات الـــخـــاصّـــة والـــتـــدخ

الـــســـريـــع وحـــمـــايـــة ســــاح الـــطـــيـــران. اعــتــرف 
الحرب  في  العسكريّون  الأميركيّون  الخبراء 
قت تقدّماً 

ّ
الأخيرة في أوكرانيا أن روسيا حق

قــوّاتــهــا.  تــدريــب  إعــــادة هيكلة وتنشيط  فــي 
ل العسكري في سوريا هو مزيج 

ّ
 التدخ

ّ
لعل

مــن الاســتــعــراض القومي لأغـــراض السياسة 
ــوّات  ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــــدريـ ــة ومِـــــــن تـــكـــثـــيـــف تـ ــ ــيّ ــلــ ــداخــ الــ
الروسيّة وطيرانها لحروب مقبلة أكثر أهميّة 
وحيويّة لها، وبعث رسالة إلى الإمبراطوريّة 

الأميركيّة حول حدود غيّها وتوسّعها. 
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ين )الأناضول(
ّ
ار« السوري

ّ
»الثو ة إلى رفع مستوى الدعم العسكري لـ

ّ
لقد سارعت الحكومة الأميركي

نجد الاتحاد 
ُ
لم ي

السوفياتي العرب كما 

كانت دول الغرب تنجد 
ّ

دولة العدو
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11 رأي

لكن التدريب الغربي والروسي العسكري بات 
يــجــري فــي ســمــواتــنــا وفـــوق أراضــيــنــا وعلى 
جــثــث شــعــوبــنــا. جـــاء فـــي تــقــديــر أن طــيّــاري 
سلاح الجوّ الأميركي هم في معظمهم، منذ 
حرب الخليج في عام 1991 )والتي استمرّت 
بوتيرة ما حتى غزو العراق في عام 2003(، 
ــواء الــعــربــيّــة  ــ مــن خــرّيــجــي الــتــدريــب فــي الأجـ
إلــى حقل  العربي  العالم  والإســامــيّــة. تحوّل 
اخـــتـــبـــار لـــلـــســـاح الـــشـــرقـــي والــــغــــربــــي مــعــا. 
وأنظمة الخليج هي الأخــرى باتت تعتبر أن 
الغزو والتدمير والاحتلال مناسبة لاختبار 

تراكم الباهظ الثمن.
ُ
السلاح الم

ــل الـــروســـي مــنــاســبــة لــاحــتــفــال 
ّ

لــيــس الــتــدخ
أو للتهليل. هــذه ارض عــربــيّــة، وهــي أجــواء 

ــتــــي تــــجــــري فـــيـــهـــا الــــحــــروب  ــيّــــة تـــلـــك الــ عــــربــ
ــتـــي تـــتـــراكـــم هــي  ـــــات... والـــجـــثـــث الـ

ّ
والـــــتـــــدخ

عربيّة ومسلمة. سيُقال إن الضحايا هم من 
لماذا  لكن  والمتطرّفين:  والمخرّبين  الإرهابيّين 
يكون قتلهم على يد قــوّات لا تحمل مصالح 
كانت  ومــتــى  قلوبها؟  فــي  والمسلمين  الــعــرب 
الــقــنــابــل والــصــواريــخ الــذكــيّــة، والــغــبــيّــة على 
حـــدّ ســــواء، قــــادرة عــلــى الــحــرص عــلــى حياة 
ــيّـــن والمــــدنــــيّــــات؟ ومـــتـــى كــــان الــتــمــيــيــز  ــدنـ المـ
بــن المــدنــيّــن والمقاتلين وهـــذه »الــحــرب على 
ل الخارجي 

ّ
ألم تعد ذريعة للتدخ الإرهـــاب«: 

ل 
ّ

مــن كــل حــدب وصـــوب؟ ومــا هــو أفــق التدخ
الــروســي وحــــدوده؟ وهــل النصر فــي سوريا 
أو الأمــيــركــي( فــي صالح  الــروســي  )بالمعيار 
الشعب السوري؟ ولقد شاهدنا كيف حاربت 
ــيـــشـــان، ومـــشـــهـــد غـــروزنـــي  ــي الـــشـ ــا فــ ــيــ روســ
ــدمّــرة 

ُ
 بصور دريــســدن الم

ّ
ــدمّــرة لا يــذكّــر إل

ُ
الم

)عـــن قــصــد مـــن قــبــل »الــحــلــفــاء«( فـــي الــحــرب 
العالميّة الثانية. 

إن العالم العربي يمرّ في مرحلة تنعدم فيها 
ــا. لا، يمكن  الــســيــادة الــوطــنــيّــة فـــي كـــل دولـــهـ
الجزم ان الدول العربيّة كان لها من بصيص 

السيادة في مرحلة الاستعمار - على بشاعته 
التي تتعرّض إلى تجميل من قبل  وفظاظته 
أقلام النفط والغاز - ما لا تملكه اليوم. تسيطر 
الحكومة الأميركيّة على كل الدول العربيّة من 
دون استثناء، فيما هي تتنازع السيطرة في 
الــعــراق ولــبــنــان وســوريــا مــع أعــدائــهــا. باتت 
ــاك مـــحـــاولـــة أولــــيّــــة لمــنــافــســة مــتــواضــعــة  ــنـ هـ
»مــحــاربــة  لأمـــيـــركـــا، لــكــن دعــــوة بــوتــن هـــي لـــ
الإرهاب«ـ والتي دعا الغرب والجيش السوري 
الحرّ إلى الانضمام إليها. وكيف ينضوي مَن 
الــغــرب فــي حملة غربيّة  يُتهم بــالإرهــاب فــي 
ــيّـــة ضــد »الإرهـــــــاب«؟ ومــــاذا لــو اتفقت  وروسـ
روسيا وأميركا على محاربة »الإرهـــاب ضد 

إسرائيل« في مرحلة لاحقة؟
ــل الــروســي ســيــزيــد بــــدوره من 

ّ
كــمــا ان الــتــدخ

ما 
ّ
وكل والخليجي.  الغربي  الوحشي  ل 

ّ
التدخ

ل الروسي ستقابله زيادة 
ّ

زاد منسوب التدخ
الشعب  يعد  ما  المضاد،  ل 

ّ
التدخ في منسوب 

ـــســـتـــمـــرّة 
ُ
الــــســــوري بــحــلــقــات مــــن الــــحــــروب الم

ــفــكّــكــة لــلــكــيــان الــــســــوري. والــتــســويــات بين 
ُ
الم

سنوات  فــي  حتى  المتصارعة،  الكبرى  الـــدول 
الــحــرب الــبــاردة، تــأتــي على حــســاب الشعوب 
ــاد الــســوفــيــاتــي )الــــــذي كــان  الـــعـــربـــيّـــة. الاتــــحــ
له في بلادنا محموداً لو أتى في حينه، 

ّ
تدخ

ــزب الــشــيــوعــي  ــحــ ــم يــــــأتِ ولـــــم يـــــرد الــ لــكــنــه لــ
الصهيوني  الكيان  زعزعة  يوماً  السوفياتي 
على أرض فلسطين( كان يبيع حلفاءه العرب 
ــو تــرك  مــقــابــل صــفــقــات مـــع دول الـــغـــرب. وهــ
شيوعيّي أفغانستان لمصائرهم الدمويّة بعد 
مغادرة جيشه، كما ترك الشيوعيّين العراقيّين 
يُذبحون في أواخر السبعينيات حفاظاً على 
ــدّام. والـــولايـــات المــتــحــدة تعلم  الــعــاقــة مــع صــ
ــع بــأفــضــلــيّــة فـــي الإنـــفـــاق لإنــهــاك 

ّ
انـــهـــا تــتــمــت

ما أنفقت روسيا على مغامراتها 
ّ
الخصم: وكل

ــمــا ستنفق أميركا 
ّ
الــعــســكــريّــة فــي ســوريــا كــل

)من جيوب أنظمة الخليج طبعاً( أكثر.
 أســـطـــوريّـــا فـــي مخيّلة 

ً
 يــصــبــح بــوتــن بــطــا

عوّل عليه كل الآمال العربيّة 
ُ
إعلام الممانعة، وت

والإيـــــرانـــــيّـــــة المـــنـــاهـــضـــة لمــــشــــروع الــتــحــالــف 
الإســرائــيــلــي ـــــ الـــســـعـــودي. لــكــن المــخــيّــلــة تلك 
فيها  ينتصر  التي  الحالة  تــصــوّر  عــن  تعجز 
ــارات الــتــي  ــعــ ــشــ ــــام المـــمـــانـــعـــة والــ بـــوتـــن لأحــ
ــل الــروســي. ولــو ان بوتين 

ّ
قحم حــول الــتــدخ

ُ
ت

السوري  النظام  رفــع شــأن  قــدر على  بجيشه 
وقهر كل خصومه، هل سيكون في ذلك نصر 
برفض  ق 

ّ
تتعل شــعــارات  تحويل  ام  للمانعة 

الــتــســويــة إلـــى قــهــر الــشــعــوب عــبــر الاستعانة 
بجيش خارجي؟ ويتساوى في ذلك الفريقان 
 

ٍّ
ـــط، لــكــن لــكــل المــتــصــارعــان فـــي الـــشـــرق الأوســـ
 أجنبيّ يعوّل عليه لينقذه من الجيش 

ٌ
جيش

الــبــال أن اي تسوية من  الآخـــر. ألا يخطر فــي 
فـــوق رؤوس المــتــصــارعــن لــن تــأخــذ فــي عين 
الاعتبار الكثير من آمال وطموحات الفريقيْ؟ 
ومــــاذا ســيــأخــذ حـــزب الــلــه مــن تسليط نظام 
لات خارجيّة؟

ّ
فوق رؤوس شعوبه بقوّة تدخ

الــحــروب العربيّة فــي وقــت قريب،  لــن تنتهي 
لا بـــل هـــي ســتــتــمــدّد عــلــى الأرجــــــح. تستمثر 
الحكومة الأمــيــركــيّــة فــي هــذه الــحــروب لأنها 
وسيلة للثورة المضادة لإبعاد خطر التغيير 
الحقيقي الذي وعدت به الانتفاضات العربيّة 
)ماذا حدث لها، بالمناسبة؟( عند انطلاقتها. 
والحروب هذه عندما ستنتهي ستطرح على 
المطالبة  حاً: 

ّ
مل أمــراً  العربيّة  السياسة  اجندة 

ــمــت كل 
ّ
ــرّة ثــانــيــة بــعــد ان ســل ــ بــالاســتــقــال مـ

الــعــربــيّــة مــن دون استثناء مــقــدّرات  الأنــظــمــة 
إلــى دول خارجيّة فقط كي تبقى في  بلادها 
الثاني  السلطة. وقد تكون معركة الاستقلال 
عنفيّة أكثر من معركة الاستقلال الأوّل. كيف 
أصبحت البلاد التي لم يكن يطلع فيها حزب 
لات 

ّ
بالتدخ المطالبة  بــاد  بالتحرّر  ينادي  لا 

 معركة الاستقلال الثاني تكون 
ّ

الأجنبيّة. لعل
 صوَريّة على الأقل.

ّ
أقل

عـــانـــت روســـيـــا مـــن عـــقـــوبـــات غـــربـــيّـــة قــاســيــة 
أوكــرانــيــا. والانتفاضة  فــي  ردّاً على الأحـــداث 
الأوكــرانــيّــة هــنــاك أنــتــجــت انــتــخــابــيّــا حكومة 
 ان قامت حكومات 

ّ
موالية لروسيا، فما كان إل

حــرب  تصطحبه  لصالحها  بــانــقــاب  الــغــرب 
عسكريّة للحفاظ على النظام الجديد. إن الردّ 
الــروســي على الــغــرب لــن يكتمل فــي ســوريــا، 
لا بل ان روسيا قد تسعى إلى المصالحة مع 
الــغــرب مــن خــال ســوريــا فيما يتعامل إعــام 
المــمــانــعــة مـــع بـــوتـــن عــلــى أنــــه قـــومـــي عــربــي 
ــل عــــودة إلـــى نظام 

ّ
ــلــه يــمــث

ّ
عــريــق، أو ان تــدخ

ل 
ّ

البعث في »أصالته«. بقي ان يصبح التدخ
الروسي تلك »الرسالة الخالدة«.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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لا يمكنه أن يحسم 

الحرب في مصلحة 

النظام بالكامل

سعدالله مزرعاني *

النفايات في  تراكم  العارمة على  الشعبية  النقمة 
ــوارع وبـــن مـــنـــازل الــلــبــنــانــيــن دفــعــت بعض  الـــشـ
إلــى إطـــاق حركة  المــدنــيــة  »مــحــتــرفــي« المنظمات 
احــتــجــاج تــحــت عـــنـــوان »طــلــعــت ريــحــتــكــم«. كما 
ــة المـــمـــولـــة من  ــ ــداديـ ــ »فــــي الـــكـــتـــب« والـــــــــدورات الإعـ
جـــهـــات غــربــيــة )خـــصـــوصـــا أمـــيـــركـــيـــة(، الــتــقــاط 
الاحتجاجات  جعل  المناسبين  والــحــدث  اللحظة 
التي باشرها أفراد، تتدحرج، سريعاً، إلى حركة 
احــتــجــاج واســعــة انــخــرط فــي بــعــض نشاطاتها 

عشرات آلاف المواطنين.
كــان فــي تــصــور المــبــادريــن بــأن النقمة والتحرك 
إلى  يؤديا  أن  بد  لا  يجتمعان،  عندما  الشعبيين، 
بــمــوضــوع هذين  يــتــصــل  فـــرض تحقيق مــطــلــب 
للجهة  عامة  شرعية  يعطي  ما  والتحرك،  النقمة 
)لوبي(  كتلة ضغط  لتشكيل  المــبــادرة، ويؤسس 
دائمة تنتقل، تباعاً، إلى موضوع جديد وانتصار 
ــذا يــفــســر أن  ــبـــر. هــ ــديـــد، وتــأثــيــر ومــــــردود أكـ جـ
مجموعة »طلعت ريحتكن« أصرت على أن يكون 
موضوع التحرك هو، حصرياً، موضوع النفايات، 
الــســيــد محمد  الــبــيــئــة  إقـــالـــة وزيـــــر  تـــجـــري  وأن 

المشنوق.
أولــويــة أو محورية  ــرار على   الإصــ

ً
لــم يكن خــطــأ

ــان فـــي اســتــســهــال  مــســألــة الـــنـــفـــايـــات. الــخــطــأ كــ
ــة عــن  ــزولـ ــعـ ــا مـــســـألـــة مـ ــهـ ــأنـ الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وكـ
تــخــضــع جميعاً لمنظومة  الــتــي  الأخــــرى  المــلــفــات 
أقصى  بلغ  الــذي  للفساد  وبالتالي  المحاصصة، 
وقــاحــتــه فــي مــلــف الــنــفــايــات، مــكــرســا استهتاراً 
واطمئناناً  المواطنين،  وكرامة  بحقوق  له  مثيل  لا 
لــعــدم حــصــول أي احــتــجــاج أو محاسبة   

ً
كــامــا

على هذا الارتكاب الفظ الجديد! ما شجع أطراف 
الــســلــطــة أكـــثـــر هـــو أن قــــوى الــتــغــيــيــر الــتــقــلــيــديــة 
التحق  وعاجزة. وحين  ومفككة  غائبة وضعيفة 
أفــراد منها بالتحرك فإنما  أو  القوى  بعض هــذه 
غالباً  عــفــوي  وبشكل  خــاصــة،  دون خطة  فعلوا 
وتنافسي دائماً، وغير قادر، في كل الأحوال، على 

التأثير الحاسم في مجريات الأحداث.
طــلــقــت فــي ســيــاق الــتــحــرك شـــعـــارات صحيحة 

ُ
أ

لجهة المسؤولية العامة لقوى السلطة عن التدهور 
الـــشـــامـــل الـــــذي تــعــانــي مــنــه الـــبـــاد )المــســؤولــيــة 
لقيت  أيضاً شعارات  طلقت 

ُ
أ بالتأكيد(.  متفاوتة 

الطائفي  الاستقطاب  صدى شعبياً واسعاً ضد 
الثامن  الذي تتوسله القوى الحاكمة في تحالفي 
العلااقات  وإدارة  لتنظيم  آذار  مــن  عشر  والــرابــع 
مصالحهم  عن  بعيداً  اللبنانيين  بين  والتباينات 
السلبي  )الموقف  الأمرين  هذين  لكن  ومطالبهم. 
مــن أطــــراف الــســلــطــة وتــأكــيــد الــطــابــع الــاطــائــفــي 
للتحرك( لم يستطيعا تعويض خطأ جوهري من 
ر تباعاً لجهة 

َّ
نوع أن التحرك كان ينبغي أن يتجذ

إدراك أن مسألة النفايات ليست سوى رأس جبل 
الجليد في منظومة محاصصة لم تعد تستثني 
 إلــــى اســتــســهــال 

ً
أي حــقــل مـــن الــحــقــول وصـــــولا

بانتظار  والــشــوارع  البيوت  في  النفايات  تكديس 
التفاهم على صيغة جديدة لتوزيع أرباح جَمْعِها، 
التكلفة  مــع  أي مقارنة  وفــق  أربـــاح خيالية  وهــي 

الحقيقية في الداخل، أو مع مثيلتها في الخارج.
كــان مــن شــأن الــربــط الــواضــح والــحــاســم مــا بين 
العمل على  المحاصصة  النفايات ومنظومة  أزمة 
تطوير التحرك مــن داخــلــه لجهة بــلــورة قــيــادة له 
مــتــواصــل وتــقــوم على  تتبلور وتــتــكــرس بشكل 
والمساواة  والمشاركة  والمساواة.  المشاركة  مبدأي 
ــار الـــقـــيـــادة والـــتـــفـــرد  ــكـ ــتـ ــع احـ لا يــســتــقــيــمــان مــ
بــالــتــحــركــات )وســـريـــة بــعــضــهــا( خــصــوصــا إذا 
كانت خاطئة ومضرة كما حصل في »إحتلال« 
مقر وزارة البيئة لفرض الاستقالة على وزيرها. 
ز مــن عــدم الثقة، وكــرس تعدد  إن التفرد قــد عــزَّ
النشاطات والتنافس والانقسام. كان من الممكن 
أن تسير الأمور في اتجاه مختلف لو أن المجموعة 
من  تستفيد  بحيث  المشاركة  إلى  لجأت  المبادرة 
ة ونزيهة  دور شخصيات وجمعيات وقوى مجربَّ
ــبــــادرة فـــي الــلــحــظــات  ومـــعـــروفـــة )ولــــو فــاتــتــهــا المــ
ــرر الـــتـــفـــرد ونــقــص  ــ ــد انـــعـــكـــس ضـ ــ الأولـــــــــى(. وقـ
السلطة  هلع  مــع  التعامل  فــي  والــخــبــرة،  التجربة 
وارتــبــاكــهــا واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــنــازل فـــي المــرحــلــة 

رغمت الحكومة على رفض المناقصة 
ُ
الأولى. فقد أ

علنت نتائجُها. كذلك جرى إقصاء 
ُ
التي كانت قد أ

الـــوزيـــر مــحــمــد المــشــنــوق عـــن مــهــمــتــه، مـــا شكل 
جزئياً.  ولو  ومحاسبته  بفشله  واضحاً  اعترافاً 
كذلك الأمر بالنسبة لتوزيع مستحقات البلديات 
 إلى إقرار مبدأ إناطة مسألة النفايات بها: 

ً
وصولا

طمراً وفرزاً واحتراماً للشروط البيئية. لكن هنا، 
وفي هذه المحطة أيضاً، دفعت قوى التغيير ثمن 
عدم مبادرتها، وضعفها، وانقسام صفوفها بين 
طرف ملتحق، وآخر يحاول تدارك ذلك بمجموعة 
من النشاطات التي وإن أشارت إلى حقول فساد 
كــبــيــر، إلا أنـــهـــا ظــلــت مــحــكــومــة بــالــحــذر حــيــال 
جماهيرية تحركاتها وقدرتها على العمل بمعزل 
عن الجهة المبادرة التي تصرفت على أساس أنها 
أن تجذب أوساطاً واسعة  التي تستطيع  وحدها 
العامة  والنشاطات  التحركات  إلــى  المواطنين  من 
ــان ذلـــك صــحــيــحــا(. كــان  ولـــــى كـ

ُ
)فـــي المــرحــلــة الأ

من شأن تسجيل هذه النجاحات والبناء عليها، 
إعــطــاء ثــقــة أكــبــر لــلــتــحــرك وبــــه، ومـــن ثــم تطوير 
وبلورة  لتأمين وحدته  أكثر جدية وجذرية  خطة 
قيادته... وبالتالي تطوير برنامجه بالكيفية التي 
تنسجم مع حقائق الصراع، ومع المسؤوليات عن 

الأزمة اللبنانية، ومع سبل معالجتها.
فــي ســيــاق الــتــحــرك ارتــكــبــت أخــطــاء فــي التعامل 
الأمنية. وهــذه ذات موقع حساس في  القوى  مع 
المسؤولية عن الحد الأدنى من الاستقرار الراهن 
للتنظيمات  الــتــصــدي  فـــي  مــشــاركــتــهــا  بــفــضــل 
والإرهابية والعمل على تفكيك خلاياها وتعطيل 
هي  الأمنية  الــقــوى  ان  ثــم  التخريبية.  محاولاتها 
الوحيدة التي ما زالت فاعلة، وعليها فقط ينعقد 
الحد الأدنى من التوافق اللبناني والإقليمي، فيما 
الــدولــة الأخـــرى. كــان من  تعطلت كــل مؤسسات 
الطبيعي أن يتعاطف المواطنون مع هذه القوى إذا 
لم تكن هي المبادرة إلى المنع والقمع. في التجمع 
الأخير العام أمام مبنى »النهار« بدأ وكأن الصدام 
مــع الــقــوى الأمنية هــو هــدف الاعــتــصــام. قلة هي 
النحو  على  الأمـــور  مجريات  توجيه  قــررت  التي 
وبشكل  ســاعــات  طيلة  اللبنانيون  شــهــده  الـــذي 
مزعج وغير منطقي. أثار ذلك حملة على التحرك 
كانت الأوســع والأجـــرأ وشــاركــت فيها اتجاهات 
أثــار ذلــك، مجدداً، تساؤلات حول مسألة  عديدة. 
إلى  التحرك  وراء  مــن  يرمي  البعض  كــان  إذا  مــا 
إقليمية.  لأهــداف  البلاد خدمة  في  خلق فوضى 
والــفــوضــى تــعــم بــمــقــدار مــا يــجــري تعطيل دور 
القوى الأمنية. التعطيل هو الممر الإجباري للأمن 
التحرك  أن  للحرب الأهلية! ثم  الــذاتــي، ولاحــقــا... 
ــادة مـــوحـــدة،  ــيـ ــه بـــا قـ ــرة جــــديــــدة، أنــ ـــف، مــ

َّ
تـــكـــش

واضحة وفعالة! ما أثار الشكوك أيضاً، اجتهاد 
لـ »الثورة« على غير  بعض الإعــام على الترويج 
الحديث عن  عــادة وســابــق تجربة! مبكراً جــرى 
ــر  ــل الإعـــــــام. وزيـ ــائـ تــمــويــل ســخــي لــبــعــض وسـ
الداخلية نفسه وجّه اتهامات إلى دولة »صغيرة« 

هي، ضمناً، دولة قطر!
ــقـــوى حـــيـــال الــتــحــرك،  الـــحـــذر مـــن قــبــل بــعــض الـ
عندما  )خــصــوصــا  خاطئاً  موقفاً  كــان  مبدئياً، 
ــائـــم(. تبسيط  ــقـ يــصــب فـــي مــصــلــحــة الـــوضـــع الـ
أسبابه بالمجيء بأحد مرشحي الرئاسة لم يكن 
صحيحاً )الهدف أكبر وأخطر(. التحريض على 
ــة« و«بــيــروت رفيق 

َّ
»الــسُــن الــتــحــرك يستهدف  أن 

ينبغي  )لا  عليه  الموافقة  يمكن  أمر لا  الحريري« 
تجاهله أيضاً(... استمرار التحرك، بالكيفية التي 
ســـار عليها حــتــى الآن، ســيــؤدي إلـــى المــزيــد من 

تراجعه.
لا بد من وقفة مسؤولة من قبل أطــراف التحرك 
الفئوية  الــتــجــربــة والــتــخــلــص مــن  نفسه لمــراجــعــة 
والأخــطــاء والأخــطــار: الملفات مــجــزّأة  لكن الأزمــة 
واحــدة. مدخل التعامل معها لا بد من أن يؤدي 
إلى البحث في إعادة تكوين السلطة بدءاً بفرض 
قانون انتخاب نسبي، ومواجهة الخرق المتمادي 
لــلــدســتــور والـــقـــانـــون... فـــي أثـــنـــاء ذلـــك لا بـــد من 
التي  التغيير  القائم في واقع قوى  معالجة الخلل 
الوطني فراغاً  يولد عجزها وغيابها عن دورهــا 
 يشجع جهات قد تكون غير مؤهلة أو غير 

ً
قاتلا

وموثوقة على ملئه.
* كاتب وسياسي لبناني

التحرك الشعبي: 

نجاحات وأخطاء وآفاق
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الحدث

تحقيق

حلب ـ صهيب عنجريني

مـــــن الــــجــــنــــوب بــــــــدأت مــــعــــركــــة حـــلـــب. 
التي  السابقة  العمليّات  لكل  وخــافــا 
ــــت رســــــم نـــصـــف قــــــوس مــحــكــمٍ  ــاولـ ــ حـ
مــن الــشــمــال، عَــكــسَ الــجــيــش الــســوري 
ــاؤه مـــســـار الـــطـــوق هــــذه المـــــرّة،  ــفـ ــلـ وحـ
ــار« في  ــبــ فـــي تــأكــيــد لمـــا أوردتــــــه »الأخــ
ــادر أمـــــــس. الـــخـــطـــوة لا  ــ ــــصـ عــــددهــــا الـ
ــالـــضـــرورة صــــرف الــنــظــر عن  تــعــنــي بـ
ــقـــدر مــا  جـــبـــهـــات الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي، بـ
 غرفة العمليات العسكريّة قد 

ّ
تعني أن

اعــتــبــارات  الحسبان جملة  فــي  أخـــذت 
أدّت إلــــى إدخـــــال تــعــديــات جــوهــريّــة 
ــارك فـــي حـــلـــب. أبـــرز  ــعــ عــلــى خــطــط المــ
مــا يستوجب الــوقــوف عــنــده فــي هــذا 

لتعزيزات من ريف إدلــب الشرقي إلى 
تلاصقين. ويُشكّل 

ُ
ريف حلب الغربي الم

ريف حلب الغربي في واقع الأمر أبرز 
أهداف تحرك الجيش السوري الأخير 
في حلب. ويبدو الالتفاف نحو الريف 
ــريـــف الــجــنــوبــي أكــثــر  الـــغـــربـــي عــبــر الـ
 من الالتفاف عبر الريف 

ً
أمناً وسهولة

الشمالي، الذي تحضر فيه المجموعات 
ــوّة. أمّـــــا جــنــوبــا فتمنح  ــقــ ــحــة بــ

ّ
المــســل

ســيــطــرة الــجــيــش المــســتــقــرّة عــلــى عــدد 
من النقاط الاستراتيجيّة أفضليّة في 
 
ً
خاصة والتعزيزات،  الأرتـــال  استقدام 
ــل الـــــدفـــــاع فــي  ــامـ ــعـ فــــي ظــــل وجـــــــود مـ
في  السفيرة،  )على مقربة من  الــواحــة 
 
ّ
فــإن الــشــرقــي(. كذلك  الــريــف الجنوبي 
تــمــركــز الــحــشــود الــعــســكــريّــة الــجــديــدة 
الــتــي وصــلــت حلب أخــيــراً فــي المنطقة 
ذاتها، أعطى زخماً إضافيّاً لأي عملية 

لمى علي

عــنــدمــا قـــرّر أحــمــد، 30 عــامــا، مــغــادرة 
الــبــاد، لاجئاً إلــى ألمــانــيــا، أطلق وعــداً 
لــحــبــيــبــتــه بــأنــه ســيــتــزوجــهــا رســمــيــا، 
ــي الــبــلــد  ــ ــه فـ ــ ــاعــ ــ ــرّ أوضــ ــقـ ــتـ حــــالمــــا تـــسـ
ــمّ تــســافــر إلــيــه. وهــذا  ــن ثـ الــجــديــد، ومـ
أحد  ما فعله بعد أشهر، عبر توكيله 
أقــاربــه إتــمــام معاملة زواجـــه مــن هلا، 
المـــحـــامـــي، محمد  25 عـــامـــا. وبــحــســب 
ضاهر، فإنه »عادة ما يحصل المحامي 
على وكالة تتضمن تفويضا بالزواج 
مة 

ّ
البلد، منظ المقيم خــارج  من موكله 

ــة أصـــــولًا  لـــــدى كـــاتـــب عــــــدل، ومـــصـــدقـ

الـــســـيـــاق هـــو تــكــامــل مـــســـار الــعــمــلــيّــة 
الــتــي انطلقت أمــس مــع مــعــارك حماة 
ــة ســعــيــا إلــــى تــحــقــيــق هــدف  ــيّـ والـــاذقـ
أســاســي هــو »عـــزل إدلــــب«. وخــافــا لما 
كانت عليه الحال على امتداد الحرب، 
بــات مــن الــواضــح أن عمليات الجيش 
الــســوري فــي المــرحــلــة الــراهــنــة تــحــاول 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة مـــركـــزيّـــة 

َ
الـــســـيـــر وفــــــق

العمليات  وتــنــســيــق  تخطيط  تــتــولــى 
على جبهاتٍ عــدّة في آن واحــد. ورغــمَ 
 الكثير من المصادر أشار إلى »فتح 

ّ
أن

الــطــريــق الـــدولـــي بــن حــلــب ودمــشــق« 
الجيش  عمليات  وراء  الــدافــع  بوصفه 
 
ّ
جــنــوب وجـــنـــوب غـــرب حــلــب، غــيــرَ أن

ــذا الـــهـــدف ســيــغــدو مــجــرّد  تــحــقــيــق هــ
تحصيل حاصلٍ إذا أفلحت العمليات 
في عزل إدلب. وكانت سيطرة »جبهة 
النصرة« وحلفائها في »جيش الفتح« 
المــاضــي  آذار  فــي  إدلـــب  عــلــى محافظة 
واحـــداً مــن أبـــرز المنعطفات فــي مسار 
ــة، وأتـــاحـــت الــفــرصــة  الـــحـــرب الـــســـوريّـ
لتهديد مناطق  الــفــتــح«  ــام »جــيــش  أمـ
ســيــطــرة الـــدولـــة الـــســـوريّـــة فـــي كـــل من 
ــارع.  ــتـــسـ ــاة والــــاذقــــيــــة بـــشـــكـــل مـ ــمــ حــ
التي  المستجدّة  الخطط  لحظت  كذلك 
»فــتــح حــلــب« دوراً أساسيّاً  لـــ وُضــعــت 
ــب الـــجـــنـــوبـــي والـــشـــرقـــي،  ــ ــ لـــريـــفـــي إدلـ
خاصة بعد سقوط مطار أبو الظهور. 
 فترة 

ّ
ورغــم الخلافات التي تنشب كــل

ــيـــش الـــفـــتـــح«، غــيــرَ  بــــن مـــكـــوّنـــات »جـ
 قــبــض الـــاعـــب الــتــركــي عــلــى زمـــام 

ّ
أن

ــب قـــد حـــوّلـــهـــا إلــــى ما  ــ ــور فـــي إدلـ ــ الأمــ
»أكــبــر غــرفــة عمليّات  يــمــكــن وصــفــه بـــ
ــــل الأراضــــــي الـــســـوريّـــة،  أجــنــبــيّــة« داخـ
هـــا 

ُ
ــدّة، أبـــرز ــ تــســهــم فـــي ذلـــك عـــوامـــل عـ

 المناطق الحدوديّة فيها لا تخضعُ 
ّ
أن

لــتــداخــاتٍ أخـــرى كــمــا هــي الــحــال في 
 يحضر الأكراد 

ُ
، حيث

ً
ريف حلب مثلا

 
ّ
بــقــوّة فــي عـــدد مــن الــنــقــاط. كــذلــك فــإن

خـــــروج عــــدد كــبــيــر مـــن مــنــاطــق ريــف 
إدلب عن سيطرة الدولة السورية منذ 
بــواكــيــر الأزمــــة قــد أتــــاحَ للمجموعات 
رهم 

ّ
حة رفد صفوفها بكوادر يوف

ّ
المسل

ــه 
َ
ــدّد اصــطــفــاف ــ ان بـــشـــري كــبــيــر حـ

ّ
ــز ــ خــ

مـــنـــذ ســــنــــوات. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــى 
ـــحـــة 

ّ
المـــســـل ــمــــوعــــات  المــــجــ ســـيـــطـــرة   

ّ
أن

عــلــى مــنــاطــق مــاصــقــة لأريـــــاف إدلـــب 
قــد أتــاحــت لــهــا عــلــى الـــــدّوام اســتــقــدام 
محافظة  من  الحاجة  لــدى  التعزيزات 
 أبرز الأمثلة في هذا 

ّ
إلى أخــرى. ولعل

مرّة  غيرَ  »النصرة«  استقدام  السياق 

ها الجيش وحلفاؤه هناك. ويبدو 
ّ
يشن

ــرصُ الـــجـــيـــش عـــلـــى تــوســيــع  ــ ــا حــ ــتـ لافـ
السفيرة  مــن  انــطــاقــا  السيطرة  نــقــاط 
وشرقاً.  غرباً  متزامنين:  اتجاهين  في 
 من التوسّعين لمعركة كبرى 

ّ
ويُمهّد كل

نزهةٍ  مــجــرّد  الــراهــنــة  العمليات  تبدو 
الجيش  فــنــجــاح  بــهــمــا.  مــا قيست  إذا 

ــــوزارة  ــن الـ مـــن الــســفــارة الـــســـوريـــة، ومـ
البلد، فيقوم المحامي  الخارجية لتلك 
الــســوريــة،  الــخــارجــيــة  مــن  بتصديقها 
ومن العدلية، وتصبح سارية المفعول 
عــزل،  إذا ورد عليها  إلا  الحياة،  مــدى 
والتصديقات  ــراءات  بـــالإجـ يــتــمّ  الـــذي 
نـــفـــســـهـــا، والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــوكـــالـــة، 
وإتــمــام عقد الــقــران، يــأخــذ مــن الوقت 
ف ما يقارب من 50 

ّ
نحو 10 أيام، ويكل
ألف ليرة سورية«.

بعدما  زواجــه من خطيبته،  ولضمان 
ــبـــب الأوضــــــــاع  اضــــطــــر لـــلـــهـــجـــرة بـــسـ
ــام مـــــازن، 40 عـــامـــا، قبل  المــعــيــشــيــة، قــ
سفره إلى الجزائر، ومنها إلى فرنسا، 

غرباً  السيطرة  توسيع  فــي  وحلفائه 
 الــســاعــة الــصــفــر لــفــتــح معركة 

ّ
ســيــدق

ريــف حلب الغربي )خــان العسل ومن 
فــالأتــارب(، حيث  الكبرى  أورم  خلفها 
 مثل »حركة 

ٌ
تتمركز مجموعاتٌ كبيرة

نــور الــديــن الــزنــكــي«، و»جبهة أنصار 
النصرة«.  و»جبهة  الــقــاعــديّــة،  الــديــن« 
ــــي المـــــعـــــوّل عــلــيــهــا  ــة هـ ــركــ ــعــ وهــــــــذه المــ
فــعــلــيّــا لــعــزل المــجــمــوعــات عـــن عمقها 
الاستراتيجي في ريف إدلب الشرقي، 
ز 

ّ
ومـــن خــلــفــه الـــحـــدود الــتــركــيّــة. ويــعــز

هــذا الاحــتــمــال أن الجيش زامـــن أمس 
 من قرية عبطين وكتيبة 

ّ
تقدّمه في كل

الدبابات في قرية السابقيّة وحدّداين 
الغربيّة والكسّارات ومداجن الزيتونة 
وتل  الجنوبي(  )الريف  مليحة  وقرية 
الشهيد المشرفة على قرية الصبيحية 
ــارات جـــويّـــة اســتــهــدفــت العيس  ــ مـــع غـ

ــة لابــــــن أخـــيـــه،  ــ ــامّـ ــ ــة عـ ــ ــالـ ــ بــتــنــظــيــم وكـ
والطلاق،  الـــزواج  تفويضات  تتضمّن 
وهــكــذا تـــزوج مــن لانـــا، 30 عــامــا، على 
ــمّ الــشــمــل«  الـــــورق، بــانــتــظــار أوراق »لــ
لتتمكن من اللحاق به إلى بلد المهجر. 
يشير المحامي ضاهر إلى أن »الوكيل 
الأوراق  جـــمـــيـــع  تــجــهــيــز  ــلـــى  عـ قـــــــادر 
ــلــــزواج، بــمــوجــب الــوكــالــة،  المــطــلــوبــة لــ
من إخــراج قيد، تقارير طبية، موافقة 
شــعــبــة الــتــجــنــيــد، ومــوافــقــة الــبــلــديــة«. 
ويــضــيــف فــي تصريحه لـــ »الأخـــبـــار«: 
ــثــــل هــــذه  ــــت مــ ــانـ ــ ــــوات كـ ــنــ ــ ــل 4 ســ ــ ــبـ ــ »قـ
الــوكــالات نــادرة الــوجــود، وحتى إنها 
لــم تــكــن مــعــروفــة بــن أوســــاط الــعــامّــة 

ــة الـــهـــجـــرة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي  قـــبـــل مـــوجـ
السنتين  السوري في  الشباب  طاولت 

الأخيرتين«.
ــة الـــخـــاصـــة بــــالــــزواج  ــالــ ــوكــ ــلــــت الــ دخــ
ــم يحسب  ــدة لـ ــديـ فـــي مــرحــلــة عــمــل جـ
لــهــا حـــســـاب، فــأصــبــحــت بـــابـــا جــديــداً 
الأزمــة،  زمــن  للتجارة والاستغلال في 
فــعــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فقط،  ورقية  زيجات  على  الاتفاق  يتمّ 
يستفيد منها الطرف الأوّل بالحصول 
الشمل«،  »لــم  وفــق مبدأ  الهجرة،  على 
والــــطــــرف الآخــــــر يــحــصــل عـــلـــى مــبــلــغ 
مــن المـــال، ولا تكتمل هــذه اللعبة دون 
الطرف الثالث، الذي يأخذ دور الوكيل 

والسمسار في آنٍ واحد.
لم تنتهِ الحكاية هنا، فعمليات النصب 
ــع لـــتـــأخـــذ مــنــحــى آخــــــر، حــيــث  ــوسّـ ــتـ تـ
الحصول  السيدات من  إحــدى  تمكنت 
عــلــى وكــالــة عـــامّـــة، تــتــضــمّــن تفويضاً 
بـــالـــزواج والـــطـــاق، مـــن أحـــد الــشــبــاب 
 لا بــأس 

ً
ــروة ــ ـــذي تـــرك ثـ المــهــاجــريــن، الـ

 إياه 
ً
بها في سوريا، قبل فراره، واعدة

بــأن تــزوجــه فــتــاة »بــاربــي بجمالها«، 
الوكالة،  الأولــى على  وبعدما حصلت 
نقلت الــعــديــد مــن أمــاكــه إلــى اسمها، 
فــتــاة مــواصــفــاتــهــا مخالفة  وزوّجـــتـــه 
لتلك الــتــي كــانــت تصله صــورهــا عبر 
أخــــذ وردّ  فـــي  الآن  الانـــتـــرنـــت، وهـــمـــا 

»معركة حلب الكبرى«: 

رسم جنوباً... ويساهم في عزل   ادلب
ُ
الطوق ي

تجارة ومصالح واحتيال: نصف زيجات السوريين بـ »الوكالة«

يحرص الجيش على 

توسيع نقاط السيطرة 

انطلاقاً من السفيرة

تحت أمس 
ُ

ة التي ف
ّ

 على محاولة فرض »طوق« حولها. العملي
ً

 الجيش وحلفائه في حلب لم تعد مقتصرة
ُ

خطط

ات الجيش في ريفي حماة واللاذقية، وتسعى إلى عزل إدلب عن 
ّ

اً مع عملي
ّ

انطلاقاً من الريف الجنوبي تتناغم استراتيجي

مه نحو مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي
ّ

محيطها. في الوقت نفسه يواصل الجيش تقد

أكد المتحدث باسم الجيش السوري، 
فـــي بــيــان لـــه أمــــس، أن »وحـــــدات من 
قواتنا المسلحة تمكنت من السيطرة 
المشرفة  الحاكمة  التلال  جميع  على 
عــلــى دومـــا وحــرســتــا وشــركــة ريما 
لـــلـــمـــيـــاه ووحــــــــدة المــــيــــاه والأشــــغــــال 
فــي  ــاء  ــنــ بــ كـــتـــلـــة  ــريـــة، و25  ــســـكـ ــعـ الـ
حــرســتــا وعـــدد مــن كــتــل الأبــنــيــة في 
ــه »جــرى القضاء 

ّ
جوبر«. وأضــاف أن

على مجموعة في كمين محكم قرب 
السمعليل )ريف حمص الشمالي(«، 
مجموعة«  »متزعم  القتلى  بين  ومــن 
ــو أنــــس،  ــ ــد أبـ ــ ــال عـــمـــار الـــخـــضـــر، وخــ
ــو بكر  ــ ــ الــشــيــشــانــي الــجــنــســيــة، و»أب

الشيشاني«.

سوريا

سيطر الجيش على نقاط وقرى عديدة في ريف حلف الجنوبي )أ ف ب(
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تحقيق

الحسكة ــ أيهم مرعي

الــــســــوريــــة  الــــحــــكــــومــــة  أن  يـــــبـــــدو 
بــــدأت تــدفــع ثــمــن قـــرارهـــا الــخــاطــئ 
ــــي عـــــــدم تــخــصــيــصــهــا  المـــتـــمـــثـــل فــ
ــــام لمـــحـــصـــول الــقــطــن  ــتـ ــ ــز اسـ ــركــ مــ
وحصرها  الــحــســكــة،  محافظة  فــي 
الاستلام بمركز حماة، إضافة إلى 
تــحــمــيــلــهــا الـــفـــاح تــكــالــيــف وعـــبء 
إيــصــال المــحــصــول لمــركــز الاســتــام. 
التفاصيل دفعت بفلاحي  كل هذه 
، وفـــاحـــي محافظة 

ً
ســـوريـــا عـــامّـــة

الــعــزوف عن  إلــى  الحسكة تحديداً 
زراعـــة الــقــطــن، والــتــوجّــه لــلــزراعــات 

الصيفية كالخضر وغيرها.
يــنــهــمــك خـــالـــد الـــحـــســـن، ابــــن قــريــة 
ــزارة شــــمــــال مـــديـــنـــة الــحــســكــة،  ــ ــيـ ــ بـ
برش المبيدات للحفاظ على إنتاج 
المتنوعة في  الــخــضــروات  سلة مــن 
أرضـــــه، الـــتـــي كـــانـــت الـــعـــام الــفــائــت 
ــن. يــبــرر  ــطـ ــقـ ــرة بـــمـــحـــصـــول الـ ــامــ عــ
التحول بالقول: »عزفنا  خالد ذلك 
عن زراعة القطن لأننا لا نريد تكرار 
المــاضــي، فالحكومة  الــعــام  تــجــربــة 
العادة  لم تقدم تسهيلات كما هي 
لاســـتـــام المــحــصــول، لــذلــك وجــدنــا 
ــو الـــتـــوجـــه لـــزراعـــة  ــل هــ أن الأفــــضــ
لها  المحافظة  لحاجة  الــخــضــروات 
في ظل الحصار البري الذي تعاني 
ــم تــكــالــيــف إنــتــاجــهــا  ــذا رغــ مـــنـــه، هــ
الـــكـــبـــيـــرة، وحــاجــتــهــا لأيــــد عــامــلــة 
ــان أحــمــد عــلــي،  ــ ــا راكـ ــ إضـــافـــيـــة«. أمّ
ابــن القرية ذاتها الــذي كــان يشرف 
عــلــى الــعــامــات المــنــشــغــات بــإزالــة 
الـــعـــشـــب الــــضــــار فــــي مــحــيــط حــقــل 
البندورة الذي يزرعه للمرّة الأولى 
منذ ســنــوات بـــدلًا مــن القطن، فإنه 
ــر لــلــتــحــول عــن  ــ يــضــيــف ســبــبــا آخـ
ا 

ّ
ت عن

ّ
زراعة القط، فالحكومة »تخل

ولم تعد تمولنا بالبذار والسماد، 
الــســوداء  ومــا هــو متوافر بالسوق 
كانت  عمّا  بأسعار مضاعفة  يباع 
تـــوفـــره لــنــا الـــحـــكـــومـــة«. ويــضــيــف: 
بــدورة زراعية  »زراعـــة الخضروات 
تؤمن الخضر للبلد وتؤمن قوتهم 
ــة هـــي الــعــمــل  ــزراعــ الـــيـــومـــي، لأن الــ
الوحيد لأبناء القرية، في محافظة 
الحسكة التي تعرف بأنها عاصمة 

سوريا الزراعية«.
يتفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي 
فــي مــديــريــة زراعـــة الحسكة، رجب 
ــة، مـــع طــــروحــــات الــفــاحــن،  ســـامـ
»تـــدنـــي  أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
إنتاج القطن يعود إلى عدم تمويل 
الفلاحين، وعدم تأمين مستلزمات 
ــي، وعـــــدم اســتــام  ــ ــزراعـ ــ ــاج الـ ــتــ الإنــ
الحسكة«.  محافظة  فــي  المحصول 
أيضاً  إليها  أســبــاب يخلص  وهــي 
المحافظة،  فــي  الــزراعــة  كلية  عميد 
ــــق، الـــــــذي يــــــرى »أن  ــــحـ ــــاس إسـ ــيـ ــ إلـ
تكاليف إنتاج القطن مرتفعة، فهي 
ــة مـــيـــاه على  تــحــتــاج لــنــحــو 12 ريــ
مدار دورة زراعية تصل إلى أربعة 
أشهر، وهو أمر لا يمكن أن يحمل 
عبئه الفلاح دون دعم حكومي الذي 

غاب بشكل كامل العام الفائت«.

اعتراف رسمي

تصنف سوريا قبل الأزمة على أنها 
مــن أوائـــل الـــدول فــي زراعـــة القطن، 
ونوعية  العالية  بجودته  المعروف 
أليافه المميزة، وقد تجاوز الإنتاج 
فــي بــعــض ســنــوات الــعــقــد المــاضــي 
نحو المليون طن، حيث كان يذهب 
قــســم مــنــه إلــــى المـــحـــالـــج الــوطــنــيــة 
والقسم الأخر كان يصدر خاماً إلى 
الخارج، إلا أن وقوع معظم مناطق 
زراعة القطن في محافظات ساخنة 
كحلب وإدلــب والرقة وحماة ودير 
الــــــزور تــســبــب بـــخـــروج مــســاحــات 
كــبــيــرة مـــن الاســتــثــمــار، وبــالــتــالــي 
»الذهب  المحلي من  الإنتاج  تراجع 
ــان  ــ ــ ــيـــمـــا ســــاعــــد الأمـ ــــض«، فـ ــ ــيـ ــ ــ الأبـ
الــنــســبــي لمــحــافــظــة الــحــســكــة على 
التوجه أكثر لزراعة المادة، ومع ذلك 
امتنعت الحكومة عن افتتاح مركز 

استلام للقطن في المحافظة.
الــــزراعــــة  وزارة  بـــيـــانـــات  تـــعـــتـــرف 
ــع الـــكـــبـــيـــر الـــحـــاصـــل فــي  ــراجـ ــتـ ــالـ بـ
ــتــــاج مــحــصــول الــقــطــن،  زراعــــــة وإنــ
الذي من شأن استمراريته تحويل 
ــــوردة  ــتـ ــ ــــسـ ــا إلـــــــــى دولـــــــــــة مـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ سـ
الــعــامــة  معاملها  لتشغيل  للقطن 
أن  البيانات  تكشف  إذ  والــخــاصــة، 
المــســاحــة المــــزروعــــة بــالــقــطــن خــال 
الــعــام الــحــالــي لا تــتــجــاوز 25 ألــف 
هــكــتــار بــانــخــفــاض كــبــيــر مــقــارنــة 
الــتــي بلغت  بــمــســاحــات عـــام 2010 

ألــف هكتار، كــذلــك الأمــر  نحو 172 
بــالــنــســبــة لــكــمــيــات الإنــــتــــاج الــتــي 
بلغت عام 2010 نحو 472 ألف طن، 
فيما تــوقــعــات الإنــتــاج لــهــذا الــعــام 
ــتـــاج  ــــف طــــن )إنـ لــــم تـــتـــجـــاوز 50 ألـ
ــا بـــلـــغ فــــي الـــعـــام  الــحــســكــة وحــــدهــ
الماضي أكثر من 60 ألف طن(، لكن 
المـــاحـــظ أن الـــتـــدهـــور فـــي كــمــيــات 
بـــدأ مــنــذ عـــام 2013، ففي  الإنـــتـــاج 
الإنــتــاج  كــــان  و2012   2011 عــامــي 
ما  وأعلى حتى من سنوات  جيداً، 
قــبــل الأزمـــــة، فــقــد بــلــغ فــي الــعــامــن 
المــذكــوريــن عــلــى الــتــوالــي 672 ألــف 

طن، 593 ألف طن.

... والحل!؟

ــــون تــحــســرهــم  ــــاحـ ــفـ ــ الـ ــفـــي  لا يـــخـ
فهو  القطن،  لــزراعــة  على هجرتهم 
مــنــتــج تـــاريـــخـــي اعــــتــــادوا زراعـــتـــه 
مــنــذ عـــشـــرات الـــســـنـــوات، وأربـــاحـــه 
فإن  لــذلــك  لــهــم.  بالنسبة  مضاعفة 
الكرة هي في ملعب الحكومة التي 
تعرف المطلوب منها لتحسين واقع 
الخسائر  وتعويض  القطن  زراعـــة 
ــاج.  ــ ــتــ ــ ــع الإنــ ــ ــراجــ ــ ــن تــ ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ ــنــ الــ
المطلوب  الدكتور إسحق  ويلخص 
بجملة واحدة هي في »عودة الدعم 
للمادة من  وتــأمــن ســوق حكومي 
خلال فتح مراكز حكومية لاستلام 

المادة، وإعادة ثقة الفلاح فيها«.
ــات المـــتـــوقـــعـــة  ــيـ ــمـ ــكـ ــــن الـ ــكـــشـــف عـ الـ
لإنــتــاج هـــذا الــعــام جــعــل الحكومة 
تــســتــشــعــر الـــخـــطـــر، فــكــانــت زيــــارة 
ــن  ــديــ ــال الــ ــ ــمـ ــ وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة، كـ
طــعــمــة، لمــديــنــة الــحــســكــة، وإعــانــه 
الــزراعــي، أن  أمــام المعنيين بالشأن 
»الــحــكــومــة مــســتــعــدة لــفــتــح مــركــز 
للاستلام في الحسكة، لضمان عدم 
الـــســـوداء«،  لــلــســوق  الكمية  تــســرّب 
»الأخبار«،  وبحسب حديث طعمة لـ
الخلل  نقاط  تعالج  »الحكومة  فإن 
ــادة تـــرمـــيـــم لــلــوضــع  ــ ــإعـ ــ لـــتـــخـــرج بـ
ــم، فـــإنـــتـــاج الـــقـــطـــن الـــحـــالـــي  ــائــ ــقــ الــ
تــدنــى لمــســتــوى لــم يــصــل إلــيــه منذ 
إلى  الإرهــــاب«، مشيراً  بفعل  عقود 
أن »إنــتــاج المــوســم الــحــالــي لا يسد 
حــــاجــــة مـــعـــمـــل واحـــــــد مــــن مــعــامــل 
الـــغـــزل والــنــســيــج لــفــتــرة قــصــيــرة«. 
الـــــــوزارة  »ان  بـــالـــقـــول:  واســـــتـــــدرك 
تـــمـــتـــلـــك مـــــخـــــازن احـــتـــيـــاطـــيـــة مــن 
السابقة،  المواسم  إنتاج  من  القطن 
وســـتـــؤمـــن المــــــادة مـــن مـــصـــادر من 
خارج القطر، اذا كانت هناك حاجة 
مــلــحــة لـــذلـــك«. وهـــو أمـــر أكـــد عليه 
أيضاً المدير العام للمؤسسة العامة 
»فالكميات  النسيجية  للصناعات 
المــــتــــوافــــرة تــكــفــي لـــشـــركـــات الـــغـــزل 
حتى الــربــع الأوّل مــن الــعــام القادم 

فقط«.

داخـــل أروقــــة المــحــاكــم. يــوضــح المحكّم 
»التوكيل،   

ّ
أن شلهوب  أحمد  المحامي 

حتى الذي يتضمن تفويضاً بالزواج، 
لأنــــثــــى«.  أو  لــــذكــــر  يــــكــــون  أن  يــــجــــوز 
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــوكـــالـــة  ــ ويـــضـــيـــف: »هــ
ســاح ذو حــديــن، فهو مــن جهة يلبي 
حــاجــة الــنــاس ويــســهــل أمـــورهـــم، ومــن 
ــرى يــفــتــح بـــاب الإســــــاءة، من  جــهــة أخــ
مادية  منفعة  لكسب  استغلاله  خــال 
ــا، لــذلــك  ــ ــــرر بــشــخــص مـ أو إلــــحــــاق ضـ
الوكالة بتحديد فترة  أن تتقيد  يجب 
لإنهاء مفعولها، أو تكون التفويضات 
ما  للموكل  يحقق  بما  مــحــدّدة،  فيها 

يريد فقط دون أي استغلال«.

ليس السفر فقط هو العنوان العريض 
 وكالة خاصّة بالزواج، حيث يمكن 

ّ
لكل

أن تتمّ تلك الوكالة داخل البلد، فتنظم 
فــي المــحــافــظــات، وتــرســل إلــى المحكمة 
إجـــراءات  لأن  نظراً  بدمشق،  الشرعية 
ق 

ّ
الــزواج أسهل، وخاصّة في ما يتعل

بأوضاع العسكريين، وصعوبة التنقل 
بـــن المــحــافــظــات، ووفـــقـــا لــذلــك وكّــلــت 
ــا، لــتــزويــجــهــا  ــيـــرة، 24 عـــامـــا، أخـــاهـ أمـ
بابن عمها، لصعوبة التنقل بين درعا 
ــــق. وشـــــــروط تــنــظــيــم الـــوكـــالـــة  ــــشـ ودمـ
الـــداخـــلـــيـــة، بــحــســب المــحــامــي ضــاهــر، 
العدل  كاتب  لــدى  »مختومة  تكون  أن 
الموجود على رأس عمله، ومصدقة من 

المحامي العام الأوّل في المحافظة التي 
مت فيها«.

ّ
نظ

الــشــرعــي الأول في  الــقــاضــي  يــشــرح 
مــحــكــمــة دمـــشـــق، مــحــمــود المـــعـــراوي، 
الجانب القانوني في المسألة، فيقول 
ــار«: »أجــــاز قــانــون الأحـــوال  ــبـ لـــ »الأخـ
الشخصية الوكالة في الــزواج، حيث 
يــجــوز لــكــل مــن الــــزوج أو الــزوجــة أن 
يــوكــل أي شــخــص فــي تــزويــجــه/هــا، 
وهــنــاك نــوعــان لتلك الــوكــالــة، الأولــى 
وكـــالـــة مــقــيّــدة، أي يـــحـــدّد فــيــهــا اســم 
الــــزوج/ة، ومــقــدار المــهــر، أمــا الثانية، 
للوكيل  يــتــرك  حــيــث  فــوكــالــة مطلقة، 
مــهــمــة اخـــتـــيـــار الــــــــــزوج/ة، وتــحــديــد 

المــهــر، وفـــي الــثــانــيــة الـــحـــالات نـــادرة، 
أو تكون للأب أو الأخ فقط، ومع ذلك 
فـــإن الــتــفــويــض بـــالـــزواج فــي الــوكــالــة 
ــده الــــعــــرف، لأن هــنــاك  ــيّـ ــقـ المــطــلــقــة يـ
قاعدة بأن المعروف عرفاً، كالمشروط 

شرطاً«.
ــه »لا إحــــصــــاءات  ــ ــبـــن الـــقـــاضـــي أنـ ويـ
ــــالات الــتــي  ــوكـ ــ ــدد الـ ــ رســـمـــيـــة تــظــهــر عـ
تــتــضــمــن تــفــويــضــا بــــالــــزواج، إلا أنـــه، 
ووفـــقـــا لــلــتــعــامــل الــيــومــي مـــع قضايا 
الــزواج في المحكمة الشرعية بدمشق، 
ــإن أكــثــر مــن 50% مــن عــقــود الــــزواج  فـ
ومــعــامــاتــه ودعــــاواه تــجــري بموجب 

تلك الوكالات«.

والــحــاضــر والــزربــة )الــريــف الجنوبي 
الغربي( وصولًا إلى الأتارب في الريف 
ـــق الــجــيــش 

ّ
ــا فـــحـــق ــرقـ ــا شـ ــ ــ الـــغـــربـــي. أمّ

السيطرة على  تقدّماً مهمّاً عبر  أمــس 
الــنــاصــريّــة )شـــرق الــســفــيــرة، وجــنــوب 
العسكري( وهو  كــويــرس  شــرق مطار 
تـــقـــدّم يـــقـــرّب اســتــحــقــاق كــســر حــصــار 
المطار، وهي معركة لها ما بعدَها، إذ 
الــدفــاع إلــى الهجوم  تنقل الجيش من 
تنظيم  مــع  الجبهات  فتح  قـــرّر  مــا  إذا 
المستقرّة  السيطرة  وتتيح  »داعــــش«. 
المطار  ولــيــس  )المنطقة،  كــويــرس  على 
السوري على  الجيش  فحسب( وضــعَ 
تخوم منطقة الباب )أحد أبرز معاقل 
»داعـــش« فــي ريــف حلب الــشــرقــي( من 
جهة الجنوب، إضافة إلى جهة الغرب 
)المــقــصــود غــرب الــبــاب( حيث يتمركز 

الجيش في الشيخ نجّار حاليّاً.

»معركة حلب الكبرى«: 

رسم جنوباً... ويساهم في عزل   ادلب
ُ
الطوق ي

بعد أسطورة المليون طن:

»الذهب الأبيض« إلى قائمة المفقودات

تجارة ومصالح واحتيال: نصف زيجات السوريين بـ »الوكالة«

متفرقات

موسكو: وضعنا خريطة

بمواقع »داعش« و»النصرة«

أعــلــنــت هيئة الأركــــان الــروســيــة أن الــوضــع في 
ســـوريـــا خـــال الأســـبـــوع الأخـــيـــر تــغــيّــر جــذريــا 
أعــدّت  أنــهــا  الــروســيــة، مضيفة  الــغــارات  بسبب 

خريطة خاصة بمواقع »داعش« »والنصرة«.
وقـــــال قـــائـــد الــعــمــلــيــات فـــي الــجــيــش الـــروســـي، 
العسكريين  إنّ  كــارتــابــولــوف،  أنــدريــه  الــجــنــرال 
الروس أقدموا على هذه الخطوة، بعد أن تجاهل 
لتسليمها  موسكو  طلب  الغربيون  شركاؤهم 
بــيــانــات حـــول مــواقــع »المــعــارضــة المــعــتــدلــة« في 

سوريا.
ــداد الــخــريــطــة جـــاء عــلــى أســاس  ــح أن إعــ وأوضــ
المــعــلــومــات الاســتــطــاعــيــة الـــخـــاصـــة بــالــجــانــب 
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا  ــات الـ ــومـ ــلـ ــعـ ــي، والمـ ــ ــــروسـ الـ
مــوســكــو مـــن مــركــز الــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي في 
بـــغـــداد. واضــــاف أن ســـاح الــجــو الـــروســـي قــام 
بـ669 طلعة جوية على 456 هدفاً منذ بدء حملته 
أيلول. وقال كارتابولوف إن  العسكرية في 30 
يعتقد  التي  المناطق  تتجنب  الجوية  الــضــربــات 
أن »الجيش السوري الحر« ينشط فيها. كذلك، 
الــروســي،  الجنرال  صــرح 
فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
»كـــــومـــــزومـــــولـــــســـــكـــــايـــــا 
ـــــه »قـــمـــنـــا 

ّ
بــــــــرافــــــــدا«، بـــــأن

بـــــاســـــتـــــخـــــدام عـــــــــدد مـــن 
الـــــــــوســـــــــائـــــــــل الــــتــــقــــنــــيــــة 
والتكتيكات والاتصالات« 
ــى  ــ لـــشـــحـــن الأســــلــــحــــة إل
ســــــوريــــــا بــــنــــحــــو خـــفـــي، 
مؤكداً أن الولايات المتحدة 

»لم تشاهد شيئاً«.
ـــــه يـــؤيـــد تــشــيــيــد قـــاعـــدة عــســكــريــة 

ّ
وأضــــــاف أن

روسية كبيرة في سوريا، تستخدم في الوقت 
ميناء  في  اللوجستية  المنشآت  إمكانات  نفسه 

طرطوس ومطار اللاذقية.
)الأخبار(

تركيا: إسقاط طائرة 

قادمة من سوريا

إسقاط  أمــس،  التركية،  المسلحة  الــقــوات  أعلنت 
الــهــويــة خرقت  طــائــرة مــن دون طــيــار مجهولة 

الأجواء التركية قادمة من سوريا.
وجاء في بيان أصدره الجيش: »رُصدت طائرة 
مجهولة في مجالنا الجوي. وعلى الرغم من أن 
إنـــذارات، واصلت   3 إليها  التركي وجــه  الجانب 
الطائرة تحليقها. لذلك، أطلقت طائرة عسكرية 
تركية كانت تقوم بالمناوبة في المنطقة النار على 

الطائرة المجهولة وأسقطتها«.
بــدورهــا، ذكـــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة تعليقاً 
على البيان التركي، أن جميع الطائرات الروسية 
ــادت بــســام إلـــى مــطــار  الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا عــ
تنفيذ  بــعــد  الــاذقــيــة،  قـــرب  الـــســـوري  حميميم 
قد  »رويــتــرز«  وكــالــة  وكــانــت  القتالية.  مهماتها 
نقلت عــن مــســؤول أمــيــركــي قــولــه إن واشنطن 
ــواء  ــ تــشــتــبــه فـــي أن الـــطـــائـــرة الـــتـــي خـــرقـــت الأجـ

التركية تابعة لروسيا.
)الأخبار، رويترز(

توريد منظومات الدفاع الجوي

 دون عواقب
ّ
لن يمر

ــر الــخــارجــيــة الــروســي لــشــؤون  أعــلــن نــائــب وزيـ
ــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، أنّ  مــكــافــحــة الإرهـــــاب، أول
محاولة توريد صواريخ محمولة للإرهابيين في 
عَدّ مساعدة مباشرة لهم، مع كافة 

ُ
سوريا »ست

الآثار المترتبة على ذلك«.
وقـــال: »لــم تسجل حتى الآن أيــة وســائــل دفــاع 
جوي لدى الإرهابيين، إلا أنه توجد دلائل تشير 
إلى محاولة الإرهابيين الحصول على منظومات 
الكتف(  على  )محمولة  متنقلة  جوية  صواريخ 
ــدول الإقــلــيــمــيــة المـــجـــاورة«  ــ غــربــيــة الــصــنــع فــي ال
لسوريا. وأكد أن »توريد هذه المنظومات سيعني 
أن الدولة التي فعلت ذلك وقفت عملياً الى جانب 
الإرهـــاب الــدولــي، مــع كــل الــعــواقــب المترتبة على 
ذلك، وأريد أن يكون الاستماع الى ذلك كتحذير 

جدي«.
)الأخبار(

تشهد زراعة القطن 

تراجعاً مطرداً منذ سنوات، 

لدرجة أن إنتاج هذا العام 

لن يسد حاجة معمل 

واحد، الأمر الذي سيجعل 

البلاد أمام خيار الاستيراد 

لأول مرة منذ عقود، 

وذلك لضمان تشغيل 

معامل الغزل والنسيج، 

والمحافظة على 

الصناعة الأكثر شهرة 

في سوريا

سوريا

سيطر الجيش على نقاط وقرى عديدة في ريف حلف الجنوبي )أ ف ب(
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على مدى اليومين الماضيين سعت 
الفلسطينية  الفصائل  فــي  قــيــادات 
ــه 

ّ
إلـــى الــتــرويــج لــيــوم أمـــس عــلــى أن

»يوم غضب« نصرة للقدس، داعية 
إلى رفع العلم الفلسطيني فقط في 
ــرات، فـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــيــون  ــيـ المـــسـ
بــعــد صـــاة الجمعة إلـــى الــشــوارع، 
مــتــوجــهــن إلـــى نــقــاط الــتــمــاس مع 
الــــعــــدو واشـــتـــبـــكـــوا مـــعـــه وقــــدمــــوا 
ــن الــضــفــة  ــداء جـــــدد مــ ــهــ خــمــســة شــ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة. إذ شــهــدت 
مدينة نابلس، بعد صلاة الجمعة، 
مــواجــهــات مــع جــنــود جيش العدو 
المــتــمــركــزيــن عــلــى حـــاجـــزي حــــوارة 
إلـــى استشهاد  فــوريــك، أدت  وبــيــت 
ــهـــاب جـــهـــاد حــنــنــي بعد  الـــشـــاب إيـ
ــه بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي  ــتــ ــابــ إصــ
صـــيـــب 

ُ
صــــــــدره. وكــــــان حــنــنــي قــــد أ

ــــي قـــدمـــه  ــذ أيـــــــــام بــــرصــــاصــــة فــ ــنــ مــ

ــتـــي شــهــدتــهــا  ــــال المــــواجــــهــــات الـ خـ
المــديــنــة. وقــــال مــديــر دائــــرة الإعـــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة  فـــي 
»الحنني وصل   

ّ
إن عاشور،  طريف 

ــا مــصــابــا  ــديــ ــيــ إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــى رفــ
الــصــدر، وقلبه  بإصابة حــرجــة فــي 
كــــان مــتــوقــفــا ولــــم تــفــلــح مــحــاولات 
علن استشهاده«. وعن 

ُ
فأ الإنعاش، 

طبيعة الإصابات التي وصلت قال 
ــبــــار«: »١٣ اصــابــة  »الأخــ ـــ لــ عـــاشـــور 
بــــالــــرصــــاص الـــحـــي وتــــحــــديــــداً فــي 
ــن الـــجـــســـد،  ــ الأطـــــــــــراف الـــســـفـــلـــيـــة مـ
واصـــابـــة بــالــرصــاص المــطــاطــي في 

الرأس«.
وشــهــد أمــــس، عــمــلــيــة طــعــن نفذها 
الشهيد اياد العواودة، أصيب فيها 
جــنــدي بـــجـــروح مــتــوســطــة، بعدما 
ــاع الـــشـــهـــيـــد الاقـــــتـــــراب مــنــه  ــطـ ــتـ اسـ
 ارتــداءه سترة كتب عليها 

ً
مستغلا

»صحفي«.
بــعــد هـــذه الــعــمــلــيــة وانــتــهــاء صــاة 
تضامنية  مسيرة  خرجت  الجمعة 
ــرم المـــصـــري  ـــ ــة الأســــيــــر كـ ــلـ ــائـ مــــع عـ
المهدد منزلها بالهدم من قبل جيش 
الـــعـــدو، فــي أعــقــاب اتــهــامــه بتنفيذ 
عملية بيت فوريك )عملية ايتامار( 
قبل أســابــيــع. وشـــارك فــي المسيرة، 
الـــتـــي دعـــــت إلـــيـــهـــا حـــركـــة حــمــاس 
وانطلقت من مسجد الحاج معزوز 
المصري، المئات من المواطنين الذين 
للمقاومة  مــؤيــدة  بشعارات  هتفوا 
والمطالبة في التصدي لقرار العدو 

في هدم المنازل.
الشبان، فجر أول  وتجمع عــدد من 
من أمس، أمام المنازل المهددة بالهدم 
مغلقين الطرق بالحواجز والسواتر 
ــــــوات  ــــع وصـــــــــــول قـ ــنـ ــ ــة، لمـ ــ ــيــ ــ ــرابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الاحــتــال إلــيــهــا. وفـــي الــوقــت الــذي 
كــــان فــيــه بــعــض الــشــبــان يــشــكــلــون 
تمكّن  البيوت  حــول  بشرية  دروعـــا 
آخرون من إحراق قبر يوسف المقام 
بـــالـــقـــرب مـــن مــخــيــم بـــاطـــة شــرقــي 
نــابــلــس بــعــدمــا أضـــرمـــوا الـــنـــار في 

يحيى دبوق

ــد مـــن الــقــمــع لا يــلــغــيــان  ــزيــ الــقــمــع والمــ
هي  هـــذه  الفلسطينية.  الاحــتــجــاجــات 
الآن،  الوحيدة حتى  الميدانية  الحقيقة 
ــة مــن  ــيـ ــاضـ ــي الأيـــــــام المـ الـــتـــي ثــبــتــت فــ
الأراضـــي  فــي  الفلسطينية  الــهــبّــة  عمر 
المحتلة. إلا أن استمرار الهبّة لا يعني 
أنها باتت بعيدة عن خطر احتوائها، 
ــارة  ــق تــل أبــيــب الآمــــال عــلــى زيـ

ّ
إذ تــعــل

ــي، جـــون  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــة الأمـ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــذي أكـــــد أمـــــس وقــــوفــــه إلـــى  ــ ــ كــــيــــري، الـ
الفلسطينيين   

ً
إسرائيل، محمّلا جانب 

ــة الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــــــنــــــي فــي  ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
الأراضي المحتلة.

لـــقـــاءً   
ّ
ــــب، أمـــــــس، أن ــيـ ــ أبـ ــل  ــ تـ ــنــــت  ــلــ وأعــ

ــكـــومـــة  ســـيـــجـــمـــع كـــــيـــــري بــــرئــــيــــس حـ
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي بــرلــن، 
ــقــــررة لألمــانــيــا  خــــال زيــــــارة الأخـــيـــر المــ
ــوع المـــقـــبـــل. وبـــحـــســـب وســـائـــل  ــ ــبـ ــ الأسـ
ــن كـــيـــري  ــ ــبــــريــــة، صــــــدر عـ الإعـــــــــام الــــعــ
موقف يشير إلى التوجهات الأميركية 
الفلسطينية،  الاحــتــجــاجــات  لاحـــتـــواء 
مسؤولية  الفلسطينيين  تحميل  عبر 
التصعيد، إذ قال كيري لنتنياهو، كما 
العبرية أمس،  العاشرة  القناة  أشــارت 
الدفاع عن  في  الحق  إن للإسرائيليين 

أنفسهم ضد العنف في البلدة القديمة 
وفي القدس وفي كل مكان، ويجب على 
وعلى  التحريض،  وقف  الفلسطينيين 
محمود  الفلسطينية  السلطة  )رئيس 
عباس( أبو مازن إدانة العنف بصوت 

عال وواضح.
 من كيري تجاه 

ّ
ورغم هذا الموقف الفظ

الفلسطينية،  والسلطة  الفلسطينيين 
مــنــعــقــدة على  ـــت  زالــ ــا  مـ الآمــــــال   

ّ
أن إلا 

ناحية  من  وتحديداً  للمنطقة،  زيارته 
التي رجّحت أمس عقد لقاء  إسرائيل، 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، في  ــ يـــرعـــاه فـــي الأيـ
الأردن، يجمع نتنياهو بعباس بهدف 

»إعادة الأوضاع إلى نصابها«.
ــى أن  ــارت إلــ ــ صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، أشــ
عــبــاس وعـــد كــيــري بــتــهــدئــة الأوضــــاع 
ــي المــحــتــلــة، خــــال اتــصــال  ــ ــ فـــي الأراضـ
هاتفي جرى بينهما. وأشــارت إلى أن 
عباس طلب من كيري أيضاً »ضــرورة 
أن يــضــمــن الأمـــيـــركـــيـــون الــتــهــدئــة من 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــا يتعلق 
المستوطنين  ومــنــع  الأقــصــى  بالمسجد 
للفلسطينيين، وهــم في  الــتــعــرض  مــن 
طريقهم إلى أعمالهم ومنازلهم«. وإذا 
المــطــالــب،  بــهــذه  تكتفي  السلطة  كــانــت 
فإنها ستجد آذاناً صاغية لدى الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي، ضــمــن مــعــادلــة »تــهــدئــة 

إلــى الوضع  تــهــدئــة«، والــعــودة  مقابل 
الذي كان قائماً في القدس، من دون أي 

مكاسب أو إنجازات فلسطينية.
فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت مــــصــــادر 
الأمنية  الأجــهــزة   

ّ
أن إسرائيلية  أمنية 

الــفــلــســطــيــنــيــة اعـــتـــقـــلـــت خـــــال الأيـــــام 
ــراد  ــ ــ ــة، عــــــــدداً مـــــن أفـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ الـــقـــلـــيـــلـــة المـ
ــا الـــتـــخـــريـــبـــيـــة« فــــي مــنــاطــق  »الــــخــــايــ
ــة، بـــمـــا يــشــمــل أيــضــا  ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
في  المصادر  وأضافت  الخليل.  منطقة 
حديث للإذاعة العبرية أمس، أن أجهزة 
الأمن الفلسطينية تواصل عملها ضد 
نــشــطــاء حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي، 
ــواد الأعـــظـــم من  مــشــيــرة إلــــى أن »الــــســ
الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــضــفــة 
ــى المــــواجــــهــــات  ــ ــيـــة لا يـــنـــضـــم إلــ ــربـ ــغـ الـ
فـــــي نــــقــــاط الاحـــــتـــــكـــــاك« مـــــع الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي.
ــم الــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة و»ســـلـــة  ــ ورغــ
الإدانـــــــات« فـــي تـــل أبــيــب لــلــكــلــمــة الــتــي 
ألــــقــــاهــــا عـــــبـــــاس، الــــتــــي حــــــــاول فــيــهــا 
ــع الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي  الـــتـــمـــاشـــي مــ
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ والـــــــعـــــــودة إلـــــــى سـ
بــأفــعــال لا تبصر الــنــور، أشـــار مصدر 
ــيـــع المــســتــوى  عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي رفـ
ــــوت«  ــ ــرونـ ــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـ
ــــى أن »خــــطــــاب الأمـــــــة« الــــذي  ـــس، إلـ أمـــ

غرف أقامها المستوطنون.
بــعــد إحــــــراق الـــقـــبـــر، طـــالـــب رئــيــس 
السلطة الفلسطينة محمود عباس 
بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق لــكــشــف 
مــــابــــســــات مـــــا جــــــــرى، بــــالإضــــافــــة 
ــادة صــيــانــة المـــقـــام، معتبراً  ــ إلـــى إعـ
ان ثــقــافــة تــهــديــم المــقــامــات »ليست 

ثقافتنا«.
وانـــدلـــعـــت عــنــد نـــقـــاط الــتــمــاس في 
الضفة الغربية أمس اشتباكات مع 
جنود الاحــتــال فــي محيط مصنع 
الــجــيــشــوري فـــي طــولــكــرم أدت إلــى 
الحي  بالرصاص  العشرات  اصابة 
بالدموع.  المسيل  والغاز  والمطاطي 
كــذلــك رشــق عــدد مــن الفلسطينيين 
عند مدخل مستوطنة أرئيل شمال 
ســلــفــيــت، شــرطــة الــعــدو بــالــحــجــارة 
والمفرقعات. وأدت المواجهات جنوب 
قلقيلية، إلــى إصــابــة مــا يــقــارب ٥٠ 
شخصاً من المتظاهرين بالاختناق.

البيرة، فقد تــحــوّل مدخلها  أمــا فــي 
ــي إلــــــــى ســـــاحـــــة مـــواجـــهـــة  ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ــــال الـــتـــي أطــلــقــت  ــتـ ــ ــع قــــــوات الاحـ مــ
قــنــابــل الــصــوت والــغــاز والــرصــاص 
الــحــي والمــطــاطــي. وســجّــلــت عشرات 
ــــاص، 3 مــنــهــا  ــــرصـ ــالـ ــ الإصــــــابــــــات بـ
خــطــرة. وعــلــى الــرغــم مــن اســتــخــدام 
الاحـــتـــال لمــخــتــلــف انـــــواع الــذخــيــرة 
ودفـــعـــه لــتــعــزيــزات كــبــيــرة لمــواجــهــة 
الشبان، الا ان ذلك لم يقلل من أعداد 

المشاركين.
ــدار »كــتــائــب  ــ وبــــدا لافـــتـــا، امــــس، اصـ
الاقصى«، الجناح العسكري لحركة 
فتح، بياناً رسمياً دعت فيه الويتها 
الــــــــى تــــوجــــيــــه الـــــضـــــربـــــات »داخــــــــل 
إســرائــيــل«. وقــالــت »الــكــتــائــب« انها 
العسكرية  عملياتها  مــن  ستصعّد 

»يــوم  مــع  موعد  على  أمــس  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  كانت 

غضب« جديد. لبى الفلسطينيون النداء مقدمين 5 شهداء. حتى الآن 

ات العدو تزيد المنتفضين  لا يبدو أن الأمور تسير باتجاه التهدئة، فإجراء

غضباً ورفضاً للواقع

ة 
ّ
تستمر الهب

الفلسطينية فيما 

تنتظر إسرائيل 

زيارة وزير الخارجية 

الأميركي جون 

كيري لاحتوائها، 

ضمن معادلة: 

هدوء مقابل 

هدوء. أما 

ل 
ّ

كيري، فيحم

الفلسطينيين 

المسؤولية عن 

العنف، ويدعوهم 

إلى إيقاف التحريض

ل مدخل البيرة الشمالي إلى ساحة مواجهة مع قوات الاحتلال )الأناضول(
ّ

تحو
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ظاهرياً،  تناقضاً  يعكس  عباس  ألقاه 
ــع المـــتـــظـــاهـــريـــن،  إذ إنـــــه »يـــتـــضـــامـــن مــ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــصـــدر تــعــلــيــمــات 
واضحة للأجهزة الأمنية الفلسطينية 
السفير  استبق  وأمــس  العنف«.  لكبح 
دان شابيرو،  إسرائيل،  لدى  الأميركي 
زيارة كيري للمنطقة ومساعيه لإنهاء 
الـــــحـــــراك الــفــلــســطــيــنــي فــــي الأراضـــــــي 
الإذاعــة  المحتلة، مشيراً في مقابلة مع 
العبرية إلى أن الإدارة الأميركية ترحب 
بالتزام إسرائيل والأردن الحفاظ على 
الأقصى.  المسجد  في  القائم«  »الوضع 
القادة  يتواصل مع  أن كيري  وأضــاف 
قد  وأنه  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 
أيــام للإسهام  يصل إلى المنطقة خلال 

في تهدئة الأوضاع الأمنية.
ــــف أمـــيـــركـــيـــة  ــواقـ ــ ــن مـ ــ ــع عـ ــ ــراجـ ــ وفــــــي تـ
اليومين الماضيين، أوضح  صــدرت في 
شابيرو أن وزارة الخارجية الأميركية 
لـــم تــتــهــم إســـرائـــيـــل بــاســتــخــدام الــقــوة 
المفرطة ضد الفلسطينيين، وهي تدعم 

حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ويــشــيــر تــصــريــح شــابــيــرو إلـــى وجهة 
الحل الذي ينوي كيري اعتماده لإنهاء 
ــــي الـــعـــودة  الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي، وهـ
ــم« فــــي المــســجــد  ــائــ ــقــ إلــــــى »الـــــوضـــــع الــ
الأقـــصـــى، بــمــوجــب تــفــاهــمــات ســابــقــة 

كيري: لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها في كل    مكان
بين الأردن وإسرائيل، لا علاقة للسلطة 
الحل سيكون  وهــذا  بها.  الفلسطينية 
مـــقـــبـــولًا لـــــدى إســــرائــــيــــل، بــــل مــوضــع 
تــرحــيــب، خــاصــة أنــهــا بــاتــت تــــدرك أن 
المكاني  أو  الــزمــانــي  التقسيم  محاولة 
للأقصى، أكثر مما هو معمول به في 
اتــفــاق »الــوضــع الــقــائــم« مــع السلطات 
ــرة، بانتظار  المـ الأردنـــيـــة، سقطت هــذه 
ــة،  ــيــ ــواتــ ــــون مــ ــكـ ــ ــد تـ ــ ظـــــــــروف أخـــــــــرى قــ

للمحاولة من جديد.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مـــنـــدوب إســرائــيــل لــدى 
الأمــم المــتــحــدة، دانــي دانـــون، رفــض تل 
أبـــيـــب أي تــغــيــيــر فـــي الـــوضـــع الــقــائــم 
ــــدس وفــــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
تحديداً، مكرراً موقف رئيس الحكومة 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ ــة، بـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع كــمــا هـــو في 
 »إسرائيل 

ّ
 إن

ً
الأقصى دون تغيير، قائلا

لــن تــوافــق عــلــى نــشــر قـــوات دولــيــة في 
التي  الأقــصــى(،  )المسجد  الهيكل  جبل 
 بــالــوضــع الــقــائــم مــنــذ عــشــرات 

ّ
ســتــخــل

السنين«. وقال مصدر إسرائيلي رفيع 
لصحيفة »هــآرتــس«، إن »المطلوب في 
الوقت الحالي هو العمل على التهدئة 
وإنهاء التصعيد الأمني«، موضحاً أن 
»إسرائيل التي ستحافظ على الوضع 

القائم في المسجد الأقصى«.

صنعاء ــ عبدالفتاح حيدرة 

يــعــود دعــم تنظيم »الــقــاعــدة« لـــ »الــحــراك 
إلى منتصف عام 2009، حين  الجنوبي« 
العرب«،  جزيرة  في  »القاعدة  زعيم  أعلن 
الــحــراك، وخاطب  الوحيشي، دعــم  ناصر 
: إن ما 

ً
الجنوبيين بتسجيل صوتي قائلا

تطالبون به »حقكم كفله لكم دينكم. فلا 
يمارس باسم الحفاظ على الوحدة الظلم 
والقهر والاستبداد«، معتبراً »ان الوحدة 
من صنع الشعب كافة، وليست حكراً على 
شــخــص«. بــهــذه الكلمات بــدأ »الــتــقــارب« 
ــكّـــن  ــا مـ ــ ــم، مــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــــن »الــــــــحــــــــراك« والــ بــ
»القاعدة« من اختراق »الحراك الجنوبي« 
 بــعــض تــيــاراتــه ومــجّــنــداً أفـــراداً 

ً
مــســتــغــا

الرئيس  منه لمصلحته )ولا سيما جناح 
الــجــنــوبــي الــســابــق عــلــي ســالــم الــبــيــض( 

ضد نظام الحكم آنذاك.
في تلك الفترة، وعلى الرغم من أن الهدف 
دولتهم  استقلال  هــو  للجنوبيين  المعلن 
عــمــا يــســمــونــه »الاحـــتـــال الــشــمــالــي«، إلا 
بـــه أهــل  يـــقـــوم  الــوحــيــشــي رأى أن مـــا  أن 
ما  بقدر  للانفصال  دعــوة  ليس  الجنوب 
هـــو دعــــوة »لـــرفـــع الـــظـــلـــم«. ولــــم يــنــسَ أن 
يــذكّــر أصــحــاب »الــحــراك« بأنهم »جربوا 
جــمــيــع المـــنـــاهـــج«، فـــي إشــــــارة إلــــى حكم 
الحزب الاشتراكي، لكن »لا عدل ولا حرية 
إلا فــي ظــل الإســــام«، بحسب الوحيشي 
الـــذي أكــد أن »الإســــام ليس فيه شمالي 

وجنوبي«.
ــي الــــــرســــــالــــــة الاولـــــــــى  ــ ــ ــــت هـــــــــذه هـ ــانــ ــ كــ
الــتــي وجــهــهــا »الـــقـــاعـــدة« لــــ »الـــحـــراك« 
ــــذي ابــتــلــعــت بــعــض تـــيـــاراتـــه الــطــعــم  الـ
أحــزاب  إعــام  قبل  مــن  وترتيب  بإيعاز 
رسالة  وهــي  حينها،  المشترك«  »اللقاء 
ــامــــات  ــهــ ــا الاتــ ــ ــرهـ ــ ــم تـــتـــوقـــف عـــلـــى أثـ ــ لـ
»الــقــاعــدة«،  يـــؤوون  بأنهم  للجنوبيين 
مــا جــعــلــهــم يــقــفــون مــوقــف الـــدفـــاع لــرد 
تــســتــغــلــهــا سلطة  الاتـــهـــامـــات حــتــى لا 
الــشــمــال وتـــشـــرع فـــي الــتــســويــق لــكــون 
ــذا، نفى  ــ الـــجـــنـــوب »واحـــــة الـــقـــاعـــدة«. لـ
بــصــورة  الجنوبية  المــحــافــظــات  زعــمــاء 
بالتنظيم  تــربــطــهــم  عــاقــة  أي  قــاطــعــة 
المــــتــــطــــرّف، وكــــــان نــفــيــهــم يــنــطــلــق مــن 
أن حـــراكـــهـــم »الـــســـيـــاســـي الــســلــمــي« لا 
ــدة« المــســلــح الــــذي لا  ــاعـ ــقـ يــتــفــق مـــع »الـ
ــدود لـــطـــمـــوحـــاتـــه. فــبــالــنــســبــة لــهــم،  حــــ
يــمــتــد  ــم: »وطـــــنـــــا  ــ ــــضـ تـ ــم  ــهــ ــدتــ ــنــ أجــ إن 
مـــن ضـــربـــة عــلــي فـــي شــــرق المـــهـــرة إلــى 
ــيـــل حــنــيــش فــي  ــبـ ــيـــون وأرخـ جــــزيــــرة مـ
ــا، ومـــــن أرخـــبـــيـــل  ــربــ ــر غــ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
ســقــطــرى جــنــوبــا إلــــى ســـنـــاح وأعـــالـــي 
ثـــمـــود شــــمــــالًا«. وهــــو مـــا لـــم يــخــالــفــهــم 
ــه كـــثـــيـــر مــــن المـــحـــلـــلـــن والمـــتـــابـــعـــن  ــيـ فـ
سيما  لا  اليمن،  في  »القاعدة«  لشؤون 
الــقــريــبــن مـــن حـــزب »الــتــجــمــع اليمني 
لــــون: »هـــل  ــــاح« الــــذيــــن يــــتــــســــاء ــــإصـ لـ
ــــرب إلـــى الــيــســار  يــعــقــل أن الــبــيــض الأقـ
المــتــشــدد يــدعــم الـــقـــاعـــدة أو تــدعــمــه؟«، 
بالتحالف  الــنــظــام  اتــهــامــات  معتبرين 
بين التنظيم الإسلامي الجهادي وقوى 
العقل ولا  أن يقبلها  يسارية »لا يمكن 
الدولة  محاولات  مستنكرين  المنطق«، 
دائماً  الــذي  بالحراك  القاعدة  »إلــصــاق 

ما تطلق عليه )الحراك القاعدي(«.
كان »القاعدة« يخطط بصورة منهجية 
ــــي«.  ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ لاســـــتـــــغـــــال »الـــــــــحـــــــــراك الـ
هــــذا الــتــخــطــيــط اتـــضـــح شــيــئــا فــشــيــئــا 
بصورة تثير التساؤلات. وكان السبب 

الـــــصـــــادم والمـــــؤلـــــم لـــلـــقـــوى الـــيـــســـاريـــة 
ــنـــطـــوق وحـــركـــة  الـــتـــي تــبــنــت فـــكـــرة ومـ
الحزب  تقارب  الجنوبي« هو  »الــحــراك 

الاشتراكي من حزب »الإصلاح«.
ــل »الــحــراك 

ّ
هــذا الــتــقــارب هــو الـــذي ضــل

الــجــنــوبــي« ودفـــعـــه إلــــى الــتــمــاهــي مع 
 
ً
مــخــطــطــات تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، نــكــايــة

بــنــظــام الــحــكــم آنــــــذاك، لــســبــبــن اثــنــن. 
هــو  ــــي  ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ أن  الأول،  ــبــــب  الــــســ
الجنوبية.  للقضية  الأســاســي  الــوعــاء 
الجنوبي«  »الحراك  أن  الثاني،  السبب 
ــاء الـــثـــانـــوي لــــعــــودة الـــحـــزب  ــوعــ هــــو الــ

الاشتراكي للجنوب.
السببين، دخل حزب  ومن خلال هذين 
ــاء واســتــغــل  ــذكــ »الإصـــــــــاح« الـــلـــعـــبـــة بــ
خـــوف قـــيـــادات الــحــزب الاشــتــراكــي من 
الحزب  »القاعدة« ضد  تنظيم  عمليات 
ــراً« بــنــظــره.  ــ ــافـ ــ ــان »مـــلـــحـــداً وكـ ــ ــــذي كـ الــ
ــادات الــــحــــزب مــــن عــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ خـــــوف قـ
ــراغ  ــأتِ مـــن فـ ــ ــم يـ المـــتـــشـــدديـــن ضـــدهـــم لـ

ــذي  ــزب الـــيـــمـــنـــي الـــوحـــيـــد الــ ــحــ فـــهـــو الــ
ــدة« و«مــــجــــاهــــدي  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ تـــخـــصـــص »ال
علي  الفار  الــلــواء  وجيش  أفغانستان« 
مــحــســن الأحـــمـــر بــتــصــفــيــة كـــــــوادره أو 
عام  منذ  أبنائهم  واختطاف  إخفائهم 
فــبــرايــر« عــام  ــــورة 11  1993 وحــتــى »ثـ
2011، وصولًا إلى دخول قوات احتلال 

»التحالف« عدن في تموز الماضي. 
لعب الحزب الاشتراكي الدور السياسي 
الجنوبي«  »الــحــراك  تماهي  في  الأكبر 

 بــنــظــام 
ً
مـــع تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« نـــكـــايـــة

صالح،  عبدالله  علي  السابق  الرئيس 
الملحوظ  الإعلامي  الــدور  مع  بالتزامن 
التهمة عن  »الإصـــاح« في نفي  لحزب 
»الحراك« واستخدام منظمات المجتمع 
المدني لتبني قضيته كقضية سياسية 
وانـــســـانـــيـــة، وفـــــي الــحــقــيــقــة كـــــان هـــذا 
تبنيا  والــســيــاســي  الاعـــامـــي  الــتــبــنــي 
»القاعدة«  لـ  من قبل حــزب »الاصـــاح« 

وليس لـ »الحراك الجنوبي«.
هــــذا مــــا أثــبــتــتــه حـــكـــومـــة المــحــاصــصــة 
بعد عــام 2011، إذ جــاء دور »الــحــراك« 
السياسية  الــحــركــة  سلم  على  ليصعد 
بسببه  الــذي  صالح  نظام  سقوط  بعد 
أنــــشــــئ »الـــــــحـــــــراك«. فـــتـــفـــاجـــأ الــجــمــيــع 
منه،  ــدلًا  بـ »الــقــاعــدة«  تنظيم  بــصــعــود 
عن  منفصلة  تشكيل جماعة  في   

ً
بداية

الشريعة«.  »أنــصــار  تسمى  »الــقــاعــدة« 
ــل، بــشــعــار وأحـــكـــام  ــ ــذا الــتــنــظــيــم دخـ هــ
»الــقــاعــدة«، محافظة أبــن وأقـــام إمــارة 
ــار« لمـــدة ســنــه كــامــلــة. وآنــــذاك، كــان  »وقــ
»الاشـــــتـــــراكـــــي« حــلــيــفــا لـــــ »الاصــــــــاح« 
ضــمــن تــكــتــل أحــــزاب »الــلــقــاء المــشــتــرك« 

وفي حكومة المحاصصة والمشاركة.
ــوار  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــد ذلـــــــــك، جـــــــــاءت مــ ــعــ بــ
»الـــحـــراك« مستنسخاً  لــيــأتــي  الــوطــنــي 
الــذي  مــن قبل عبد ربــه منصور هــادي 
ــيــــخ الاصــــــاحــــــي عــبــد  ــشــ ــع الــ ــ ــق مــ ــ ــفـ ــ اتـ
لخروج  اتفاقاً رسمياً  الزنداني  المجيد 
»أنصار الشريعة« من أبين أو إشراكهم 
فــي الــحــوار. هــذا الأمـــر دعــا إلــى تدخل 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي  ــ ــولايــ ــ الــ
اقترحت على هادي محاربة »القاعدة« 
شكلياً فــي أبــن كــي لا يظهر أن هــادي 
»القاعدة« وهو حليف لأميركا  يحاور 
ــل طــــائــــراتــــهــــا )»درونـــــــــــز«(  ــتــــي تــــرســ الــ
ــذه الأحــــــداث أثــبــتــت أن  لــقــتــلــهــم. كـــل هــ
»الــحــراك الــجــنــوبــي«، كــان مــجــرد لعبة 
ــزب »الإصـــــــــاح« فـــقـــط لــتــوســع  ــ بـــيـــد حـ
نفوذ تنظيم »القاعدة«. وعندما انتهت 
عهد  في  والتقاسم  المحاصصة  مرحلة 
هـــــادي، خــــرج الـــحـــراك »مــــن المـــولـــد بلا 
حـــمّـــص«، مــنــتــظــراً أن يــنــتــهــي الـــحـــوار 
بتشكيل  الجميع  طالب  الوطني، حتى 
ــيـــع اتــفــاقــيــة  ــة فـــيـــمـــا تــــم تـــوقـ ــكـــومـ الـــحـ
»سلم وشراكة« التي فرضتها »أنصار 
ــى لـــ »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« 

ّ
الــلــه« لــيــتــســن

ــي الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي  الـــتـــعـــويـــض فــ
المــقــبــل، ولــكــن هــادي و«الإصــــاح« كانا 
قـــد تــمــكــنــا مـــن الــســخــريــة مـــن »الـــحـــراك 
الجنوبي« وتجنيد أعضائه بالاضافة 
ــادات الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ إلـــــى صـــمـــت غـــالـــبـــيـــة قـ
ــراكــــي، تــرهــيــبــا وتـــرغـــيـــبـــا، فــمــن  ــتــ الاشــ
كان يرتفع صوته في »الحراك« أو في 
الـــجـــنـــوب يــتــعــرض لــاغــتــيــال والــقــتــل 

والتشهير.  والتمثيل 
ــى  ــ كـــــــل ذلـــــــــــك، دفـــــــــع بــــــــ »الــــــــــحــــــــــراك« إلـ
الـــخـــروج كــولــيــد مــشــوه لــفــكــرة الــتــحــرر 
ي 

ّ
الكل الانتقام  عن  باحثاً  والاستقلال، 

من الكل وضد الكل، حتى وصل ليكون 
ضـــدّ نــفــســه. حـــاول »الـــحـــراك« الانــتــقــام 
ــلـــمـــه، فـــجـــاء  ــابــــق لـــظـ ــام الــــســ ــنــــظــ ــن الــ ــ مـ
انــتــقــامــه الأول مــن مــشــروعــه هـــو، ومــن 
الــتــحــرر. وحين  الأولـــى:  فكره وعقيدته 
وصــل الاحــتــال الإمــاراتــي والسعودي 
إلـــى عـــدن، وبــــدلًا مــن وقـــوف »الــحــراك« 
 تهيئة كاملة 

ً
بوجهه كان الحراك مهيّأ

لــلــتــرحــيــب بــالاحــتــال مــع أنـــه صــاحــب 
الاحتلال،  من  للتخلص  الأولــى  الفكرة 

إبان الغزو البريطاني. 
وليدة  تكون  وقــد  غريبة،  مفارقة  إنها 
التضليل الذي مارسته قيادات الحزب 
ــواء تلك  الاشــتــراكــي عــلــى »الـــحـــراك« سـ
القائمة على الحزب في الداخل أو تلك 
التي أرادت لنفسها المنفى في الخارج. 
السعودية  وأدوات  »الإصــاح«  وتمكّن 
مــــن وضـــــع »الـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي« بــن 
مــطــرقــة »الـــقـــاعـــدة« وســـنـــدان الــعــمــالــة، 
بلا  اليوم  الجنوبية  الجغرافيا  لتكون 

هوية وبلا مشروع.

»الحراك الجنوبي« ينتقم من نفسه: 

هكذا ابتلع »القاعدة« الجنوبيين

ساعدت هشاشة »الحراك الجنوبي« وانقساماته 

على جعله لقمة سائغة أمام »القاعدة«. التنظيم 

ف استطاع الهيمنة على تيارات جنوبية أولها 
ّ

المتطر

المجموعات المؤيدة للرئيس علي سالم البيض، مستفيداً 

من تحالف الحزب الاشتراكي مع »الاصلاح«

أدى الحزب الاشتراكي 

الدور الاكبر في تماهي 

»الحراك« مع »القاعدة« 

نكاية بنظام صالح

اليمن

في مواجهة الإحــتــال، وســرعــان ما 
ترجم هذا التهديد باشتباك مسلح 

مع جنود العدو في رام الله.
ــزة عــلــى مـــوعـــد مـــع »يـــوم  ــانـــت غــ وكـ
الــغــضــب«، فــقــدمــت 3 شــهــداء، اثــنــان 
ــات الـــتـــي جـــــرت فــي  ــهــ ــواجــ خـــــال المــ
منطقتي معبر بيت حانون »إيريز« 
)شمال(، وناحل عوز )شــرق(. وقال 
المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف 
القدرة، إن الشهيدان هما يحيى عبد 
فــرحــات مــن مخيم الشاطئ،  الــقــادر 
ــن حــي  ومـــحـــمـــود حـــاتـــم حـــمـــيـــدة مــ
والشهيد  المــديــنــة  شـــرق  الشجاعية 
)37 عاماً(  شوقي جمال جبر عبيد 
مـــن مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن، الـــذي 
إصابته  بعد  بجراحه  متأثراً  توفي 
أمام معبر بيت حانون يوم الجمعة 

الماضي.
واســتــمــر المــواطــنــون فــي الاحــتــشــاد 
ــنـــاطـــق الــــتــــمــــاس فــــي قــطــاع  ــرب مـ ــ قــ
 56( شـــخـــصـــا   244 وأصــــيــــب  غـــــــزة، 
مــن خـــان يــونــس، 16 مــن الــوســطــى، 
60 مــن غــزة، 112 مــن شمال القطاع 
(. أمــــا الإصــــابــــات فــقــد تـــوزعـــت بين 
88 إصـــابـــة بــالــرصــاص الــحــي و44 
ــــى حــــالات  بـــالمـــطـــاطـــي بـــالإضـــافـــة إلـ
ــاق. وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــام  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اخـ
العدو إن جرافة عسكرية إسرائيلية 
تــعــرضــت لإطــــاق الـــنـــار مـــن قــنــاص 
بعد اجتيازها حدود قطاع غزة في 
وقال  القطاع،  وســط  البريج  منطقة 
موقع »0404« العبري إن الحادث لم 

يوقع إصابات.
واســتــمــرت المـــواجـــهـــات عــلــى حـــدود 
ــدود تــحــرك  ــحــ ــريـــج، وشـــهـــدت الــ ــبـ الـ
آليات عسكرية من موقع كيسوفيم 
شـــــمـــــال خــــانــــيــــونــــس إلــــــــى مــنــطــقــة 

المواجهات في البريج.
ــك، قـــال نــائــب رئــيــس المكتب  إلـــى ذلــ
السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
»قــرارنــا   

ّ
إن امـــس،  فــي خطبة  هنية، 

ــرار  ــمـ ــتـ ــة الانـــتـــفـــاضـــة، واسـ ــلـ مـــواصـ
الــعــنــفــوان والمــقــاومــة ضــد الاحــتــال 

الإسرائيلي«.
)الأخبار(



فــي عرسال  قاتلوا  الــذيــن  السوريين  »الجهاديين«  أحــد  مــع  »السكايب«  فــي محادثة عبر 
ثم انتقل إلى حمص قبل أن يُقرر الاستقرار في الرقة وينتقل منها لاحقاً إلى الموصل 
العراقية، يتحدّث القيادي الذي بايع تنظيم »الدولة الإسلامية« بعد تركه »جبهة النصرة«، 
»أبو القاسم السوري« لـ »الأخبار« عن شروط العيش في كنف »الدولة الإسلامية«. وينفي 
الشاب الثلاثيني ما يتردد عن تعرض المسلمين للاضطهاد ضمن حدود »أرض الخلافة«. 
ولدى الاستفسار عن مفهوم المسلم في عرفهم، يرد: »إذا كان شعب الموصل على الإسلام، 
وجــاءت الدولة الإسلامية وسيطرت على شعب الموصل وكــان يكره دولــة الإســام، أي لا 
يُريد الخضوع لسيطرتنا وأحكامنا... في هذه الحالة، من لا يخضع لحكم الدولة بإمامة 
أمير المؤمنين، فإنه إما يُحبس حتى يفهم الخطأ الذي وقع به ويعود عن رأيه، أو يُحارب 
فئة باغية مثل جبهة النصرة حتى يعود إلى أمره، وإن لم يعد يكون قد قتلوه أو هرب. وإن 
اعتبرنا أن هذا الرجل الذي عصا أوامر الدولة الإسلامية ولم يُرِد الخضوع لأحكامها، هرب 
وترك أولاده، فالدولة التي قاتلته قتال باغٍ لا تقترب منهم أبداً إطلاقاً. أما إذا كان الشخص 
قتل زوجته ويُقتل كل ولد بالغ. أما من لم يبلغ منهم، فهؤلاء يعود أمرهم إلى 

ُ
شيعي فت

أمير المؤمنين أو الوالي. فإما أن يأمر بقتلهم أو نفيهم أو استرقاقهم، أي أخذهم عبيداً. 
والعلويين  بالشيعة  مختص  الحكم  وهـــذا 
والمـــراشـــدة مــن غــيــر المسيحيين والــيــهــود. 
يمكن  يهود،  أو  كانوا مسيحيين  إذا  وأمــا 
أن تؤخذ نساؤهم سبايا وأولادهــم عبيد. 
والأحكام تستمد عندنا من مجموع فتاوى 
ابــن تيمية وابــن القيم الــجــوزيــة ومــن كتب 
والمالكية.  والشافعية  والأحــنــاف  الحنابلة 
هـــي الــكــتــب الــرئــيــســيــة، إضـــافـــة إلــــى كتب 
الــوهــاب، ولا سيما  ــام محمد بــن عبد  الإمـ

كتابا التوحيد ونواقض الإسلام«.

العالم 16

على الغلاف

زمن الرعب في حضرة الخلافة

»الأخـــبـــار«:  يــنــقــل أحـــد أبـــنـــاء الــبــلــدة لــــ
»رحّــبــنــا بــهــا بــاعــتــبــارهــا آتــيــة لإقــامــة 
ــة الإســـــام. دخـــلـــوا نــهــار الــثــاثــاء،  دولــ
في  ــخــطــب 

ُ
ت أوّل خطبة جمعة  فــكــانــت 

ــد، يـــخـــطـــبـــهـــا عــــضــــو المـــجـــلـــس  ــجــ ــســ المــ
المـــحـــلـــي فــــي المـــكـــحـــول والمــــوظــــف لـــدى 
الــعــراقــيــة عـــاء محمد ضاحي  الـــدولـــة 
الــذي صــار يُعرف لاحقاً بأبو جندل«. 

بيجي ــ رضوان مرتضى

من يهرب من أرض »دولة الإسلام« إلى 
ــصــادر زوجــتــه وأبــنــاؤه. 

ُ
بــاد الــكُــفــر، ت

د، كما يروي  في عُــرف التنظيم المتشدِّ
الـــهـــاربـــون مـــن حُـــكـــمـــه، »هـــــذا الـــهـــارب 
 النظر 

ّ
ارتـــدّ وبــات لأمير المؤمنين حــق

ــر زوجــــتــــه وأبـــنـــائـــه وأمــــاكــــه«.  ــ فــــي أمـ
هكذا يُخبر مزهر إبراهيم، أحد سكّان 
المــكــحــول الــــذي تــمــكّــن مـــن الـــهـــرب عبر 
ج  زوَّ

ُ
الجبال، لـ »الأخبار«. ويضيف: »ت

ــبـــح الـــوالـــي  ــر بـــعـــدمـــا أصـ ــ زوجــــتــــه لآخـ
ولــــيّ أمــرهــا ولـــه حــق تــزويــجــه بعدما 
قت بردة زوجها، فيما تأخذ الدولة 

ِّ
ل

ُ
ط

الأبناء لتحدد مستقبلهم«. ورغم ذلك، 
ــإن هـــلـــع بـــعـــض الـــقـــاطـــنـــن فــــي كــنــف  ــ فـ
إثـــر تلقيهم مــعــلــومــات عن  »الــــدولــــة«، 
الــفــرار  إلــى  دفعهم  اعتقالهم،  احــتــمــال 
ــــيء، بــمــن فــيــه زوجــاتــهــم  ــرك كـــل شـ ــ وتـ
لم  لمـــاذا  بحياتهم.  للنجاة  ــم،  ــ وأولادهـ
يفعل  أن  يُعقل  وهــل  بــوهــم معهم  يُــهــرِّ
أحــد ذلـــك؟ تــســاؤل يُجيب عنه أحدهم 
فـــي مـــعـــرض الـــــرد عــلــى أحــــد محققي 
عناية  فــي  »تركتهم  الشعبي:  الحشد 
الله. طريق التهريب في الجبال شاقة 
ــات الـــعـــشـــرات عــلــيــهــا. ولا أطـــيـــق أن  مــ
تكون عائلتي بينها«. لا ينتهي الأمر 
هنا. تقول إحدى السيدات التي هربت 
المــتــشــدد على  التنظيم  أيــضــا: »يــســيــر 
ــيـــهـــود فــــي تــفــلــيــش المــــنــــازل«.  ــة الـ ــ

ّ
ــن سُــ

والــتــفــلــيــش يــعــنــي تــدمــيــر المـــنـــزل بعد 
مــــصــــادرة مــحــتــويــاتــه عـــقـــابـــا لــعــائــلــة 
 إحدى قريباتها 

ّ
المرتد الهارب. تذكر أن

صـــادروا منزلها وطــردوهــا منها بعد 

فـــرار زوجــهــا، وهــو نقيب فــي الجيش 
العراقي. تقول: »حتى ملابس ابنها لم 
قالوا  راجعتهم  ــا 

ّ
ولم إيــاهــا...  يعطوها 

ــي هــيــدا المــرتــد وايـــا الــروافــض 
ّ
لــهــا: خــل

ــا خـــلـــي يــســلــم  ــهـ ــالـــولـ يــجــبــلــك يــــــاه. وقـ
نفسوا منعطيكم البيت«.    

... حيث تدفن آمال عشرات الهاربين
تـــرك أحـــد الــعــراقــيــن زوجـــتـــه وأولاده 
ــات  ــرقـ ــطـ ــلـــى الـ ــال المــــكــــحــــول عـ ــبــ ــــي جــ فـ
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا المــــهــــرّبــــون عـــــادة. 
ــــوا الـــطـــريـــق وأنــهــكــهــم 

ّ
ــل ــانــــوا قــــد ضــ كــ

أياماً في متاهة  العطش بعدما مشوا 
الــهــرب مــن »جند  أرادوا  لــهــا.  لا نهاية 
الــذيــن يــجــولــون بدورياتهم  الــخــافــة« 
لــم يعد بإمكان  الــجــبــل، لكن  على هــذا 
الزوجة إكمال المسير، ومعها طفلان لا 
الرجل  خلع  الثامنة.  كبيرهم  يتجاوز 
ــه« لــيــســتــخــدمــهــا كــغــطــاء  ــ ــتـ ــ ــداشـ ــ »دشـ
من  بعدما طلب  الــشــديــد  الــحــرّ  يقيهم 
ــا  ــــدى زوايــ أم ولـــديـــه الاخـــتـــبـــاء فـــي إحـ
الجبل، ثم ذهب ليُحضر الماء لهم وكي 
يأتي بالنجدة... لكنه لم يفلح في ذلك. 
تمكنت زوجته وولــداه من النجاة من 
ــــش«، لكنهم لــم يــنــجــوا مــن المــوت  »داعـ
عطشاً. ولدى عودته، وجدهم موتى... 
دفنهم ثم رجع. قصة يكررها محققون 
مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي يــســتــمــعــون إلــى 
ــــن أرض »دولــــــة  مـ ــاربــــن  ــهــ الــ إفــــــــــادات 

الإسلام« على سبيل المعلومات.

في كنف »الدولة الإسلامية«

ــع  ــيـ ــاب الـــــعـــــراقـــــي ربـ ــ ــشــ ــ كــــــــان وجــــــــه الــ
الــعــبــدالــلــه، أحـــد ســكّــان بــلــدة المكحول 
بالقرب  أملس  بيجي،  لقضاء  التابعة 
بـــة، وقــد 

ّ
مـــن لــحــيــتــه الـــتـــي تـــبـــدو مـــشـــذ

أطــلــقــهــا مُــكــرهــا. اشــتــبــهــت »الــحــســبــة« 
ــيــــة«( الــتــي  )شـــرطـــة »الــــدولــــة الإســــامــ
اشــتــقــت اســمــهــا مــن مــحــاســبــة الــنــاس، 
ــور »مـــاخـــد خــيــط«،  ــذكـ فـــي أن ربــيــع المـ
ــه قد حــدّد لحيته بشفرة حلاقة، 

ّ
أن أي 

لم  أنــه  يُــصــدّق عناصرها  لم  فأوقفوه. 
يمسسها، فشدّ »الشرطيان المسلمان« 
رجلاه ليُجلد ٢٥ جلدة. تكرر الأمر مع 
»أبو علي«، أحد  ى بـ

ّ
مزهر إبراهيم المكن

ســكّــان المــكــحــول، الـــذي جُــلِــد أيــضــا في 
بط متلبّساً بوزار لا 

ُ
الشارع بعدما ض

يرتفع عن كعب رجليه سوى إصبعين، 
فيما الشرع ينصّ على رفع الملابس عن 
كعب القدم قدر شبر أو أربعة أصابع. 
ــــده، إنــمــا  ــر بــالــجــلــد وحـ لا يــنــتــهــي الأمــ
يُــلــزم هـــؤلاء بــدفــع غــرامــات تـــراوح بين 
٥٠ ألــفــا و٢٠٠ ألــف ديــنــار عــراقــي. غير 
أن الجلد والغرامة تبقى أهون الشرور 
إلــى الإعــدامــات.  الحديث  إذا ما تحوّل 
ــن عـــمـــلـــيـــات الإعــــــدام  يــحــكــي هــــــؤلاء عــ
الــســاحــات، قبل  فــي  التي كانت تجري 
الكهرباء  أعمدة  على  الجثث  ق 

ّ
عل

ُ
ت أن 

ى ريثما يأتي أقارب القتيل الذي 
ّ
وتتدل

قيم عليه الحدّ لإنزاله ودفنه.
ُ
أ

ام الجدد« 
ّ

استقبال »الحك

كالفاتحين

»جند  رحّبت بعض البلدات العراقية بـ
»الفاتحون«  أهلها  يُقاوم  لم  الخلافة«. 
القادمون باسم الإسلام، لإطاحة »الحكم 
الرافضي«. استبشروا خيراً، لكن ذلك لم 
»الحكّام الجدد« تجاوزوا  ، فـ

ً
يدُم طويلا

ــنــقــت الأصــــوات 
ُ

بظلمهم ســابــقــيــهــم. خ
وكُتِمت الأنفس. »ديننا دين عبودية لا 
 قالها سابقاً 

ٌ
حُريّة وديمقراطية«، عبارة

قـــائـــد »جـــيـــش المــهــاجــريــن والأنــــصــــار« 
فـــي تــنــظــيــم »الــــدولــــة الإســـامـــيـــة« عمر 
الـــشـــيـــشـــانـــي فــــي مــقــابــلــتــه مــــع مــجــلــة 
للتنظيم نفسه. كذلك  التابعة  »دابـــق«، 
ــنـــن«، فـــي عُـــرف  ــر المـــؤمـ ــيـ إن بــيــعــة »أمـ
ـــلـــزم الــجــمــيــع )عــامــة 

ُ
أبـــنـــاء الــتــنــظــيــم، ت

الــشــعــب وجــنــد الــــدولــــة( بــــ »الــخــضــوع 
لأوامر الخليفة وأحكامه قولًا واحداً من 
دون منازعة أو عصيان أو مخالفة، أي 
تــام لا تشوبه شائبة«.  خضوع مطلق 
ــــــــــدَدْ الــــتــــي عـــاشـــهـــا أهـــالـــي 

ُ
تــخــتــلــف الم

قــرى قضاء بيجي تحت حُكم »الــدولــة 
معاناة  تختلف  وبالتالي  الإسلامية«. 
القاسم المشترك بين   منهم، غير أن 

ّ
كــل

هـــــؤلاء يــبــقــى اخــتــيــارهــم طـــريـــق مــوت 
ــدلًا مـــن تـــذوّق  محتمل عــبــر الــجــبــال، بــ

م كانوا يرونه كل يوم. 
ّ
موت محت

إلى  »الــدولــة الإسلامية«  دخــل مقاتلو 
بلدة المكحول العراقية في 10 حزيران 
العام الماضي، فكانت الحاضنة الأولى 
للتنظيم في هذه البقعة، بعدما كانت 
ــدم مــنــطــقــة احتضنت  هـــذه المــنــطــقــة أقــ
ــام  ــــي عـ ــذ وجـــــودهـــــا فـ ــنـ »الـــــقـــــاعـــــدة« مـ
»أقلية  تضم  كانت  بأنها  علماً   ،٢٠٠٤
المنطقة  أهالي  بعض  هرّبها  شيعية« 
قبل دخــول التنظيم إلــى هــذه الناحية 
بأيام )ينتمي هؤلاء إلى عشائر عبيد 
ـــشـــاهـــدة(. 

َ
ـــارة والم

ّ
والــجــنــابــيــن والـــبـــق

وبالتالي، بحسب أحد أهالي المنطقة، 
»من كان مع القاعدة سابقاً انضم إلى 

داعش اليوم«. 

يــســتــعــيــد الــــرجــــل، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
»أبــو علي«،  بـ  إبراهيم ويُكنى  عشيرة 
بعضاً من كلمات الرجل من على المنبر 
 لكم بشرى النصر. هنيئاً 

ّ
يومها: »نزف

لكم بالنصر. صبراً يا جماعة التوحيد 
وشدّوا على أيدي إخوانكم في الدولة 
الحكم  من  الذين خلصوكم  الإسلامية 
الرافضي والشيعة«. ويروي أبو علي: 
قل فيما 

ُ
تل أو اعت

ُ
»عشيرتنا فيهم من ق

انتسب الباقون خوفاً إلى التنظيم«. 

يتحدث الرجل عن أيــام فرح مــرّت قبل 
يُخبر كيف  المــرة.  الحقيقة  ف 

ّ
أن تتكش

المشفى  محتويات  أيـــام  بعد  ــادروا  صــ
والمــدرســة والمخفر، ثم بــدأوا يجمعون 
المـــنـــتـــســـبـــن إلـــــــى الــــــدولــــــة الــــعــــراقــــيــــة، 
صــحــوات أو شــرطــة أو حـــرس وطــنــي، 
ابن المكحول: »بقي  ويُخفونهم. يردف 
المنتسبون  أمــا  فــقــط.  والطبيب  المعلم 
قــالــوا ودّيــنــاهــم  نــعــرف مصيرهم.  فلم 
من  الــقــيّــارة.  أو  للشرقاط  أو  للموصل 
عــدِمــوا«. ليس هذا 

ُ
يــدري قد يكونون أ

الأربعيني:  الرجل  يضيف  إذ  فحسب، 
»حــــــتــــــى أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس المـــحـــلـــي 
ـــقـــلـــوا لاحـــقـــا بــمــن فــيــهــم الــخــطــيــب 

ُ
اعـــت

تلوا، ومن 
ُ
ق أبو جندل، وقيل لنا إنهم 

لقرية  المحلي  المجلس  رئيس  ضمنهم 
الـــشـــيـــخ عـــلـــي ســـعـــيـــد حـــمـــد خــلــيــفــة«. 
المناهج  وفــق  المــــدارس  فتح  حتى بعد 
ــل عــلــى إلــبــاس  جـــبـــر الأهــ

ُ
الإســـامـــيـــة، أ

أبــنــائــهــم الــثــوب الــشــرعــي، الأقــــرب إلــى 
ــا الــتــنــقــل داخــــــل حــــدود  ــ الأفــــغــــانــــي. أمـ
بطاقة  عبر  فيتم  الإسلامية«،  »الــدولــة 
حدد نفوس حاملها. أما 

ُ
الهوية التي ت

العسكريون السابقون وموظفو الدولة 
ما  لهم  حرّر 

ُ
فت توبتهم،  أعلنوا  الــذيــن 

يُــعــرف بـــ »ورقــــة تــوبــة«. وهـــذه التوبة 
لها قيود إلكترونية، إذ ما أن يعطيهم 
إيـــاهـــا الـــــذي يـــريـــد اجـــتـــيـــاز الــحــاجــر، 
يُدخلون الاسم أو الرقم ويعلمون على 
يــد مــن مِــن جماعتهم قــد تــاب. وبشأن 
جنسيات المقاتلين الذين ينتسبون إلى 
التنظيم المتشدد، يذكر الهاربون أنهم 
»عــراقــيــون وســـوريـــون وأكــــراد وأتـــراك 
وأوستراليون«.  وشيشانيون  وأوزبــك 
ويكشف هــؤلاء أن الأمــور الاجتماعية 
من  لسيطرتهم،  الــخــاضــعــة  للمناطق 
شرطة الحسبة وولاية المنطقة الأمنية 
ــيــــة الــــعــــشــــائــــر ومـــكـــتـــب  ــالــ وشــــــــــؤون مــ
للعناصر  سلطتها  تخضع  المقاتلين، 
التي  العسكرية  الأمــور  أمــا  العراقيين. 
»جـــيـــش الــــدولــــة« فــهــي بيد  تــتــعــلــق بــــ

العناصر الأجانب. 

ر« زوجته    وأبناؤه
َ

صاد
ُ

 »ت
ّ

الهروب من »دولة الخلافة«: الفار
 
ٌ
اً من أرض الخلافة. قهر

ّ
 عراقية الرحال للهرب سر

ٌ
ت عائلات

ّ
شد

»الدولة  حكم  ظل  في  حالهم  كانت  تلك  وترهيب،   
ٌ

ورعــب

يروي  لجأوا،  حيث  بيجي،  وفي  وصفوها.  كما  الإسلامية«، 

»الأخبار« تفاصيل الهروب الكبير في الرحلة »من الموت  هؤلاء لـ

متاهتها  في  فنت 
ُ

د التي  المكحول  جبال  عبر  الحياة«  إلى 

عشرات العائلات بعدما قضى أفرادها جوعاً وعطشاً

التفليش يعني تدمير

المنزل بعد مصادرة محتوياته 

عقاباً لعائلة المرتد الهارب

نساؤهم سبايا وأولادهم عبيد

تمكنت زوجته وولداه من النجاة من »داعش«، لكنهم لم ينجوا من الموت عطشاً )أرشيف(
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»يــوهــمــون الـــنـــاس بــأنــهــم يــتــنــصّــتــون 
وبــن حين  الهاتفية.  الاتــصــالات  على 
وآخر، يُعدمون شخصاً بتهمة التخابر 
مـــع المـــرتـــديـــن أو الــــعــــدو«، يـــقـــول أحــد 
الــنــاجــن، لــيــضــيــف: »جـــابـــوا منظومة 
روســـيـــة يــتــنــصّــتــون مـــن خــالــهــا على 
اتـــصـــالات المـــوبـــايـــل. هــيــك ســمــعــنــا من 
الــحــســبــة«. وهــنــا يــجــزم أحــد المحققين 
ــل ذلــك  ــأن »كـ مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« بـ
عليهم،  مستحيل  وهـــو  صــحــيــح  غــيــر 
وشائعات  الرعب   

ّ
لبث يروجونه  إنما 

لترهيب الناس«.
لماذا هربت ولم تنتسب إلى »الدولة«؟

زرعــــت مــذبــحــة »ســبــايــكــر« الـــرعـــب في 
الـــنـــفـــوس. المــــجــــزرة الـــتـــي أعــــــدم فــيــهــا 
وألقاهم  جــنــدي   ١٧٠٠ قــرابــة  التنظيم 
ــة فــــي حـــــزيـــــران ٢٠١٤،  ــلــ ــر دجــ ــهـ فــــي نـ
شكّلت انعطافة لدى كثيرين، فانقلبت 
ــف هُــــويّــــة الــتــنــظــيــم 

ّ
المـــفـــاهـــيـــم لــتــتــكــش

الـــذي عمل  عــلــي  أبـــو  يــقــول  الحقيقية. 
ســائــقــا عــمــومــيــا عــلــى عــهــد »داعـــــش«: 
»كــنــت متعاطفاً مــع داعـــش فــي الــبــدء، 
ـــهـــا 

ّ
لـــكـــن تــركــتــهــا بـــعـــدمـــا اكــتــشــفــت أن

يُـــعـــقـــل أن لا آمـــــن عــلــى  ــــفــــة. كـــيـــف  مــــزيّ
نــفــســي فــــي بــيــتــي وأرضــــــــــي«. يَـــســـأل، 
هــل يُــطــبّــقــون الـــديـــن؟ فيجيب »الــديــن 
ســمــاحــة... هــل قــال الــديــن أن تــأخــذ ٦٠ 
ألف دينار كغرامة لمن يزيّن ذقنه... هل 
يجوز أن يُسجن زوج امرأة خرجت بلا 
جلد المــرأة التي لا 

ُ
محرم ثم يُجلد أو ت

 عن 
ً
ترتدي نقاباً مع محرمها«... فضلا

»الــبــيــعــة«. هـــذه المــســألــة الــتــي يختلف 
فــيــهــا الــهــاربــون مــن »جــحــيــم داعــــش«. 
»لا  التنظيم  إن عناصر  أحــدهــم  يــقــول 
ــه لم  ــ ـ

ّ
يُــجــبــرون أحـــد عــلــى الــبــيــعــة« وإن

هم »يجبرون 
ّ
يُبايع، فيما يردّ آخر بأن

الـــــنـــــاس عــــلــــى زيــــــــــارة المــــســــجــــد. وفــــي 
أسبوعياً«.  البيعة  يُــجــددون  المسجد، 
الحضور  يُـــرددهـــا  ــدة  واحــ وصيغتها 

خلف إمام المسجد. 

حكاية الهروب

مـــرّت سنة وأربــعــة أشــهــر على سقوط 
ــــرى المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا فــي  ــقـ ــ المـــكـــحـــول والـ
قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية«، لكن 
الــكــيــل قــد طــفــح لـــدى كــثــيــريــن مغلوب 
ــزايــــدت فــــي الأشـــهـــر  ــتــ ــم. فــ ــ ــرهـ ــ ــلـــى أمـ عـ
الأخــيــرة، أعـــداد الــعــائــات الــهــاربــة من 
الــخــافــة«. إذ يــهــرب هــــؤلاء ثم  »أرض 
ــمــون أنــفــســهــم لــلــحــشــد الــشــعــبــي. 

ّ
يــســل

رجال  من سبعة  مؤلفة  هنا مجموعة 
أطفال، معظمهم  نساء وستة  وخمس 
من قرية النمل التابعة لقضاء بيجي، 
مسقط رأس قائد الشرطة في محافظة 
صــاح الدين، شــدّوا رحالهم قبل عيد 
الأضحى بيوم واحــد. يذكر أحدهم أن 
مصباح  قــريــة  مــن  انــتــقــلــوا  غالبيتهم 
ومنها إلى الزاب ثم بلدة شميط، فيما 
عبر الباقون من الزويّة إلى بلدة الزاب 
ومن هناك، بدأوا يستقلون واحداً تلو 
الآخر سيارة تاكسي لتقلهم إلى إحدى 
اجتمعوا  حيث  عليها  ــفــق 

ّ
المــت الــنــقــاط 

مــجــدداً. ومــن هــنــاك، صــعــدوا فــي »بيك 
حـــن ويــحــمــلــون 

ّ
فـــا زيّ  مــرتــديــن  آب« 

عـــدتـــهـــم. يـــــروي مـــزهـــر إبـــراهـــيـــم الـــذي 
كــان ضمن هــذه المجموعة: »مــن هناك 
وصلنا إلى قرية دربان. ومشينا سيراً 
عــلــى الأقـــــدام عــلــى الــجــبــل مــن الــســاعــة 
٧:٣٠ مـــســـاءً حــتــى الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا. 
حتى  المياه  ا 

ّ
من نفدت  وعطش.  بهدلة 

الربيضة. كنا قبلها  إلى قرية  وصلنا 
قد وصلنا إلى جبل إمرين حيث تمكنا 
من إجراء اتصال، وما إن وصلنا حتى 
سلمنا أنفسنا لمركز الشرطة حيث كان 

معارفنا في انتظارنا«. 
ها رحلة 

ّ
يروي هؤلاء قصة فرارهم كأن

الــحــيــاة. يستذكرونها  إلـــى  المــــوت  مــن 
كــأنــهــا كـــابـــوس كـــانـــوا يــعــيــشــونــهــا ثم 
ــــؤلاء عـــن شكر  انــتــبــهــوا. لا يــتــوقــف هـ
الحشد الشعبي. وما إن تسأل أحدهم: 
ماذا ستفعل الآن وكيف ستبدأ حياتك 
ريـــد أن أقــاتــل معكم 

ُ
مــجــدداً؟ يُجيب: »أ
في الصف الأول«.

ر« زوجته    وأبناؤه
َ
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الهروب من »دولة الخلافة«: الفار
السيستاني: لتقديم الدعم في المعركة المصيرية

ــوقـــت الـــــذي تــســتــكــمــل فــيــه الـــقـــوات  فـــي الـ
العراقي و»الحشد  الجيش  المشتركة بين 
بيجي،  قضاء  تطهير  عمليات  الشعبي« 
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــديــــث عـ ــنـــمـــا يــــجــــري الــــحــ ــيـ وبـ
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الـــرمـــاي، 
طـــالـــب المـــرجـــع الــديــنــي فـــي الـــعـــراق علي 
ــــس، مــؤســســات الـــدولـــة  الــســيــســتــانــي، أمـ
كافة بتقديم الدعم المتاح للقوات الأمنية 
ــد »داعـــــــش«.  ــة المـــصـــيـــريـــة ضــ ــركـ ــعـ ــي المـ فــ
وأكــــد أن تــلــك الـــقـــوات تــحــقــق انــتــصــارات 
ــدة، داعـــيـــا الــدولــة  »مــهــمــة« فـــي قـــواطـــع عــ
التي  المقاتلين  أولئك  إرادة  استذكار  إلــى 
أوقـــفـــت »انـــهـــيـــار« المـــؤســـســـات فـــي وقــت 

سابق.
الدينية في كربلاء  وقــال ممثل المرجعية 
ــبـــة صــــاة  ــــال خـــطـ ــ ــــي، خـ ــافـ ــ أحــــمــــد الـــــصـ
الجمعة، إن »أعزاءنا في القوات المسلحة 
والمــتــطــوعــن وأبـــنـــاء الــعــشــائــر الــغــيــارى، 
يخوضون معارك شرسة في قواطع عدة 
المــزيــد مــن الأراضــــي مــن تنظيم  لتطهير 
داعـــــش«، مــؤكــداً أن »تــلــك الـــقـــوات تحقق 
داعش  كــان  مناطق  في  انتصارات مهمة 

يحكم السيطرة عليها«.
وطالب الصافي الدولة، بكل مؤسساتها، 
وبتوفير  المصيرية  المــعــركــة  هــذه  »بــدعــم 

الإمكانات المتاحة لها لإدامة النصر«. في 
غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي 
محافظة  شمال  الصينية  ناحية  تحرير 
صلاح الدين بالكامل، فيما أكدت تقدمها 
في منطقتي التأميم والبو جليب، ضمن 

محاور الهجوم في الرمادي.
وذكـــرت »الــخــلــيــة«، فــي بــيــان، أن »قواتنا 
في محاور الهجوم في الرمادي واصلت 
ت 

ّ
شن حــيــث  المـــــدروس،  تقدمها  عمليات 

قوات المحور الجنوبي غارة على منطقة 
ــن تــطــهــيــر مــخــازن  الـــتـــأمـــيـــم، وتــمــكــنــت مـ
التجارة  لــــوزارة  التابعة  الغذائية  المـــواد 
الــســيــرامــيــك والــحــي الصناعي  ومــخــازن 
ومــجــمــوعــة الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة الأولــــى 
ــعــــت الـــعـــلـــم الــــعــــراقــــي عــلــيــهــا، بــرغــم  ورفــ
تعرّض قواتنا لإطــاق نار مباشر وغير 
مــبــاشــر مــن جــانــب عــصــابــات داعــــش في 
المــحــور  وفـــي منطقة  فــــراج،  الــبــو  منطقة 

الجنوبي الشرقي«. 
وأضاف البيان أن »قوات مكافحة الإرهاب 
فــي المــحــور الــغــربــي، شــرعــت بالتقدم من 
منطقة البو جليب باتجاه جسر فلسطين 
ووصلت إلى مزرعة البو ريشة«، موضحاً 
الجوية نفذت خمس  الــقــوة  أن »طــائــرات 
ــار دمـــرت  ــبــ غــــــارات فـــي عـــمـــوم قـــاطـــع الأنــ

ومقار  أسلحة  مستودعات  ستة  خلالها 
للإرهابيين في منطقة الملعب، فيما نفذت 
الجيش هجمات ضــد تجمعات  طــائــرات 
البو شجل، قتل على  لداعش في منطقة 
أثرها سبعة منهم وجرح تسعة آخرون«. 

وأشــار إلــى أن »التحالف الدولي نفذ 21 
غــارة في المنطقة أدت إلــى مقتل عــدد من 
الإرهـــابـــيـــن، وإلــــى تــدمــيــر ثـــاث عجلات 
ــــات لــــأشــــخــــاص، وســبــعــة  ــاقـ ــ وثـــــــاث نـ

مواقع محصنة«.
في محافظة صلاح الدين، أكــدت الخلية 

أن »القوات المشتركة واصلت زحفها نحو 
أهـــدافـــهـــا، وتــمــكــنــت مـــن تــطــهــيــر مصفاة 
لداعش،  طــائــرة مسيّرة  وإســقــاط  بيجي 
ــقـــوات مــعــمــل الـــزيـــوت،  كــمــا اســتــعــادت الـ
ومعمل الجص على سفح جبل مكحول، 
ــة الــــحــــراريــــة، واقـــتـــربـــت  ــاقـ ومـــحـــطـــة الـــطـ
ــرى تــطــهــيــر  ــ مــــن جـــســـر الـــفـــتـــحـــة، كـــمـــا جـ
ــلـــت قـــواتـــنـــا إلــى  ــدة، ووصـ ــمــ مــعــمــل الأســ
ــــارت خلية الإعـــام  جــســر المــنــطــقــة«. وأشـ
الحربي إلى أن »القوات المشتركة حرّرت 
نـــاحـــيـــة الــصــيــنــيــة بـــالـــكـــامـــل، والـــقـــاعـــدة 
ــازن الـــعـــتـــاد،  ــ ــخـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة قـــربـــهـــا، ومـ
والقرية العصرية، وسيطرت على مفرق 

السكرية«.
ــلــــن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  ــتـــه، أعــ مــــن جـــهـ
ــــرق المـــــؤديـــــة إلــــــى مــصــفــاة  ــطـ ــ تـــطـــهـــيـــر الـ
بيجي من العبوات الناسفة والمتفجرات 
وجعلها آمنة، كما أفادت قيادة العمليات 
المشتركة، في بيان لها، بأن الطريق الذي 
يربط بيجي من شمالها الغربي بمدينة 
الموصل، قد قطع وخضع لسيطرة قوات 
الجيش و»الحشد الشعبي«، لتكون بذلك 
قد قطعت جميع طرق الإمداد عمّن تبقى 

من مسلحي »داعش« داخل المدينة.
)الأخبار(

تطهير الطرق المؤدية 

إلى مصفاة بيجي من 

العبوات الناسفة

العراق

القاهرة ــ أحمد جمال الدين 

إلــى  المــصــريــة  الــحــكــومــة  تسعى  بينما 
ــراض مــــن الـــــخـــــارج بـــضـــمـــانـــات  ــ ــتــ ــ الاقــ
عــــدة عــبــر جـــهـــات دولـــيـــة، طــلــبــا لــدعــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد وإنــــــــقــــــــاذه مــــــن عــــثــــراتــــه، 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  يــواجــه 
ــادة مـــع اســتــمــرار إطـــاق  انـــتـــقـــادات حــ
مشاريع كبرى دون إنجاز المشروعات 
ــع وصـــولـــه  الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا مــ
بــاســتــثــنــاء   ،2014 عــــام  الــســلــطــة  الــــى 
تــفــريــعــة قــنــاة الــســويــس الــتــي انــتــهــى 
منها في غضون عام، علماً بأن أموال 
تــنــفــيــذهــا جــمــعــت مـــن المــصــريــن عبر 
شـــهـــادات ادخــــار مــنــحــت عــائــداً مميزاً 
أرباحها  أن تصرف  للمساهمين، على 

كل ثلاثة أشهر.
ــيـــذ  ــفـ ــنـ وتــــــعــــــثــــــرت الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــــي تـ
ــيـــون  ــلـ ــا »المـ ــ ــرزهـ ــ ــدة؛ أبـ ــ ــ مــــشــــروعــــات عـ
وحـــــدة ســكــنــيــة«، الـــــذي وقــــع تــعــاقــده 
خـــــال وجــــــود الـــســـيـــســـي فــــي مــنــصــب 
ــة »أرابـــــتـــــك«  ــركــ ــــع شــ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع مـ
تــنــفــيــذ  يـــخـــفـــق  قـــبـــل أن  ــة،  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
ــشـــــروع وتــــحــــول وحــــــــدات مـــشـــروع  المـــ
إســكــانــي قــديــم لــتــكــون ضــمــن مــشــروع 
ــدة الـــــــذي لــــم يــــشــــرع فــي  المــــلــــيــــون وحـــــ
تنفيذه حتى الآن، وفق أجندة محددة 
و»الهيئة  الإســكــان  وزارة  مــن  ومعلنة 
ــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة« الــتــي  الــهــنــدســيــة لـ

كـــان يــفــتــرض مــشــاركــتــهــا مــع الــشــركــة 
الإماراتية قبل إلغاء العقد. 

ــطــــرح  وحــــــالــــــيــــــا، جـــــــــرى الاكــــــتــــــفــــــاء بــ
ــدات إســكــانــيــة لمــحــدودي  ــ الــــــوزارة وحـ
ومــتــوســطــي الـــدخـــل مـــع ســعــيــهــا إلــى 
ــع المـــــشـــــروعـــــات الـــســـكـــنـــيـــة  ــيـ ــمـ ضـــــم جـ
خلال  خططها  وضعت  التي  المختلفة 
وعد  ضمن  لتكون  السابقة  الــســنــوات 

السيسي غير المنفذ إلى الآن.
وبــرغــم وجـــود مــا يــقــارب 900 مصنع 
لــم تــنــظــر وزارة الــصــنــاعــة في  مــغــلــق، 
أبوابها  أغلقت  وغالبيتها  مشكلاتها، 
بعد ثورة »يناير« 2011 بجانب مئات 
السيسي  خطة  فإن  المتعثرة،  المصانع 
ــة كـــانـــت  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــى الـ ــ ــ ــور وصـــــولـــــه إلـ ــ ــ فـ
تــهــدف إلـــى إنــشــاء ألـــف مــصــنــع خــال 
عـــام، وهـــو المـــشـــروع الـــذي قـــرر رئــيــس 
إسماعيل،  شــريــف  الــحــالــي،  الحكومة 
ــام جـــديـــد لــتــنــفــيــذه  ــ ه مــهــلــة عـ إعــــطــــاء
ابتداءً من الشهر الجاري، بعدما تبين 
فيه.  فعلية  خــطــوات  أي  تنجز  لــم  أنـــه 
كــمــا شــــدد إســمــاعــيــل عــلــى أن إطـــاق 
ــر بــعــد  ــهـ ــــال شـ ــكـــون خــ ــيـ ـــروع سـ ــشــ ــ المـ
ات بينه وبين  انتهاء اجتماعات ولقاء

الوزارات المختصة. مسؤولي 
إلى  بالنسبة  الوضع كثيراً  لا يختلف 
فدان،  مليون  ونصف  المليون  مشروع 
الذي قال الرئيس إنه يهدف إلى خلق 
استغلال  على  معتمداً  جــديــد«،  »ريــف 
الرقعة  لتوسيع  الصحراوية  الأراضي 
الــزراعــيــة وتوفير الاكــتــفــاء الــذاتــي من 
توفير  أجل  من  المهمة،  الأغذية  بعض 
ــذا المـــشـــروع  الــعــمــلــة الــصــعــبــة. لــكــن هــ
أيــضــا لــم يـــزرع فــيــه فـــدان واحـــد برغم 

الإعلان المتكرر من الحكومة بشأنه.
أمــــا المــــشــــروع الـــقـــومـــي لـــلـــطـــرق، الـــذي 
تـــنـــفـــيـــذه عـــبـــر وزارة  الـــســـيـــســـي  أعـــلـــن 
الــنــقــل ومــــن المـــقـــرر فــيــه رصــــف 3500 
كلم خلال عام، فلم تنجح »النقل« في 
إطلاقه  بــرغــم  الآن  منه حتى  الانــتــهــاء 
في آب 2014. كذلك لم تتجاوز معدلات 
 %30 نسبة  الطرق  بعض  في  التنفيذ 
من المخطط إنجازه، فيما أخفق وزير 
النقل الجديد، اللواء سعد الجيوشي، 
الذي كان يشغل منصب »رئيس هيئة 
الطرق« قبل إقالته، في الإنجاز، وذلك 
بــســبــب ضــعــف مـــعـــدلات الــتــنــفــيــذ فــي 
تحديد موعد لافتتاح المشروع مع أنه 
جـــرى تــوفــيــر جـــزء كــبــيــر مــن الــســيــولــة 
المالية للشركات العاملة في المشروع.

وكــانــت الــحــكــومــة قــد قــســمــت مــشــروع 
ــــى مـــرحـــلـــتـــن، وخــــاصــــة مــع  الــــطــــرق إلـ
حالياً  الــطــرق  بعض  إنــجــاز  استحالة 
ــيــــاب  ــعــــة وغــ ــفــ ــرتــ ــة المــ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ بـــســـبـــب الـ
الــســيــولــة، فـــقـــررت الــحــكــومــة الاكــتــفــاء 
بــثــاثــة آلاف كــلــم فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
وإرجـــــاء تــنــفــيــذ 500 كــلــم إلـــى مــرحــلــة 
ثانية، على عكس الخطة التي وضعت 
 .

ً
فـــي الـــبـــدايـــة لإنـــجـــاز المـــشـــروع كـــامـــا

ويـــشـــار إلـــى أن طـــرق المــرحــلــة الأولـــى 
العام  سيستمر العمل فيها حتى آخر 

المقبل.
الحالي،  الــطــرق«  »هيئة  رئــيــس  يــقــول 
التنفيذ  تــرك، إن معدلات  الــلــواء عــادل 
 %70 نـــحـــو  إلــــــى  ــت  ــلــ وصــ الآن  حـــتـــى 

مـــن الــنــســبــة المــســتــهــدفــة، مــضــيــفــا إنــه 
تــم تــعــزيــز الــشــركــات الــعــامــلــة مــن أجــل 
إنــجــاز المــشــروع فــي أقـــرب وقـــت. لكنه 
ــيـــر إلـــــى طــبــيــعــة بــعــض  ــتـــأخـ ــع الـ ــ ــ أرجـ
المتضررين  وتعويض  الجبلية  الطرق 
 عـــن تــبــاطــؤ 

ً
وإزالـــــــة مـــنـــازلـــهـــم، فـــضـــا

بعض الشركات في التنفيذ.
الــافــت، أنـــه بــرغــم المــمــاطــلــة فــي إنــهــاء 
المـــشـــاريـــع الــســابــقــة بــجــانــب الـــتـــي لــم 
بالبدء  أمر  السيسي  فإن  فيها،  يشرع 
الإداريــة  العاصمة  مــشــروع  تنفيذ  فــي 
اعــتــبــاراً مــن بــدايــة الــعــام المــقــبــل، فيما 
بتوصيل  ستبدأ  إنها  الحكومة  قالت 
المــرافــق إلــى أرض المــشــروع قبل نهاية 
ــازه فـــي غــضــون  الـــعـــام الـــجـــاري، لإنـــجـ
عامين فقط، وفقاً لتوجيهات الرئيس.

المــهــنــدس الاســتــشــاري مــمــدوح حمزة 
شـــن هــجــومــا حــــاداً عــلــى فــكــرة إنــشــاء 
الــعــاصــمــة الــجــديــدة فـــي وقـــت يــعــانــي 
ــة خــانــقــة وتــعــجــز  ــ فــيــه الاقـــتـــصـــاد أزمـ
الصعبة  العملة  تــوفــيــر  عــن  الــحــكــومــة 
المــــشــــروع  أن  مــــؤكــــداً  لــلــمــســتــثــمــريــن، 
»فــاشــل قــبــل انــطــاقــه، لــكــونــه لــم يــراع 
قديم  مــنــذ  المــصــريــة  الــعــاصــمــة  طبيعة 
إمـــا  ــالـــوجـــود  بـ ارتـــبـــطـــت  ــتـــي  الـ الأزل، 
المتوسط،  البحر  أو  النيل  نهر  بجوار 

وليس في طريق صحراوية«.
وأضــــــاف حـــمـــزة إن »الـــســـعـــي لــتــكــرار 
الــــعــــواصــــم  مـــــن  أي  أو  ــي  ــ ــ دبـ تــــجــــربــــة 
الخليجية في هذه الأرض الصحراوية 
ــائـــدات  ــعـ  عــــن أن الـ

ً
لــــن يـــنـــجـــح، فـــضـــا

الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا لـــن تـــكـــون كــبــيــرة 
تخفف  أو  إنشائها  تكلفة  تغطي  ولــن 
الـــــزحـــــام المــــــــــروري وســــــط الــــقــــاهــــرة«، 
الزحام  معالجة  تكلفة  أن  إلــى  مشيراً 
الحكومة  استخدمتها  الــتــي  المــــروري 
ــبــــانــــي الــــــــــــــوزارات مـــــن وســــط  ــل مــ ــقـ ــنـ لـ
ــلـــى اقــتــصــاديــا  الـــقـــاهـــرة ســتــكــون الأعـ
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. كــمــا تـــوقـــع أن 
يـــكـــون مــصــيــر المـــشـــروع الــجــديــد مثل 
الرئيس  أعلنها  الــتــي  المــشــاريــع  بــاقــي 
ــم تــنــفــذ بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــفـــريـــعـــة قــنــاة  ــ ولـ
الــســويــس، مــرجــعــا نــجــاح الــقــنــاة إلــى 
الــتــي اســتــلــزمــت رفــع  طبيعة المــشــروع 
كــمــيــات مـــن الـــرمـــل فـــقـــط، وبـــرغـــم ذلــك 
نــفــذتــه »شـــركـــات عــالمــيــة حــصــلــت على 
ــادرت، عــلــى الــعــكــس  ــ مــســتــحــقــاتــهــا وغــ
وقتاً  تستغرق  التي  البناء  عملية  من 
 ولا يمكن إنــجــازهــا فــي عامين 

ً
طــويــا

حتى مع العمل على مدار 24 ساعة«.

العاصمة المصرية 

منذ القدم تقام بجانب 

نهر النيل أو البحر 

المتوسط

مشروعات السيسي: لم ينجح سوى في التفريعة

لا يعني نجاح عبد الفتاح 

السيسي في إنجاز مشروع 

تفريعة السويس الجديد 

في عام واحد أنه نجح في 

البقية. غالبية المشاريع 

القديمة لم تستكمل، 

كمشروع المليون وحدة 

سكنية والمليون فدان، 

والألف مصنع، والمشروع 

القومي للطرق. أما 

العاصمة الجديدة، فيبقى 

لها عامان

مصر
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انـــتـــقـــلـــت الـــــى رحــــمــــة ربــــهــــا تــعــالــى 
المرحومة 

الحاجة ثريا محمد شمعون 
أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج حــســن 

شمعون 
ــدة: ســمــيــر، محمد عــلــي، جــمــال،  والــ
العميد كميل، والمــازم اول الشهيد 

عصام 
تقبل الــتــعــازي طيلة ايـــام الاســبــوع 
ــائـــن فــــي الــنــبــطــيــة  ــكـ فــــي مــنــزلــهــا الـ

الفوقا ــــ حي العقيدة 
ذكــــــــرى الاســــــبــــــوع تـــــصـــــادف نـــهـــار 
النادي  الاحــد في 2015/10/18 في 
الفوقا،  النبطية  لبلدتها  الحسيني 
في تمام الساعة العاشرة صباحاً. 

ــازي بـــمـــعـــالـــي الــــوزيــــر  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
والنائب 

الياس جوزف سكاف 
نــهــار الــيــوم الــســبــت الـــواقـــع فــي 17 
مــطــرانــيــة  فـــي   2015 الاول  تــشــريــن 
ــروم المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك بــيــروت  ــ الـ
طــريــق الــشــام مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
ــتـــى الـــســـادســـة  عـــشـــرة صـــبـــاحـــا وحـ

مساءً.

يستقبل السيد جمال محمد صائغ 
المعزين بوفاة والده المرحوم
الحاج محمد حسن صائغ

فـــي مــنــزلــه الــكــائــن فـــي )المـــشـــرف ـــ 
الـــدامـــور( نــهــار الإثــنــن 19 تشرين 
الأول من الساعة العاشرة صباحاً 

حتى التاسعة مساء
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــا  ــنــ ــاركــ ــل مـــــــن شــ ــ ــكـ ــ ــا لـ ــ ــرنـ ــ ــكـ ــ مـــــــع شـ
ويشاركنا العزاء.

بلدية عيتنيت
م

ّ
زوجته: حنان حليم مسل

ابنه: باتريك القيّم
ابنته: سنتيا القيّم

شقيقاه: جان وعائلته )في المهجر(
شقيقه  أرمــلــة  كريتشليه  مــرغــريــت 

المرحوم ألفريد )في المهجر(
شــقــيــقــتــاه: جــانــيــت أرمـــلـــة المــرحــوم 

ألبير كرم وعائلتها
أنطوانيت أرملة المرحوم وليم شقر 

وعائلتها )في المهجر(
ـــم، 

ّ
ــل وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات الــــقــــيّــــم، مـــسـ

الـــراســـي، كـــرم، شــقــر، حــــداد، هــنــدي، 
حــجــار، أبــوحــيــدر، وأنــســبــاؤهــم في 
ــــوم أهـــالـــي  ــمـ ــ ــــن والمــــهــــجــــر وعـ ــــوطـ الـ
بــلــدتــي عــيــتــنــيــت ومــشــغــرة ينعون 
ــيـــدهـــم الـــغـــالـــي  ــقـ ــزن فـ ــ ــحـ ــ بـــمـــزيـــد الـ

المرحوم
إبراهيم ميشال القيّم

رئيس بلدية عيتنيت سابقاً
المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 

الأربعاء 14 تشرين الأول 2015.
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
17 و18 الجاري في منزل الفقيد في 

عيتنيت.

ــقــــيــــدة الــــشــــيــــخ يـــوســـف  ــفــ ــيـــق الــ ــقـ شـ
كــنــعــان وزوجـــتـــه واولاده  ابـــراهـــيـــم 

وعائلاتهم
ميليا  المـــرحـــومـــة  اولاد  شــقــيــقــاتــهــا 
ارمــــــــلــــــــة المـــــــــرحـــــــــوم جـــــــــــــورج غــــانــــم 

وعائلاتهم 
اولاد المرحومة لوسيا ارملة المرحوم 

انطوان سرور وعائلاتهم 
ــة المـــــــرحـــــــوم الـــشـــيـــخ  ــلــ ــائــ ــا عــ ــهــ ــالــ خــ
سركيس بوفرح واولاده وعائلاتهم 
ارملة  ميليا  المرحومة  اولاد  عمّتها 
المرحوم ملحم الزغزغي وعائلاتهم 

وعموم عائلات كنعان، ابي نجم، ابي 
فـــرح، غــانــم، ســـرور، ســعــاده، كــيــروز، 
ــــواط،  ــــحـ ــــور، الـ ــبـ ــ ــيـــص، زريـــــــــق، جـ ــقـ عـ
شــمــعــه، صـــبـــاح، بـــــولا، خــــــوري، ابــو 
ســلــيــمــان، ابـــو شــديــد، بـــــارودي، ابــي 
ــيـــا، هــيــلــيــر، الــــزغــــزغــــي، الــفــغــالــي  هـ
وعموم عائلات جديدة المتن وبحنس 

وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى 

فقيدتهم الغالية المأسوف عليها 
جورجيت ابرهيم كنعان 

المــنــتــقــلــة الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الاربعاء الواقع في 14 تشرين الاول 
الــديــنــيــة.  مــتــمــمــة واجــبــاتــهــا   2015
يوم  نفسها  لراحة  بالصلاة  احتفل 
الخميس 15 الجاري في كنيسة مار 

سركيس وباخوس، جديدة المتن. 
تقبل التعازي اليوم السبت 17 منه 
فـــي مــنــزل شــقــيــقــهــا الــشــيــخ يــوســف 
ابـــرهـــيـــم كـــنـــعـــان الـــكـــائـــن فــــي قــرنــة 

شهوان.

تــــصــــادف غـــــداً الاحــــــد الــــواقــــع فــيــه 
أسبوع  مــرور  ذكــرى   2015/10/18

على وفاة المرحومة 
الحاجة وضحة نعمه صبرا 

زوجة المرحوم الحاج أحمد حمود 
أولادها: أسعد وحسن وعلي

ــان، كــامــل  ــومــ أصـــهـــرتـــهـــا: يــحــي شــ
حمود ومحمد بركات. 

تــتــلــى فــي هـــذه المــنــاســبــة آيــــات من 
الطاهرة  الحكيم عن روحها  الذكر 
ــفــــردونــــن  ــدة كــ ــ ــلـ ــ ــــي حـــســـيـــنـــيـــة بـ فــ

الساعة العاشرة صباحاً. 
صــبــرا  وآل  حــــمــــود  آل  ــــون:  ــفــ ــ الآســ

وعموم أهالي كفردونين 
ولكم الأجر والثواب 

 Domincil الفيليبينية  الــعــامــلــة  ــادرت  غــ
مستخدميها  مــنــزل  مــن   Elvie Bautista
السيدة منى شويري طالب، الرجاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

 03/954417

تبليغ مجهول المقام
ــيــــروت بــرئــاســة  ان مــحــكــمــة ايـــــجـــــارات بــ
الــقــاضــي لارا عــبــد الــصــمــد تــدعــو المــدعــى 
عليه فاروق علي العلاف لحضور جلسة 
الــدعــوى  اوراق  ــتـــام  واسـ  2015/11/19
رقــم 2015/43 المــقــامــة مــن المــدعــي محمد 
محمود الفيل والرامية لاسترداد المأجور 
الذي يشغله في القسم رقم 19 من العقار 
رقم 5162/المصيطبة للضرورة العائلية. 
رئيس القلم 
سامر طه

إعلان بيع بالمعاملة 2015/69
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 11:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2015/10/30
ظهراً سيارة المنفذ عليه كامل علي فاضل 
ماركة كيا بيكانتو LX موديل 2012 رقم 
 
ً
تــحــصــيــا الــخــصــوصــيــة  /153308/ص 
والمهجر  لبنان  بنك  التنفيذ  طالب  لدين 
ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل البالغ 
/10608/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/3986/$ والمطروحة بسعر /3500/$ أو 
الوطنية وإن رسوم  بالعملة  ما يعادلها 

الميكانيك قد بلغت /1.908.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــواطــي مصحوباً 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1788
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 11:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2015/10/30
ظـــهـــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه حــســن علي 
مــوديــل   Cooper مــيــنــي  مـــاركـــة  ســـويـــدان 
الــخــصــوصــيــة  /181342/ج  ــم  ــ رقـ  2002
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

رامـــي  المــحــامــي  والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /14350/$ عـــدا  بــاســيــل 
والمــطــروحــة   $/2500/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/1700/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 

/497.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــواطــي مصحوباً 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة ــــ العقارية ــــ 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــن شـــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ

وسمر البحيري 
رقم الاوراق: 2015/453 

الجهة المستدعية: سمير الشعراوي 
الاوراق المطلوب ابلاغها: الاستدعاء المقدم 
المستدعية  الجهة  بتاريخ 2015/9/8 من 
تــطــلــب  والـــــــذي   2015/453 الــــرقــــم  تـــحـــت 
بموجبه اتــخــاذ الــقــرار فــي غرفة المــذاكــرة 
الدعويين  استحضاري  اشــارتــي  بشطب 
الاولى امام المحكمة الابتدائية في بيروت 
رقم الاساس 2000/443 والثانية المقدمة 
امام حضرة القاضي المنفرد العقاري في 
ســنــداً   1996/135 الاســـــاس  رقــــم  بـــيـــروت 
امانة  وابـــاغ  مدنية  ــول  512/اصــ للمادة 
السجل العقاري في بيروت عن الصحيفة 
العينية للقسم /26/ أ/ من العقار /497/ 

 
كلمات متقاطعة

ــوات الــحــلــفــاء وخــاصــة  1- طـــائـــرات إنــتــحــاريــة شــهــيــرة إســتــخــدمــت مـــن قــبــل الــيــابــانــيــن ضـــد قــ
ق وقطعّ الثوب – 2- من الألوان – صانع الخبز – 3- 

ّ
الأميركيين خلال الحرب العالمية الثانية – مز

مدينة ومحافظة سورية – ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية – 4- إسم موصول – نقر البئر 
ليستنبط الماء – 5- أحرّك السرير – فلوس ودراهم – طعم الحنظل – 6- أطول أنهر فرنسا يغطي 
حوضه خمس مساحة البلاد – حجر نفيس يتكوّن من الألومنيوم والسليكون ويُعرف بالياقوت 
قال 

ُ
الأصفر – 7- فرعون مصري بنى هرم الجيزة الأكبر – ما أعدّ من الشجر وقوداً للنار – 8- ت

على الهاتف – سقي النبات – 9- مادة قاتلة – الإسم الأول لرسام إسباني راحل – 10- صفة إسناد 
الوظائف أو منح الترقيات على أساس الرعاية والنفوذ لا على أساس الكفاءة

أفقيا

1- أغنية للفنان جورج وسوف – 2- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – حرف جزم – 3- ضجر 
وسأم – مدينة عراقية قرب الحدود التركية على أحد روافــد دجلة ومركز قضاء بمحافظة 
دهوك – 4- يجذب لجام الحصان ليقف عن الجري – خصب – أغلظ أوتار العود – 5- حرف 
لونها 

ّ
اليونان يمث الغنائي عند  ربّــة الشعر  نصب – ثغر – حـــرّاث وعــامــل فــي الأرض – 6- 

طم أو بلغ السنة – 8- مدينة 
ُ
ي – جحش ف

ّ
حاملة قيثارة – هر – 7- نراه على الطرقات – للتمن

فرنسية عاصمة بريتانيا قديماً – خشن وغلظ صوته – تهيّأ للحملة في الحرب –  9- قطعة 
لقى على العنق – يوم ذو مطر – 10- موقع أثري هام في 

ُ
من نسيج توضع على الأكتاف أو ت
الحازمية كناية عن قناة لجرّ المياه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كويزون سيتي – 2- لاتفيا – جرو – 3- فاليتا – 4- فا – رهيف – 5- ألب – تدمر – 6- لميس – اس 
– فل – 7- لسّ – رير – كوخ – 8- هلموت كول – 9- سلام – جبيل – 10- خليل مطران

أفقيا

 – بي – مليّ – 4- زفاف – سروال – 5- ويلات – يتممّ – 6- 
ّ

1- كلس – الله – 2- وا – المسلسل – 3- يتف
ناي – دارك – 7- ترمس – وجر – 8- يجاهر – كلبا – 9- تر – فو – ين – 10- يوسف الخال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2122شروط اللعبة

الذهبية  بــالمــيــدالــيــات  فـــازت  الأمــيــركــيــة  الجنسية  مــن  عــالمــيــة  بطلة ســبــاحــة 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة لــعــامــي 1988 و 1992. تعيش حــالــيــا فــي ولايــة 
كاليفورنيا 8+7+5+6+10 = ماركة سجائر ■ 4+9+8+6 = مدينة فلسطينية ■ 

8+11+2+3 = منطقة صحراوية ليبية

123456789

حل الشبكة الماضية:   محمد عمر بشير

s u d o k u2 1 2 3

1011

2 1 2 3

2123مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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زقاق البلاط. 
فعلى من لديه اي اعتراض او ملاحظات 
عــلــى ذلــــك الــتــقــدم بــهــا الــــى قــلــم المحكمة 
وذلــك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الاخير. 
بيروت في 13 تشرين الاول 2015 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/11/9 تـــاريـــخ   )10.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم أجهزة كومبيوتر 
وألــــــواح الــكــتــرونــيــة. لــلــراغــبــن، الاطــــاع 
الموقع: الخاص على  الــشــروط  على دفتر 
لغاية  العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )12.00( تاريخ 2015/11/7.
بيروت في 2015/10/13
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1930

إعلان عن مزايدة عمومية
 ،2015/11/18 تـــاريـــخ   )9.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
المقر  ثكنة  ـــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
ــيـــة لـــبـــيـــع أعـــتـــدة  ــدة عـــمـــومـ ــ ــزايــ ــ ــام مــ ــ ــعـ ــ الـ
مــنــحــاة فــي مصلحة الأبــنــيــة. لــلــراغــبــن، 
ــــروط الـــخـــاص  ــــشـ الاطــــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـ
عـــلـــى المــــــــــــوقــــــــــــع:www.isf.gov.lb وتــقــديــم 
تاريخ   )13.00( الــســاعــة  لغاية  الــعــروض 

.2015/11/17
بيروت في 2015/10/13
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1930

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/11/17 تـــاريـــخ   )9.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم قـــطـــع غــيــار 
لـــآلـــيـــات. لــلــراغــبــن الاطــــــاع عــلــى دفــتــر 
www.isf.:الــشــروط الــخــاص عــلــى المــــوقــــع
الساعة  لغاية  الــعــروض  وتــقــديــم   gov.lb

)13.00( تاريخ 2015/11/16.
بيروت في 2015/10/13
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1930

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/11/19 تـــاريـــخ   )9.00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مناقصة عمومية لتلزيم أقنعة واقية من 
الــغــاز مــع الــفــاتــر الــعــائــدة لــهــا. للراغبين 
ــــروط الـــخـــاص  ــــشـ الاطــــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـ
عـــلـــى المــــــــــــوقــــــــــــع:www.isf.gov.lb وتــقــديــم 
تاريخ   )13.00( الــســاعــة  لغاية  الــعــروض 

.2015/11/18
بيروت في 2015/10/13
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1930

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2015/11/19 تـــاريـــخ   )11.00( الــســاعــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم قـــطـــع غــيــار 
ــلـــراغـــبـــن الاطـــــاع  ــة. لـ ــلــــحــ لمــخــتــلــف الاســ
الموقع: الخاص على  الــشــروط  على دفتر 
لغاية  العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )13.00( تاريخ 2015/11/18.
بيروت في 2015/10/13
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1930

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لشراء ستة مستوعبات 
مجهزة بخلايا على التوتر المتوسط 24 

ك.ف. في محطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 

ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 270/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/10/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1925

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة الهرمل 
توتر   2015/2 ــدار شهر  إصـ لغاية  وذلـــك 

منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2015/10/12
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام/ كمال الحايك
التكليف 1921

تعديل موعد مزايدة تلزيم 
استثمار مبنى مخصص لاعــداد الطعام 
ــرات ومــطــاعــم  ــائــ ــطــ لــلــمــســافــريــن عـــلـــى الــ

وكافيتريات في مطار 
رفيق الحريري الدولي ــــ بيروت

الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
فيه الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 
التاسعة من يوم  الساعة  بــدلًا من   ،2015
الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فـــيـــه الـــثـــالـــث عـــشـــر مــن 
إدارة  تــجــري   ،2015 الاول  تــشــريــن  شــهــر 
بناية  في  الكائن  مركزها  في  المناقصات 
ـــــــــ الــصــنــايــع ــــ  ـــــــــ شــــارع بـــــوردو ـ بــيــضــون ـ
العامة  الاشــغــال  وزارة  لحساب  بــيــروت، 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  ــــ  والنقل 
مخصص  مبنى  استثمار  تلزيم  مــزايــدة 
لاعداد الطعام للمسافرين على الطائرات 
ومــطــاعــم وكــافــيــتــريــات فـــي مــطــار رفــيــق 

الحريري الدولي ــــ بيروت.
ليرة  مليون  ثلاثماية  المــؤقــت:  الــتــأمــن  ــــ 

لبنانية لكل قسم.
وثمانماية  مــلــيــار  ــــ   1 الافــتــتــاح:  ســعــر  ــــ 
ــغــــال وادارة  لــبــنــانــيــة لاشــ لـــيـــرة  مـــلـــيـــون 
واستثمار مبنى مخصص لاعداد الطعام 

للمسافرين على الطائرات.
ــيـــون لــيــرة  ــلـ ــيـــار وخـــمـــســـمـــايـــة مـ ــلـ 2 ـــــــــــــ مـ
لبنانية لاشغال وادارة واستثمار مطاعم 

وكافيتريات في مبنى محطة الركاب.
التلزيم: تقديم أسعار لكل قسم  - طريقة 

على حدة.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1913

إعلان 
رقم الصادر 65/م 

بيروت في 2015/10/13 
جانب من يهمه الامر 

الموضوع: استئجار مبنى جديد لمحكمة 
صور الشرعية الجعفرية 

المرجع: المحاكم الشرعية الجعفرية 
ــقـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء بــتــاريــخ  بـــعـــد مـــوافـ
ــــ 562 على نقل  2007/4/3 قــرار رقم 281 

مقر محكمة صور الشرعية الجعفرية. 
الجعفرية  الشرعية  المحاكم  تعلن رئاسة 

ــا بـــحـــاجـــة لاســـتـــئـــجـــار مــبــنــى جــديــد  ــهـ انـ
الجعفرية حسب  الشرعية  لمحكمة صور 

الشروط التالية: 
ــغـــرف عـــن 9 غــرف  ـــ ان لا يــقــل عــــدد الـ ـــ ـــ ـ  1
ــلـــح كـــقـــوس  ومـــنـــافـــعـــهـــا مـــــع قــــاعــــة تـــصـ

للمحكمة 
2 ــــ افادة عقارية 

3 ــــ رخصة بناء او رخصة اسكان 
4 ــــ خريطة مساحة 

5 ــــ افادة تخطيط 
6 ــــ سند تمليك 

7 ــــ خريطة موقعة من قبل مهندس تبين 
قياسات الشقة بالتفصيل والمساحة كما 

تبين صلاحيتها للاستعمال 
8 ــــ صورة عن هوية المالك

9 ــــــــــ تــوفــر مــوقــف لــخــمــس ســـيـــارات على 
الاقل 

ــــ فمن لــه بــنــاء بــالمــواصــفــات المــذكــورة   10
رئاسة  بمقابلة  التفضل  تأجيره  ويــريــد 
المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــعـــفـــريـــة بـــيـــروت 
الاونــيــســكــو جــنــب كــلــيــة الــتــربــيــة بمهلة 
اقصاها 30 يوماً على ان يكون اخر موعد 
2015/11/13 مصحوباً  الطلبات  لتقديم 
بـــالمـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة وضـــمـــن اوقـــــات 

الدوام الرسمي. 
رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية 
الشيخ حسن عواد 
التكليف 1929

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ اميون 
الرئيسة غريس طايع 

للمرة الخامسة 
المنفذ: النقيب بسام الدايه 

المنفذ ضده: بول جان كافتر ــــ طرابلس ــــ 
المعرض ــــ نادي المتحد الرياضي. 

دائــرة  مــن  الــــواردة   2014/21 بالاستنابة 
تنفيذ طرابلس بالمعاملة رقم 2013/296 
بـــمـــوجـــب طـــلـــب تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة اتـــعـــاب 
الفوائد  عــدا   $/144000/ بقيمة  محاماة 

والملحقات. 
تاريخ التنفيذ: 2013/3/14

تاريخ التخمين: 2013/8/26 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الزورق السياحي قيد الانشاء بطول 23 م 
وبعرض 11 م ــــ فيبر غلاس عدد السواري 
واحـــد لــم يــتــم تــركــيــبــه ومــــزود بمحركين 
بقوة 380  تركيبهم  يتم  لم  بنمار،  ماركة 
ــــود فــــي مـــصـــنـــع كــومــتــك  ــــوجـ حــــصــــان، المـ
مارين العائد للسيد هوسيب كشيشيان 
الموجود في انفه قرب مصنع هواتشيكن. 
بعد  الـــطـــرح  بــــدل   $950.000 الــتــخــمــن: 

التخفيض /303240/$. 
ــا الـــجـــمـــعـــة  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــد المـــــــــزايـــــــــدة ومـ ــ ــوعــ ــ مــ
عــشــرة  الـــحـــاديـــة  الـــســـاعـــة   2015/10/30
والــنــصــف قــبــل الــظــهــر فـــي مـــكـــان وجـــود 
بالمزايدة  الراغب  انفه، وعلى  في  الــزورق 
الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــحــــدد مــصــحــوبــا 
الثمن  عــن  زيـــادة  المشتري  وعلى  بالثمن 

رسم الدلالة البالغ %5. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان تلزيم 
التأمين على آليات الإدارة 
بطريقة استدراج عروض 

ــن يـــوم  ــ ــة الــــعــــاشــــرة مـ ــاعــ ــســ ــي تــــمــــام الــ ــ فـ
والعشرون  التاسع  فيه  الــواقــع  الخميس 
مـــن شــهــر تــشــريــن الاول مـــن الـــعـــام الــفــن 
وخــمــســة عـــشـــر، يـــجـــري المــجــلــس الاعــلــى 
لــلــجــمــارك فـــي مـــركـــزه الــكــائــن فـــي ســاحــة 
ــــ  وعويني  بناية شاكر  ــــ  الصلح  ريــاض 
لدى  اول  المــراقــب  مكتب  ــــ  الثامن  الطابق 
مــصــلــحــة المـــراقـــبـــة الــســيــد شـــربـــل خــلــيــل، 
اســـتـــدراج عــــروض لــتــلــزيــم الــتــأمــن على 

آليات الإدارة. 
)اربعة  4000/ل.ل.   000/ المــؤقــت:  التأمين 

ملايين ليرة لبنانية(. 
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية 

ــــ مديرية الجمارك العامة. 
ــرة  ــدائــ ــى الــ ــ يـــجـــب ان تـــصـــل الــــعــــروض الـ
ــة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــاعـ المـــــذكـــــورة قـــبـــل الـــسـ
ــــع فـــيـــه الــثــامــن  ــــواقـ ــن يـــــوم الاربـــــعـــــاء الـ مــ
والـــعـــشـــرون مـــن شــهــر تــشــريــن الاول من 

العام الفين وخمسة عشر. 
مدير الجمارك العام 
شفيق مرعي 
التكليف 1928

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في 
محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى 
غ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 

ّ
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبل

 بصورة 
ً
 يعتبر التبليغ حاصلا

ّ
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، وال

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام 
على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

 الرقم اسم المكلف 
الضريبي 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 تاج الدين محمد 
عبد القادر زكريا

179967 RR143334247LB2015/08/10 2015/09/17 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1916

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في 
محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى 
غ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 

ّ
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبل

 بصورة 
ً
 يعتبر التبليغ حاصلا

ّ
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، وال

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام 
على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

 الرقم اسم المكلف 
الضريبي 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

3092927RR143334216LB2015/08/212015/09/15محمد خالد شعبان

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1916

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في 
محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى 
غ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 

ّ
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبل

 بصورة 
ً
 يعتبر التبليغ حاصلا

ّ
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، وال

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام 
على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

 الرقم اسم المكلف 
الضريبي 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

53444RR143334454LB2015/08/212015/09/15حسين احمد مرعي

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1916

إعلان دعوة 
صادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في 

الشمال 
اسماؤهم  المبينة  والــســادة  السيدات  الــى 

ادناه، 
ورثــــــة كــــل مــــن طــنــســى والــــيــــاس )ايـــلـــيـــا( 
جرجس طراد ونبيل طنسى طراد مالكي 
ابراهيم  العقار رقم 50 برحليون. وورثــة 
الياس جبور السندروسي مالكي العقار 
ابراهيم  منير  وورثـــة  برحليون،   93 رقــم 
ــم 98 بــرحــلــيــون،  ــراد مــالــكــي الــعــقــار رقـ طــ
انطونيوس  وسهام وسايد وورثــة كريم 
كرم مالكين في العقار رقم 2036 برحليون. 
تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســـتـــمـــاك المـــرســـومـــن 
 1790 و   2006/4/3 تـــاريـــخ   16695 رقــــم 
لــلــمــرســوم  المــعــدلــن   2009/4/23 تـــاريـــخ 
قـــرار  الــــى  ــاداً  ــنـ ــتـ واسـ  1975/10303 ــم  رقــ
 2004/4 تــاريــخ   18 رقــم  برحليون  بلدية 
والقاضيين باستملاك العقارات أو اجزاء 
اعلاه  العقارات  في  ملكيتكم  ونــزع  منها 
قسم  ولتعديل  برحليون  بلدية  لمصلحة 
من تخطيط طريق في منطقة برحليون 

العقارية. 
تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســــتــــمــــاك الابـــتـــدائـــيـــة 

فـــي الــشــمــال المـــرســـوم رقــــم 8264 تــاريــخ 
العقارات  باستملاك  القاضي   2012/6/4
المـــــذكـــــورة اعــــــاه أو اجـــــــزاء مــنــهــا ونــــزع 
ــي بــتــصــديــق  ــاضــ ــقــ مــلــكــيــتــكــم عـــنـــهـــا والــ
ــيــــطــــات طــــــــرق فــــــي مـــنـــطـــقـــة شــكــا  تــــخــــطــ
ــاء لــــقــــراري الـــبـــلـــديـــة الاول  ــنـ الـــعـــقـــاريـــة بـ
 2009/15 برقم  والثاني   2008/115 برقم 
وتدعوكم لحضور الجلسة التي ستنعقد 
فــي الــبــتــرون، قصر الــعــدل غــرفــة الرئيس 
صقر صقر، وذلك يوم السبت الواقع فيه 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2015/11/21
مـــصـــحـــوبـــن بـــوثـــيـــقـــة الـــهـــويـــة وافــــــــادات 
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع 
الملكية وفقاً لاحكام قانون الاستملاك رقم 
1996/58 وتعديلاته ولابداء ملاحظاتكم 
وطــلــبــاتــكــم بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، ويــنــبــغــي 
الـــتـــصـــريـــح عــــن المــســتــثــمــريــن واصـــحـــاب 
الـــحـــقـــوق والا اصــبــحــتــم مـــســـؤولـــن عــن 
الــتــعــويــض الــــذي يــســتــحــق لــهــم، وبــحــال 
عـــدم حــضــوركــم تــجــري المــعــامــلــة غيابياً 

وفقاً للاصول. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية 
في الشمال 
انطوان معوض 



رياضة 20

ميلانو،  إنتر  على  ضيفاً  يوفنتوس  يحل 

ــي قــمــة الــمــرحــلــة الــثــامــنــة من  ــد، ف ــ الأح

الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. »دربـــي« 

وزخمه  ته 
ّ

قو يستعيد  أن  يتوقع  إيطاليا 

مع عودة »النيراتزوري« إلى المنافسة على 

»البيانكونيري«  عليه  سيطر  الــذي  اللقب 

في الأعوام الأربعة الأخيرة

الكرة الإيطالية

حسن زين الدين

على الرغم من كثرة مباريات القمة في 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم بين فرق 
الــطــلــيــعــة يــوفــنــتــوس ومـــيـــان وإنــتــر 
مــيــانــو ونـــابـــولـــي ورومـــــا ولاتــســيــو، 
يبقى لموقعة يوفنتوس وإنتر رونقها 
إيطاليا  »دربـــي«  باعتبارها  الــخــاص 
بين الفريقين الأكثر حصولًا على لقب 
البطولة، والذي اتسم دوماً بالمنافسة 

القوية.
هذا الأحد يتجدد الموعد بين الفريقين 
ــعـــب »ســــــــان ســـــيـــــرو« حــيــث  ــلـ ــلــــى مـ عــ
يـــحـــل »بـــيـــانـــكـــونـــيـــري« ضـــيـــفـــا عــلــى 
ــراتـــزوري« فــي مــوقــعــة يــتــوقــع أن  ــيـ »نـ
ــال مــن الــنــديــة  تــكــون عــلــى مــســتــوى عـ
ــافـــس انـــطـــاقـــا مــــن اعـــتـــبـــارات  ــنـ ــتـ والـ
زخمها  الــقــمــة  هـــذه  ولتستعيد  عـــدة، 
بـــعـــد أن خـــفـــت وهـــجـــهـــا فــــي الأعــــــوام 
ــيــــرة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ أن  الأربـــعـــة الأخــ
المدجّجة  بتشكيلته  »اليوفي«  سيطر 
اللقب المحلي في فترة  بالنجوم على 
شـــهـــدت فـــي المــقــابــل تــراجــعــا لــلــفــريــق 
عدد  ص 

ّ
تقل مع  مترافقة  اللومباردي 

نجومه.
فــي هذا  الــحــال تبدو مختلفة  أن  غير 

ــم، إذ إن إنــتــر تــمــكــن مـــن إبــــرام  المـــوسـ
تعاقدات مهمة، كضمّه المونتينيغري 
ســـتـــيـــفـــان يـــوفـــيـــتـــيـــتـــش والـــبـــوســـنـــي 
إيفان بيريسيتش والفرنسي جيفري 
ــلـــي المــخــضــرم  ــرازيـ ــبـ كــونــدوغــبــيــا والـ
فــيــلــيــبــي مــيــلــو، لــيــنــجــح الـــفـــريـــق في 
انـــتـــصـــارات متتالية  تــحــقــيــق خــمــســة 
تـــصـــدر بــهــا الــتــرتــيــب الـــعـــام قــبــل أن 
يتلقى خسارة كبيرة أمام فيورنتينا 
أمام سمبدوريا  1-4 وبعدها يتعادل 
1-1، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق 

نقطتين عن فيورنتينا الأول.
فــإن انطلاقة يوفنتوس  المــقــابــل،  فــي 

إنتر × يوفنتوس: »الدربي« يستعيد زخمه

منح خضيرة حيوية لخط وسط يوفنتوس )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة التاسعة(

- السبت:
توتنهام - ليفربول )14,45(

تشلسي - أستون فيلا )17,00(
كريستال بالاس - وست هام )17,00(
إفرتون - مانشستر يونايتد )17,00(

مانشستر سيتي - بورنموث )17,00(
ساوثمبتون - ليستر سيتي )17,00(

ــبــيــون - ســنــدرلانــد  وســــت بــرومــيــتــش أل
)17,00(

واتفورد - أرسنال )19,30(
- الأحد:

نيوكاسل - نوريتش )18,00(
- الإثنين:

سوانسي - ستوك سيتي )22,00(

إسبانيا )المرحلة الثامنة(

- السبت:
ريال مدريد - ليفانتي )17,00(

إيبار - اشبيلية )19,15(
برشلونة - رايو فاييكانو )21,00(

فالنسيا - ملقة )23,00(
بيتيس - إسبانيول )23,05(

- الأحد:
فياريال - سلتا فيغو )13,00(

ــيـــداد - أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد  ــيـ ريــــــال ســـوسـ
)17,00(

خيتافي - لاس بالماس )19,15(
بلباو  أتلتيك   - كــورونــيــا  لا  ديــبــورتــيــفــو 

)21,30(
- الإثنين:

سبورتينغ خيخون - غرناطة )21,30(

إيطاليا )المرحلة الثامنة(

- السبت:
روما - إمبولي )19,00(

تورينو - ميلان )21,45(
- الاحد:

بولونيا - باليرمو )13,30(
نابولي - فيورنتينا )16,00(

أتالانتا - كاربي )16,00(
هيلاس فيرونا - أودينيزي )16,00(

جنوى - كييفو )16,00(
ساسوولو - لاتسيو )16,00(

فروزينوني - سمبدوريا )16,00(
إنتر ميلانو - يوفنتوس )21,45(.

تي إنكلترا وإيطاليا
َ
برنامج بطول

كــانــت كــارثــيــة حــيــث تـــعـــرّض لــثــاث 
ــابـــل تـــعـــادلـــن وفــــوزيــــن،  ــقـ هــــزائــــم مـ
ليحتل المركز الثاني عشر بفارق 10 
نقاط عن إنتر، رغم أنه عزز صفوفه 
البرازيلي  مثل  النجوم  من  بالعديد 
هـــيـــرنـــانـــيـــس والـــكـــولـــومـــبـــي خــــوان 
كوادرادو والأرجنتيني باولو ديبالا 

والألماني سامي خضيرة.
في  الأخــيــرة  الجولة  مــن  انطلاقاً  لكن 
»السيري أ« التي حقق فيها »اليوفي« 
على  وقبلها   1-3 بولونيا  على  الفوز 
دوري  فـــي   0-2 ــبـــانـــي  الإسـ إشــبــيــلــيــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا، يــبــدو أن يــوفــنــتــوس 
بقيادة مدربه ماسيميليانو ألليغري 

اســتــعــاد عــافــيــتــه، وهـــذا كـــان واضــحــا 
حــتــى فــي الأداء، وتــحــديــداً فــي وســط 
المــلــعــب، حــيــث أعــطــى خــضــيــرة، الــذي 
غاب من بداية الموسم بسبب الإصابة، 
حــيــويــة لـــهـــذا الـــخـــط افــتــقــدهــا كــثــيــراً 
بــعــد خــســارتــه نــجــمــي وســطــه أنــدريــا 
فــيــدال،  أرتــــورو  والتشيلياني  بــيــرلــو 

الفيفا

ووضوح الموقف«.
وبات الإتحاد الإنكليزي الأول من بين 
الدول الأوروبية الكبرى الذي يسحب 
دعــــمــــه الـــرســـمـــي لـــبـــاتـــيـــنـــي المـــرشـــح 
لـــخـــافـــة الـــســـويـــســـري جــــــوزف بــاتــر 

المستقيل من منصبه.
ــى أنــه  ــار الإتــــحــــاد الإنــكــلــيــزي إلــ ــ وأشــ
يحتفظ بحقه »في أن يقرر دعم مرشح 

في انتخابات 26 شباط 2016«.
للفيفا  التابعة  الاخــاق  لجنة  وكانت 
قـــد أوقـــفـــت بــاتــيــنــي وبـــاتـــر لمــــدة 90 
ــام الــقــضــاء  ــيـ ــام عـــلـــى قـ ــ ــا بـــعـــد أيــ يـــومـ
ــــى الاول  الـــســـويـــســـري بـــالإســـتـــمـــاع الـ
»دفــع  بقضية  الــثــانــي  مــع  والتحقيق 
غــيــر مــــشــــروع« لمــبــلــغ مــلــيــونــي فــرنــك 

ــاد الإتـــحـــاد الانــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم  أفــ
بــــأنــــه قــــــرر تـــعـــلـــيـــق دعــــمــــه لــتــرشــيــح 
الــفــرنــســي مــيــشــال بــاتــيــنــي لــرئــاســة 
الإتـــحـــاد الـــدولـــي حــتــى الإنـــتـــهـــاء من 

الإجراءات القانونية.
ــه اتــخــذ  ــال الإتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي انــ ــ وقـ
ــاع لمـــعـــلـــومـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الإسـ قــــــــــراره بــ
إضــافــيــة »تــتــعــلــق بــهــذه الــقــضــيــة من 

محامي السيد بلاتيني«.
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: »نـــتـــيـــجـــة هــــذه 
تــوصــل مــجــلــس الإدارة  المــعــلــومــات 
ــــى وجـــــوب تــعــلــيــق  ــــذا الـــصـــبـــاح إلـ هـ
ــد بــاتــيــنــي  ــيـ ــسـ ــه لـــتـــرشـــيـــح الـ ــمــ دعــ
لــــرئــــاســــة الإتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي حــتــى 
ات الــقــانــونــيــة  ـــراء ــ الإنــتــهــاء مــن الإجـ

سويسري تلقاها الفرنسي من الفيفا 
في عام 2011.

وكـــــــــان الإتـــــــحـــــــاد الاوروبـــــــــــــــي لــلــعــبــة 
»يــويــفــا« قــد أكــد الخميس فــي أعقاب 
نيون  فــي  التنفيذية  لجنته  اجــتــمــاع 
»ثقته المطلقة« برئيسه بلاتيني، وعن 
له في ترشيحه لخلافة  الكامل  دعمه 

بلاتر.
من جهة أخرى، ينوي رئيس الإتحاد 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، الــبــحــريــنــي  الآســـــيـــــوي لــ
ال خليفة،  ابراهيم  الشيخ سلمان بن 
الترشح إلى رئاسة »الفيفا«، بحسب 
مـــا ذكـــــرت مـــصـــادر لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
برس«، في خطوة قد تعيد الحسابات 
في ملف الفيفا الملتهب بسبب الفساد.

ــون تــــرشــــح رئــــيــــس الإتــــحــــاد  ــكــ ــيــ وســ
ــــوي ضــــربــــة قــــويــــة لــبــاتــيــنــي  ــيــ ــ الآســ
المـــــــدعـــــــوم بـــــقـــــوة مــــــن قــــبــــل الإتـــــحـــــاد 
ــيـــر الأردنـــــــي  الآســـــيـــــوي وكــــذلــــك لـــأمـ
الــذي قدم ترشيحه  علي بن الحسين، 
رسمياً والراغب بحصد أكبر عدد من 

الأصوات داخل الإتحاد القاري.
وعلى صعيد أزمة الفيفا، دعا الرئيس 
القدم،  لكرة  الألماني  للإتحاد  السابق 
اللجنة  أعـــضـــاء  تــيــو تــســفــانــتــســيــغــر، 
الإستقالة  إلـــى  الفيفا  فــي  التنفيذية 
انتقالية  من مناصبهم وإنشاء لجنة 
ــاب رئـــــيـــــس لــلــمــنــظــمــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ حــــتــــى انـ
مقابلة ستنشرها  في  وذلــك  العالمية، 

مجلة »شبيغل« الألمانية اليوم.

ح بلاتيني لرئاسة »الفيفا«
ّ

ق دعمه لترش
ّ
الاتحاد الإنكليزي يعل

ميشال بلاتيني )فاليري هاش ــ أ ف ب(

يسعى يوفنتوس للعودة إلى 

المنافسة وإنتر للبقاء فيها

ــــزداد مـــع المــشــاركــة  وقــــوة يــتــوقــع أن تـ
الأولى لخضيرة وكلاوديو ماركيزيو 
والـــفـــرنـــســـي بــــول بــوغــبــا مــعــا لــلــمــرة 

الأولى هذا الموسم.
وإذا كان »اليوفي« في مرحلة تعاف 
وصـــعـــود، فــــإن الـــخـــســـارة والــتــعــادل 
الأخـــيـــريـــن أربـــكـــا إنــتــر مــيــانــو بعد 
انطلاقته القوية التي أكدت جاهزيته 
في المنافسة على اللقب، من هنا فإن 
هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا 
يبحث  يــوفــنــتــوس  إن  إذ  الـــطـــرفـــن، 
فيها عــن مــواصــلــة اســتــعــادتــه قوته 
وتقدمه، خصوصاً أن حصيلة فوزه 
إلى  للعودة  مضاعفة  ستكون  فيها 
ــة بـــحـــيـــث ســتــمــنــحــه ثـــاث  ــافـــسـ ــنـ المـ
ــر،  ــتـ ــل عــــــدم حــــصــــول إنـ ــابـ ــقـ ــقــــاط مـ نــ
ــرز المــرشــحــن لــلــقــب، عــلــى أي  أحـــد أبـ
بقيادة روبرتو  الأخير  بينما  نقطة، 
ــع إلــــى الــتــعــويــض 

ّ
مــانــشــيــنــي يــتــطــل

إياها  منحته  التي  الثقة  واستعادة 
الانــتــصــارات الخمسة الأولـــى، إذ إن 
الخسارة أمام خصم مثل يوفنتوس 
وعلى ملعبه »ســان سيرو« ستكون 
المرحلة  فــي  شــك  لا  نتائجها سلبية 
مــا هــو معاكس تماماً  المقبلة، وهــذا 

لخصمه.
الإيطالي على موعد مع  الـــدوري  إذاً، 
ــــي« الأحـــــد بـــن إنـــتـــر وضــيــفــه  ــدربـ ــ »الـ
يوفنتوس. موقعة تشكل، ولو مبكراً، 
إحـــدى المــحــطــات الأســاســيــة فــي رســم 

الطريق نحو اللقب.
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سانتوس لم يطلب معاقبة نيمار

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، في بيان له، أنه 
لم يطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 

معاقبة لاعب برشلونة الحالي ولاعبه السابق 
البرازيلي نيمار بالإيقاف لمدة ستة أشهر، 

بدعوى أنه تصرف بـ«سوء نية« خلال التفاوض 
حول انتقاله إلى النادي الكاتالوني. 

وذكر النادي أنه طالب الفيفا في آيار الماضي 
بالبت في ما إذا كانت صفقة انتقال نيمار إلى 

الـ«برسا« قد مثلت انتهاكاً للعقود أو لا، ولكنه لم 
يطالب أبداً بمعاقبة اللاعب. 

ليفربول يفقد خدمات إنغر 

وغوميز حتى نهاية الموسم

سيغيب مهاجم ليفربول الإنكليزي، داني إنغز، 
حتى نهاية الموسم بعد تأكد إصابته بقطع في 

الرباط الصليبي للركبة خلال مران الفريق. 
وكان إنغز قد انضم الى صفوف الـ«ريدز« قادماً 

من بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفية 
الماضي. كذلك سيغيب مدافع ليفربول جو 

غوميز عن فريقه حتى نهاية الموسم أيضاً، بعد 
التأكد من مدى الإصابة التي تعرض لها يوم 

الثلاثاء الماضي في مباراة بين منتخب إنكلترا 
تحت 21 عاماً وكازاخستان.  

وأصيب غوميز )18 عاماً( بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة.

الاتحاد الألماني يحقق في أموال 

مونديال 2006

ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان له، أنه 
يحقق في مدفوعات بقيمة 6.7 ملابين يورو من 

اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 إلى الاتحاد 
الدولي )الفيفا(. ولم يجد الاتحاد الألماني أيّ 
دلائل على مخالفات في عملية الفوز بحق 

استضافة كأس العالم 2006، ونفى وجود أي 
مخالفات أو حالات شراء أصوات تتعلق ببطولة 

كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا. وأكد 
أنه يبحث في كيفية إنفاق الأموال التي دفعتها 

اللجنة المنظمة الألمانية عام 2005 إلى الفيفا من 
أجل برنامجه الثقافي.

تـــعـــادل مــنــتــخــب لــبــنــان لـــكـــرة الــقــدم 
 مــــــــع مـــضـــيـــفـــه 

ً
لــــــلــــــصــــــالات ثــــــانــــــيــــــة

 ،)1-0 الاول  )الــشــوط   1-1 القبرصي 
في ثانية مباراتيهما الوديتين التي 
اقــيــمــت فـــي قــاعــة اســـتـــاد »تــاســوس 
ــــوس - إيـــلـــفـــتـــريـــا« فــي  ــولـ ــ ــادوبـ ــ ــابـ ــ بـ

العاصمة القبرصية نيقوسيا.
مــن  أول  الاولــــــــى  المـــــبـــــاراة  وكــــانــــت 
ــتـــعـــادل 3-3،  ــالـ انـــتـــهـــت بـ ــد  ــــس قــ أمـ
الافضل  الطرف  كــان  لبنان  ان  رغــم 
تكرر  الــذي  عينه  الامــر  وهــو  فيها، 
الــيــوم فــي ظــل اعــطــاء المـــدرب باكو 
لم  الذين  للاعبين  الفرصة  اراوجــو 
فلعب  الاولى،  المباراة  في  يشاركوا 
الحارس الاحتياطي غدي ابي عقل 
اســاســيــا، وســجّــل مــصــطــفــى رحــيّــم 
الدولية،  بدايتهما  حمود  ومحمد 
وخصوصاً  طيّباً،  اداءً  قــدّمــا  حيث 
بـــالـــقـــبـــارصـــة  تــــاعــــب  ــذي  ــ ــ الـ الاول 

مرات عدة بفضل مهاراته.
ــاب فــيــه حسن  ــوقـــت الـــــذي غــ ــي الـ وفــ
زيـــــتـــــون ومــــحــــمــــد قـــبـــيـــســـي بــســبــب 
ــا مـــــن اوجــــــــــاع طــفــيــفــة،  ــمـ ــاتـــهـ ــانـ مـــعـ
ــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي المـــــبـــــاراة  ــنـ ــدأ المـ ــ ــ بـ
ضــاغــطــا قــبــل ان يــفــاجــأ بـــهـــدفٍ في 
جورجيوس  سجله  الرابعة  الدقيقة 

تومازيس، ما اعطى اصحاب الارض 
وهـــم  الاول  الــــشــــوط  انــــهــــاء  فــــرصــــة 
ــدار لــبــنــان اكــثــر  ــ فـــي المــقــدمــة رغـــم اهـ
مـــن خــمــس فــــرص صــريــحــة احــداهــا 
ــه نـــــادر الـــــذي اصـــــاب الــقــائــم  لانــــدريــ

الايسر.
ــــرت الــــســــيــــطــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فــأثــمــر ضغط 
ــا بـــعـــد لــعــبــة  ــعــ »الأحـــــمـــــر« هـــدفـــا رائــ
مــنــسّــقــة انــهــاهــا مــصــطــفــى ســرحــان 
بــكــرة صـــاروخـــيـــة مـــن زاويـــــة ضيقة 
ارتــدت من العارضة الى قلب المرمى 
قبل 7 دقائق على النهاية. واذ لم يكن 
المنتخب المضيف بالخشونة نفسها 
في  اللبنانيين  مــع  بها  تعامل  الــتــي 
اللقاء الاول، فقد ارتكب ستة اخطاء 
سمحت للبنان بالحصول على ركلة 
جزاء من مسافة 10 امتار انبرى لها 
ــا خـــارج  احــمــد خــيــر الـــديـــن وســـددهـ

الخشبات الثلاث )36(.
ل لبنان: الحارس غدي ابي عقل، 

ّ
مث

انــدريــه نـــادر، كــريــم ابــو زيـــد، محمد 
ــر الـــــديـــــن، عــلــي  ــيـ ــمــــد خـ عــــثــــمــــان، احــ
الــيــاس،  رمــيــتــي، علي طنيش، كــامــل 
ــان،  ــــر، مـــصـــطـــفـــى ســــرحــ ــاهـ ــ ــلـــي ضـ عـ

مصطفى رحيّم، محمد حمود.

عــلــى الآلــيــة الــتــي تــم الــتــعــامــل فيها 
ــا مــن  ــادي بـــيـــبـــلـــوس انــــطــــاقــ ــع نــــــ ــ مـ
والطلب  والاعتذار  والموافقة  الدعوة 
الــيــه إعــــادة تــأكــيــد مــشــاركــة الــنــادي 

اللبناني في الاستحقاق العربي.
ــيـــات كــــــأس لـــبـــنـــان  ــفـ - إطــــــــاق تـــصـ
ــن  ــريــ ــشــ ــر تــ ــ ــهــ ــ لــــــلــــــرجــــــال خــــــــــال شــ
الفرق  تلعب  أن  على   ،2015 الثاني 
المــتــأهــلــة مـــن 1 ولــغــايــة 18 كــانــون 
تكون  وأن  الــكــأس،  مــبــاريــات  الأول 
مـــشـــاركـــة الـــاعـــبـــن الأجــــانــــب فــقــط 
التي تجمع أندية من  المباريات  في 

الدرجة الأولى.   

عــــقــــدت الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة لـــاتـــحـــاد 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــســلــة جــلــســة لها 
فــي مــقــر أنـــطـــوان شـــويـــري، بــرئــاســة 
الـــرئـــيـــس ولــــيــــد نــــصــــار وبـــحـــضـــور 

غالبية الأعضاء. 
وفي أبرز المقررات:

العربي  العلم بكتاب الاتحاد  - أخذ 
لــكــرة الــســلــة المــتــضــمــن الاعـــتـــذار عن 
عدم مشاركة نادي بيبلوس وصيف 
بــــطــــل لــــبــــنــــان فـــــي بــــطــــولــــة الأنــــديــــة 
العربية بسبب عودة مشاركة نادي 
القطري، فتقرر إرســال كتاب  الريان 
ــظ 

ّ
ــى الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي فـــيـــه تــحــف ــ الـ

ــانـــي بــشــكــل  ــنـ ــبـ ــلـ انـــطـــلـــق الـــــــــــدوري الـ
نــاري مع المــبــاراة الرائعة على ملعب 
ــــس الـــــبـــــلـــــدي، الـــــتـــــي انـــتـــهـــت  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
ــابـــي بـــن طــرابــلــس  بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـ
وضيفه الأنصار 1 - 1، في وقت كان 
الــدوري  ترتيب  يتصدر  الصفاء  فيه 
بشكل مؤقت بعد فوزه على الراسينغ 
3 - 1 عــلــى ملعب بـــرج حــمــود ضمن 

المرحلة الأولى.
وأثبت الصفاء أنه جاهز بقوة وأحد 
المنافسين الرئيسيين على اللقب رغم 
الصعبة، فهو حقق  ــة  الاداريــ ظــروفــه 
بلاعب  الراسينغ  على  صريحاً  فــوزاً 
ــد لــعــب شــوطــا ونــصــف،  أجــنــبــي واحــ
هـــو الــنــيــجــيــري بــريــشــوس، فـــي حين 
لعب الراسينغ بثلاثة لاعبين رومان.

لــكــن حــن يمتلك الــفــريــق لاعــبــن من 
المتألق مهدي خليل  الحارس  نوعية 
ونـــور منصور وعمر  حــيــدر  ومحمد 
الكردي وحسن هزيمة، لا يحتاج الى 

لاعبين أجانب كي يؤكّد علوّ كعبه.
وفرض الصفاء سيطرته على اللقاء، 
محمد  عبر  مبكراً  التسجيل  وافتتح 
حيدر، في الدقيقة 15، الذي كان نجم 
الــلــقــاء، وكــــان بــاســتــطــاعــتــه تسجيل 

أكثر من هدف في الشوط الأول.
وفــي الــشــوط الثاني جــاء دور حسن 
ــة لــلــتــســجــيــل، بـــعـــد أن صــنــع  ــمـ هـــزيـ
فــي  الــنــتــيــجــة  فــــعــــزز  الأول،  الــــهــــدف 
الدقيقة 78 بعد كرة من أحمد جلول. 
وبعد خمس دقائق رفع عمر الكردي 
النتيجة الى 3 - 0 إثر تمريرة عرضية 
ــــن حـــســـن خـــــاتـــــون. وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة  مـ
ــيــــان  ــافــ ــتــ اوكــ الـــــرومـــــانـــــي  ــلــــص  قــ  88

تمريرة من  النتيجة بعد  دراغيتشي 
عدنان ملحم.

ــاش الـــجـــمـــهـــوران  ــ ــي طـــرابـــلـــس، عـ ــ وفـ
الــشــمــالــي والأنـــصـــاري أجـــــواءً رائــعــة 
مع مباراة فريقيهما المشوّقة والمليئة 
ــي انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة  ــتــ ــفــــرص، والــ ــالــ بــ

عادلة 1 - 1.
وحــمــل الــلــقــاء أكــثــر مـــن عـــنـــوان، كــان 
الأبرز المشكلة الدفاعية في الأنصار، 
ــيـــد الــــذي  ــبـــر حـــســـن سـ ــداً عـ ــديــ ــحــ وتــ
ي فريقه هدفاً مبكراً في 

ّ
تسبّب في تلق

الهدف  التاسعة وكــاد يدخل  الدقيقة 
ــرة الـــغـــانـــي  ــ ــولا ارتـــــطـــــام كــ ــ الــــثــــانــــي لــ
عــبــد الــعــزيــز يــوســف بــالــقــائــم الأيــمــن 
الــــذي  مـــهـــنـــا  الـــــحـــــارس لاري  لمــــرمــــى 
ــان لـــه دور كــبــيــر فـــي خــــروج فريقه  كـ
الكرات،  من  العديد  بإنقاذه  متعادلًا 

وخصوصاً في الشوط الثاني.
ثـــغـــرة حــســن ســـيّـــد عــالــجــهــا المــــدرب 
جــمــال طــه مــبــكــراً بــإخــراجــه وإشــــراك 
معتز الجنيدي، الذي نجح في تعزيز 
الـــدفـــاعـــات الأنـــصـــاريـــة مـــع أنــــس أبــو 

صالح وحمزة عبود وحسن شعيتو 
الذي لعب عن الجهة اليسرى بدلًا من 

محمد قرحاني الموقوف اتحادياً.
الـــعـــنـــوان الــثــانــي هـــو الـــصـــورة الــتــي 
ظهر عليها الأنصار في بعض فترات 
المــبــاراة والــتــي لــم تكن مــريــحــة، علماً 
ــدأ اســتــعــداداتــه مبكراً  ــأن الــفــريــق بـ بـ
وخضع لمعسكر قبرصي لعشرة أيام.

العنوان الثالث هو الجاهزية العالية 
لــفــريــق طــرابــلــس عــبــر قــوتــه الــغــانــيــة 
ــداً الـــثـــنـــائـــي عــبــد  ــديـ ــحـ الــــضــــاربــــة، وتـ
هيليغبي،  ومــايــكــل  يــوســف  الــعــزيــز 
طــرابــلــس  هـــــدف  الأول  حـــيـــث صـــنـــع 

وسجله الثاني.
الأنصار من جهته نجح في التعديل 
ســريــعــا عــبــر ركـــلـــة جـــــزاء احــتــســبــهــا 
الــحــكــم جــمــيــل رمـــضـــان بــعــد عــرقــلــة 
الذي  للقائد ربيع عطايا  حمزة علي 
نجا بــدوره من طــرد قبل دقائق بعد 
ضربه أحمد مغربي على وجهه ونال 
على إثرها البطاقة الصفراء بدلًا من 
عماد  ترجمها  الجزاء  ركلة  الحمراء. 
غـــدار الــى هــدف الــتــعــادل فــي الدقيقة 

.31
ــيـــوم  وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــــلــــة الأولــــــــى الـ
يـــن، فــيــلــعــب الــشــبــاب  الـــســـبـــت بـــلـــقـــاء
الـــغـــازيـــة مــــع ضــيــفــه الــــســــام زغـــرتـــا 
عــلــى ملعب كــفــرجــوز، والــنــبــي شيت 
مع ضيفه العهد في البقاع. وتختتم 
المرحلة غداً الأحد، فيلعب الاجتماعي 
ــلـــس،  مــــع ضـــيـــفـــه الـــحـــكـــمـــة فــــي طـــرابـ
والـــنـــجـــمـــة مــــع شــــبــــاب الـــســـاحـــل فــي 
صـــيـــدا. وجــمــيــع المـــبـــاريـــات الــســاعــة 
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انطلاق ناري للدوري اللبناني بفوز الصفاء وتعادل الأنصار

 التعادل سيد الموقف بين لبنان وقبرص في الفوتسال

بطولة السلة في نصف كانون الأول بثلاثة أجانب
- إقامة مباراة »كأس السوبر« في 20 
الأول 2015 على ملعب ذوق  كانون 
مكايل بين بطل لبنان لموسم 2014-
ـــي حـــال  الــــكــــأس، وفــ ــل  ــامــ 2015 وحــ
المباراة بين  الفريق عينه تلعب  كان 
ووصيف  لبنان  بطولة  لقب  حــامــل 

حامل الكأس. 
- إطلاق بطولة الدرجة الأولى رجال 
كــانــون   15 فـــي   2016-2015 لمـــوســـم 

الأول 2015.
الــاعــبــن  - درس المــجــتــمــعــون عــــدد 
الأجــانــب فــي بطولة الــدرجــة الأولــى 
للرجال، حيث أبدى جميع الأعضاء 

وعلمية  موضوعية  بطريقة  رأيــهــم 
وانــتــهــى الـــقـــرار بــأغــلــبــيــة الأعـــضـــاء 
لمصلحة اعتماد ثلاثة لاعبين أجانب 

على أرض الملعب.
ــدرجـــة الأولـــــى الــى  - دعــــوة أنـــديـــة الـ
ــاد يــحــدد  ــ ــحـ ــ اجـــتـــمـــاع فــــي مـــقـــر الاتـ

موعده لاحقاً. 
- إعــــــادة تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤلــفــة من 
فــارس مــدور ونــادر  الرئيس  نائبي 
ــراض  ــ ــتـ ــ ـــو لـــجـــنـــة الاعـ بـــســـمـــا وعــــضـ
والاســتــئــنــاف المــحــامــي شــربــل رزق 
لــدراســة الاقــتــراحــات والــبــنــود التي 

يجب تعديلها على النظام العام.

ل الهدف الثالث في مرمى الراسينغ )عدنان الحاج علي(
ّ

لاعب الصفاء عمر الكردي يسج

الكرة اللبنانية

كرة الصالات

السلة اللبنانية

لاعبو منتخب لبنان قبل المباراة

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إيقاف 
الاتحاد الكويتي للعبة عن المشاركة في أي 

من البطولات الدولية لأجل غير مسمى.
وذكر الفيفا أمس الجمعة أن القرار يحظر 

مشاركة جميع فرق كرة القدم الكويتية في 
أي منافسات دولية.

وجاء هذا القرار بعد ان انتهت المهلة التي تم 
منحها »الفيفا« للحكومة الكويتية من أجل 

تغيير قانون رياضي من شأنه أن يمثل 
تدخلا في شؤون اتحاد اللعبة المحلي.

وذكر الفيفا في بيان: »سيتم رفع الايقاف 
فقط عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة 

القدم واعضاؤه من القيام بانشطتهم 
وتنفيذ التزاماتهم بصورة مستقلة«.

وبالطبع ستتأثر مسيرة المنتخب الكويتي 
في التصفيات الاسيوية المؤهلة لامم اسيا 

2019 بالامارات ولكأس العالم 2018 
بروسيا.

في وقت سيزداد فيه موقف خليجي 22 
غموضا اكثر مما هو عليه الان بعد ان كان 

مقررا اقامته بالكويت اواخر العام الحالي.
وأضاف الفيفا أن الاتحاد الكويتي لا يحق 

له التمتع بأي من برامج التنمية التي ينظمها 
الفيفا أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طوال 

مدة الإيقاف.
ويأتي ذلك على خلفية التعديلات المثيرة 
للجدل في قانون الرياضة الكويتي حيث 

يخشى الفيفا من أن تؤدي هذه التعديلات 
إلى تهديد استقلالية الاتحاد الكويتي للعبة.

وكان الفيفا هدد في نهاية أيلول الماضي 
باتخاذ ما يلزم من الإجراءات في حال عدم 
اتخاذ الاتحاد الكويتي خطوات لوقف هذه 

التعديلات.

الفيفا يوقف الكويت

الكرة الاسيوية
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الأغــنــيــات »يــــوم عــلــيــك يـــوم عليك« 
)مــن كلمات بــطــرس روحــانــا( التي 
سأقدمها الليلة، هي من تــراث تلك 
 
َّ
المرحلة الأولـــى، وكــانــت أول مــا بث

على  الماضي  القرن  تسعينيات  في 
هناك  بالتأكيد،  الــشــعــب«.  »صـــوت 
علاقة حميمة تجمعني بهم. أشعر 
أنــا لا أختار  أنني في بيتي معهم. 

عبد الرحمن جاسم

يـــقـــدّم المـــؤلـــف المــوســيــقــي وأســـتـــاذ 
ــا  ــانــ ــربــــل روحــ الــــعــــود وخــــبــــيــــره شــ
عــلــى  ــيــــوم  الــ ــاء  مـــسـ حــفــلــة   )1965(
بدعوة  الأونيسكو«  »قصر  مسرح 
من »نــادي صــوت الشعب«. الحفلة 
التي تحمل اسم »مسافات« لا تشذ 
ــلـــوب روحــــانــــا الـــخـــاص في  عـــن أسـ
تــقــديــم حــفــاتــه. الاســـم مستقى من 
فــكــرة »المــســافــة الــواعــيــة« )تسميته 
بين  تفصل  التي  للحفلة(  الخاصة 
ــفــــســــه«، »الـــشـــخـــص  »الـــشـــخـــص ونــ
ــى أن  ــ والآخـــــــــر«. يــشــيــر روحــــانــــا إلـ
منظمي الحفلات باتوا يطلبون منه 
للحفلات   

ّ
أن ذلـــك  حــفــاتــه،  تسمية 

 عن 
ً
نــصــيــبــا مـــن أســـمـــائـــهـــا، فـــضـــا

تميزها بهذا الشكل. يبسّط أستاذ 
الـــروح القدس«  الــعــود فــي »جامعة 
ــوار  ــاتـ ــرفـ ــونـــسـ ــكـ فــــي الــكــســلــيــك والـ
فكرته كثيراً عن المسافات: »الأسماء 
لا تقل أهمية عن الأفــكــار والأعمال 
ــا. لـــــذلـــــك أنــــــــا آخــــذ  ــهــ ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ الـــــتـــــي تــ

وقــتــي لإعـــطـــاء الــتــســمــيــة المــنــاســبــة 
بين  مــوجــودة  فالمسافات  لأعمالي، 
كــــل الأشـــــيـــــاء. مــــن دون مـــســـافـــات، 
لـــم تكن  لــلــمــوســيــقــى. إذا  لا وجــــود 
هـــنـــاك مـــســـافـــات بـــن الــكــلــمــات، لن 
تكون هناك جمل، فالتواصل مبني 
أن أحكي عن  أردت  المــســافــات.  على 
مسافات أخرى، كالتي بين الإنسان 
ونــفــســه، حــن يــقــول شــيــئــا، ويــفــكّــر 
آخر كلياً، هنا  شيئاً، ويفعل شيئاً 

تكون المسافات شاسعة وكبيرة«. 
تبرز أسئلة عدة حول الحفلة بحدّ 
ذاتـــهـــا، لمــــاذا الـــيـــوم؟ يــجــيــب: »نحن 
نــــحــــاول يـــومـــيـــا أن نـــخـــتـــرع الـــفـــرح 
نـــوع من  والأمـــــل، أحــيــانــا يصيبنا 
التعب والإرهــاق، لكن مع هذا نظل 
أستيقظ  أنــا  طريقتنا.  على  نــقــاوم 
ــا ولـــــــــــدي مــــــئــــــات الأســــئــــلــــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ
يــســمــح  فـــــــالمـــــــزاج لا  والمـــــــــخـــــــــاوف، 

يــومــيــا لــإنــســان أن يــبــدع. لــكــن مع 
هـــذا لا أتـــوقـــف، فــالمــهــم ألا يــتــراجــع 
ــذه الــحــفــلــة  ــإن هــ ــذلـــك، فــ ــان. لـ ــســ الإنــ
كما سواها هي جزءٌ من مقاومتنا 
والــتــصــمــيــم  والإرادة  ــعـــرف  نـ كـــمـــا 
نــفــســيــهــمــا«. مــــاذا إذاً عــن اخــتــيــاره 
ــادي أصـــدقـــاء صـــوت الشعب«  لـــ »نــ
إلــيــهــا،  وداعٍ  للحفلة  كمستضيفٍ 
يشير روحانا إلى أن السبب يكمن 
احتضنني  الشعب  »صـــوت   

َّ
أن فــي 

مــذ كــنــت فــي الــعــشــريــن مــن عــمــري، 
وحــال قدومي من قريتي عمشيت، 
وكنت لا أزال أحمل تجاربي الأولى. 
إحــدى  بــتــرحــاب،  استقبلت  وقــتــهــا 

أن أحــيــي حــفــلــة مــعــهــم بــمــقــدار ما 
تـــأتـــي بـــشـــكـــلٍ طــبــيــعــي وبـــســـيـــط«. 
ها هــذه الأمسية مع »نــادي 

ّ
علماً أن

أصدقاء صــوت الشعب« تأتي بعد 
أربـــع ســنــوات عــلــى إحــيــاء روحــانــا 

حفلة بالتعاون مع النادي أيضاً. 
»سيكون  الليلة؟  برنامج  عــن  مـــاذا 
متنوعاً يمتدّ قرابة الساعة والربع 
تــقــريــبــا، كــمــا يــمــتــد تــاريــخــيــا على 
امتداد سنواتي الفنية التي تقترب 
مــــن الـــثـــاثـــن. لـــديـــنـــا ســـبـــعـــون فــي 
المــئــة غـــنـــاء، وثـــاثـــون فـــي المــئــة من 
ــاك ثـــاث  ــنــ المـــوســـيـــقـــى تـــقـــريـــبـــا. هــ
مقطوعات موسيقية هي »صبايا«، 
»غمز«، و«منارة« من فترات زمنية 
ــعـــددة«. هــنــا يـــبـــرز الــــســــؤال عن  ــتـ مـ
ــار الأغــــنــــيــــات الـــتـــي  ــيــ ــتــ كـــيـــفـــيـــة اخــ
روحانا  يشير  الحفلة.  فــي  ستقدّم 
إلى أن الأغنيات تأتي من »الحاجة« 
إلــيــهــا لأنــهــا بــبــســاطــة تــشــكــل جــزءاً 
ــة مـــــن جـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــى الـ ــ ــ يــــعــــود إلـ
 هذه 

ً
كأفكار، فالحراك الشعبي مثلا

الأيام يعيد إلى الواجهة بعضاً من 
»قوموا  مثل  السابقة  أغانيه  أفكار 
ننفض هالإيام« )الكلمات لروحانا 
روحانا( التي تشير إلى »مطرح ما 
كنا راجــعــن«. وكــذلــك، هناك أغنية 
الــقــلــيــل«  إلا  بــقــي  ــا  مـ الــكــتــيــر  »راح 
التي يقدّمها روحانا »لأم القضايا 
القضية الفلسطينية« عطفاً على ما 
اليوم في الأراضــي المحتلة،  يحدث 
ــل يـــــــودّع زوجـــتـــه  ــ وتـــحـــكـــي عــــن رجـ
وهو ذاهبٌ إلى اختياراته المقاومة. 
يشترك في العمل عازفون اختارهم 
إذ »لا يمكن  بــالــغــة،  شــربــل بعناية 
العمل مع موسيقيين لا أفهم عليهم 
ولا يفهمون علي. أريــد موسيقيين 
أرتاح وأنسجم معهم، فهذه الساعة 
ــربــــع يــجــب أن تـــكـــون أحـــلـــى ما  والــ
ــازفــــن:  ــعــ ــن الــ ــ ــر مـ ــ ــذكـ ــ ــه«. ونـ ــ ــدمـ ــ ـ

ّ
ــق ــ نـ

أنــــطــــوان خــلــيــفــة وهـــيـــفـــاء روحـــانـــا 
على  الخطيب  أسامة  الكمان،  على 
الــبــاص، عــلــي الخطيب عــلــى الـــرق، 
ولــيــد نــاصــر عــلــى الــطــبــلــة، حبيب 
باسيل وباتريك ألفا غناء ككورس، 

ونديم روحانا على الأكورديون. 
يتعاون شربل روحــانــا مع عائلته 
الــقــريــبــة كــثــيــراً فـــي عــالــم الـــفـــن. هو 
يــغــنــي مــن كــلــمــات شقيقه بــطــرس، 
 إلـــى 

ً
ــا، إضــــافــــة ــ ــانـ ــ ــمّـــه روحـ ــن عـ ــ وابــ

شـــراكـــتـــه الــطــويــلــة مـــع ابــــن خــالــتــه 
الفنان الكبير مرسيل خليفة )نذكر 
من أعمالهما معاً، عملهما الجميل 
 عن المشاركة الدائمة 

ً
»جدل«(، فضلا

ــــازف الــــكــــمــــان أنـــــطـــــوان خــلــيــفــة  ــعـ ــ لـ
يقدّم  في حفلاته.  مرسيل(  )شقيق 

شربل هذه المرّة ابنه نديم )16 سنة( 
أغــنــيــتــن في  ع و«نـــــــوّط« 

ّ
ــذي وز ــ الـ

الحفلة هما »راح الكتير« و »يلا يا 
ابــنــي«، عازفاً على الأكــورديــون في 
سنة(   18( هيفاء  وابنته  الأمــســيــة، 
 
ّ
الــتــي تــعــزف الــكــمــان. لــكــن هــل الــفــن

ث؟ يجيب: »بالتأكيد هناك  أمر يورَّ
ــــال الــعــائــلــة،  جــــن فـــنـــي يــنــتــقــل خـ
أنـــا أؤمــــن بــذلــك، هــنــا يــطــرح ســؤال 
وراثة  ليست  لكنها  الفنية،  الوراثة 
ــــرب ما  بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، هـــي أقـ
تكون إلى ما تعرّض له هذا الطفل 
خلال نشأته، فهو يسمع الموسيقى 
ــثـــر مــن  ويـــعـــايـــشـــهـــا، ويــعــايــنــهــا أكـ
من  يومياً  جـــزءاً  باعتبارها  أقــرانــه 
حياته. لكن طبعاً لا يمكننا نسيان 
ــا فــي  ــوبـ أنـــــه يـــجـــب أن يـــكـــون مـــوهـ
الدرجة الأولى«. أما عن توزيع ابنه 
نــديــم لبعض الأغــنــيــات، فقد حدث 
ذلـــك أثــنــاء قــضــاء شــربــل راحــــة إثــر 
تــعــرّضــه لــوعــكــةٍ صــحــيــة، فــمــا كــان 
ع الأغنيتين نظراً 

ّ
من نديم إلا أن وز

إلى الحاجة إليهما، فأعجب شربل 
بالنتيجة. 

»مسافات« شربل روحانا: 19:30 مساء 
ـــ »قــصــر الأونــيــســكــو« )بـــيـــروت( ـ  الــيــوم ـ
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م »راح الكتير ما بقي 
ّ

يقد

إلا القليل« إلى فلسطين »أم 

القضايا العربية« 

موسيقى

شربل روحانا يختصر »المسافات« بين الأمس واليوم

»الآلاتية« )شارع محمد علي( أواخر 
الستينيات، راجت أغنياته الشعبية 
وخصوصاً  السبعينيات،  فــتــرة  فــي 
1972 ضــمــن  عــــــام  مـــشـــاركـــتـــه  بـــعـــد 

شريفة  المطربة  زواج  حفلة  مطربي 
فـــــاضـــــل. الأجــــــــــــواء الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة 
عليها  تغلب  التي  الراقصة  الفرحة 
الألحان الشرقية المصرية، ستقدّمها 
وأسلوبها  الــقــوي  بصوتها  صــالــح 
الخشبة  على  الساخر، وستشاركها 

ــم صـــالـــح  ــريــ ــي مــ ــأتــ مــــــرة جـــــديـــــدة، تــ
ــتـــرو المــديــنــة«  ــفـــرح فـــي »مـ لــتــبــعــث الـ
ــ بيروت( من خــال أغنيات  )الحمرا 
مريم  »فــــرح:   .)1945( عــدويــة  أحــمــد 
صالح تغني عدوية« الذي شاهدناه 
فــي تــمــوز )يــولــيــو( وآب )أغــســطــس( 
المــــاضــــي فــــي »المــــــتــــــرو«، يــــعــــود إلـــى 
بيروت مساء الأحد والاثنين 18 و19 

تشرين الأول )أكتوبر(. 
منذ بداياتها في فرقة »جواز سفر« 
ــأديـــة  تـ ــالــــح  صــ أعــــــــادت   ،2002 ــام  ــ عــ
إمام وسيد درويش.  الشيخ  أغنيات 
الــشــيــخ إمـــام رافــقــهــا أيــضــا مــع فرقة 
الــــروك »بــركــة بــانــد« الــتــي أسستها 
ــؤاد  فــــــــــي2007، إلـــــى جـــانـــب أحـــمـــد فــ
نجم، وعبد الرحيم منصور ونجيب 

سرور. وبعيداً عن نتاجها الموسيقي 
ــد والمــــســــتــــقــــل فــي  ــديــ ــجــ الــــغــــنــــائــــي الــ
ألبومها »مش بغني« )2012(، تعود 
مــريــم صــالــح بــن فــتــرة وأخــــرى إلــى 
الــقــديــم كــمــا فــي استعادتها  الـــتـــراث 

لزكي ناصيف.
وبــــالــــعــــودة إلــــى حــفــلــتــهــا المــنــتــظــرة 
ــيـــروت، ســتــعــيــد صــالــح أجـــواء  فـــي بـ
ــي فـــي  ــ ــ ــراثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــعـــــــرس المـــــــصـــــــري الـ
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات عبر 
ــة يــا  ــ ــمـ ــ ــة مـــثـــل »زحـ ــ ــدويـ ــ ــات عـ ــيــ ــنــ أغــ
دنــيــا زحــمــة« و»الـــســـح انـــدح انــبــو«، 
ــــه عــلــى 

ّ
ــا لـــيـــل يــــا بــــاشــــا«، و«كــــل ــ و«يــ

عدوية.  ريبرتوار  من  وغيرها  ه«، 
ّ
كل

المـــغـــنـــي المــــصــــري الــــــذي اشـــتـــهـــر فــي 
قهوة  في  المصرية  الشعبية  الأحياء 

ــة الــلــبــنــانــيــة رنـــــدة مـــخـــول،  ــراقـــصـ الـ
وفــــــرقــــــة مــــوســــيــــقــــيــــة تـــــضـــــمّ أحـــمـــد 
المــنــى  ــــي  أبـ )رق(، ســـامـــح  الــخــطــيــب 
)عود(،  )أكورديون(، عماد حشيشو 
ــاد جعفر  مـــازن مــاعــب )طــبــلــة( وزيــ

)كمان(. 
ــــي،  ــروتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد مـــــوعـــــدهـــــا الـ ــ ــعـ ــ أمـــــــــا بـ
فـــســـتـــســـافـــر المـــغـــنـــيـــة المــــصــــريــــة إلـــى 
لــــــنــــــدن مـــــــع زيـــــــــد حـــــــمـــــــدان لإطـــــــاق 
ألــبــومــهــمــا المــشــتــرك »حـــاويـــا« في 
»ريــتــشــمــيــكــس« فـــي لــنــدن مــســاء 23 

تشرين الأول )أكتوبر(. 
ــيـــات  ــنـ الــــــــذي يــــضــــم 10 أغـ الألــــــبــــــوم 
هـــو نــتــيــجــة الـــتـــعـــاون الــــذي بــــدأ بين 
ــقــــاهــــرة عـــــام 2010.  الــ فــــي  الـــثـــنـــائـــي 
أغنيات، معظمها  العمل عشر  يضم 

سبق أن عزفه وصــوّره الثنائي مثل 
أغنيات الشيخ »ديستان«، و»يويو«، 
التي  بابا« و»حــاويــا«  و»نيكسون 
حافظ فيها زيد على ألحان الشيخ، 
أعــاد توزيعها بأسلوبه. يضم  فيما 
الألـــبـــوم أيــضــا أغــنــيــات خــاصــة هي 
»إصلاحات«، و»وطن العكّ«، و»ولعة 
ســودة«، و»امشي على رمشي« التي 
مع  مــريــم  كتبتها  فيما  زيـــد،  لحنها 

شعراء آخرين. 

ــي عـــدويـــة«: عند 
ّ
»فــــرح: مــريــم صــالــح تــغــن

ــاء الأحــــد  ــــنــــصــــف مــــن مــــســ ــة وال ــعـ ــتـــاسـ الـ
)أكتوبر(  الأول  تشرين  و19   18 والاثنين 
ــيــــروت(.  ـــ بــ ــ ــتــــرو المـــديـــنـــة« )الـــحـــمـــرا ـ ـــ »مــ ــ ـ
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مريم صالح تستعيد »أفراح« أحمد عدوية

ليالي المترو

تشاركها على الخشبة

 الراقصة اللبنانية رندة مخول

ثقافة وناس 

بدعوة من »نادي 

أصدقاء صوت الشعب«، 

م المؤلف وعازف 
ّ

يقد

العود اللبناني أمسية الليلة 

في »قصر الأونيسكو« 

مازجاً بين جديده 

وقديمه الذي يبدو راهناً 

أكثر من أي وقت مضى

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

تفتتح أمسية الليلة فرقة 

»فرقت على نوطة« 

التي تتألف من بترا حاوي 

)غناء(، ورغيد جريديني 

)ساكسوفون(، ووجدي 

أبو دياب )بيانو(، وزاهر 

حمادة )باص(، وعلي 

صباح )غيتار( وإبريل 

سينترون )طبلة(. ويشير 

 
ّ

شربل روحانا هنا إلى أن

»هناك معرفة شخصية 

 عن 
ً

بأعضاء الفرقة، فضلا

أنني شاهدتهم يعزفون 

في حفلة سابقة، إنهم 

جيدون، وستكون فرصة 

جيدة لهم«.

فرقت 

على نوطة
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أعمالها تحمل تأثيرات

الموسيقى الافريقية والكاريبية

ثقافة وناس  

بعد نحو شهر على استضافة مهرجان »ليبان جاز« سعاد ماسي في إحدى أمسياته المميزة، لم 

يسترح القيمون على الحدث كثيراً قبل اعلان استقبال مغنية تنتمي الى عالم موسيقي مختلف. هذه المرة، تأتينا من البرازيل 

لتقديم حفلتها اللبنانية الاولى في الـ«ميوزكهول«

ساندي الراسي 

 )1980( ــيــــوو  ســ ــم  ــ اســ يـــعـــنـــي  لا  قــــد 
 الفنانة نالت 

ّ
الكثير لبعضهم. الا أن

خـــال ســنــوات قليلة شــهــرة واســعــة 
ــاط المـــوســـيـــقـــى الــاتــيــنــيــة.  ــ ــ فــــي أوسـ
انـــطـــاقـــة مــســيــرتــهــا تـــذكـــر بــمــغــنــيــة 
ــرى اســتــرعــت الانــتــبــاه  بــرازيــلــيــة أخــ
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، هي 
 The أســـتـــرود جــيــلــبــرتــو مـــع أغــنــيــة
سيوو  ألــبــوم   .Girl From Ipanema
ــــان أول عـــمـــل تـــصـــدره  ــطـــاقـــي كـ الانـ
شــركــة انــتــاج مــقــاهــي »ســتــاربــكــس« 
ــد فــي  ــ ــك طـــبـــعـــا يــ ــ ــذلــ ــ الــــشــــهــــيــــرة، ولــ
انـــتـــشـــار مــوســيــقــى المــغــنــيــة ســريــعــا 
ــتــــجــــاري. ولــكــنــهــا  عـــلـــى المـــســـتـــوى الــ
ــبـــرهـــن عــن  ــا أن تـ ــقــ ــاعـــت لاحــ ــطـ ــتـ اسـ
استحقاقها هذا الدعم الأولي بفضل 

ما قدّمته.  
ــتـــاكـــر  مــــالــــت مـــــاريـــــا دو ســــيــــوو ويـ
بــوكــاس )اســمــهــا الــكــامــل( بــاكــراً الى 
المـــوســـيـــقـــى والــــتــــألــــيــــف. فـــفـــي عــمــر 
الـ15، بدأت دراستها بجدية، وتلقت 
دروســــــا فـــي الـــنـــظـــريـــات المــوســيــقــيــة 
والــــعــــزف عـــلـــى غـــيـــتـــار اكــوســتــيــكــي 
ــا مــنــذ  ــاهــ ــرقــ ــا أغــ ــ ــداهــ ــ بــــرازيــــلــــي. والــ
أكبر  لهذا  بالموسيقى، وكان  الصغر 
تــأثــيــر فـــي تــكــويــن ثــقــافــتــهــا الــفــنــيــة، 
ــاط،  ــمــ ــن الانــ فـــأصـــغـــت الـــــى مـــزيـــج مــ
ــبــعــت أذنــيــهــا بــأغــنــيــات بيلي 

ُ
كــمــا ط

هوليداي، وإيلا فيتزجيرالد ولورين 
ــن والـــدهـــا  هـــيـــل. تــعــلــمــت الـــكـــثـــيـــر مــ
ــتـــشـــف المـــؤلـــفـــن  ــكـ ــا تـ ــهـ ــلـ ــعـ الـــــــــذي جـ
غرار  على  البرازيليين  الكلاسيكيين 

فيلا لوبوس.
 وبالطبع، كانت بحاجة الى اسم آخر 
تــعــرّف عــن نفسها مــن خلاله عندما 
بـــدأت تغني. اســم يــكــون أقــل تعقيداً 
الــلــفــظ وأقــصــر، فاحتفظت من  عــلــى 
ــيــــوو« فــقــط،  ـــ«ســ ــلــــي بــ اســـمـــهـــا الاصــ
الجنة باللغة  أو  السماء  وهو يعني 

البرتغالية. 

تــقــول ســيــوو إنــهــا انــتــقــلــت للعيش 
فـــي نـــيـــويـــورك لأنــهــا تــعــشــق الــجــاز. 
ــدلًا مـــن أن تــتــعــمــق فـــي هــذا  ــ ولـــكـــن بـ
تــحــبّ موسيقى  أن  ــمــت 

ّ
تــعــل المـــجـــال، 

الـــــــراب. بــصــوتــهــا الــشــجــي المــطــبــوع 
ببحة خفيفة، دخلت قلوب متذوقي 
الموسيقى ليس فقط في البرازيل، بل 
أيضاً في الولايات المتحدة وفرنسا، 
حـــائـــزة مــوافــقــة أكــثــر الــنــقــاد قــســوة. 
فــي كــل مــكــان، بــاتــت تــعــرف بالوجه 
الـــجـــديـــد لــلــمــوســيــقــى الـــبـــرازيـــلـــيـــة، 
ــنـــفـــس المــــجــــدد الــــذي  بـــفـــضـــل هـــــذا الـ

تتشابك  بألحان  آتية  فجأة،  أضفته 
باهتمامات  المــاضــي  تــأثــيــرات  فيها 
ــذي حمل  ــ الـ ــبـــوم أول  ألـ الــــيــــوم. بــعــد 

اسمها وأظهر عن تجربة موسيقية 
ــادة، بــيــعــت 100 ألــــف نــســخــة من  ــ جــ
ألــبــومــهــا الـــثـــانـــي »فــــاغــــاروســــا« في 
ــا، كــمــا  ــ ــدهــ ــ ــدة وحــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ

اعـــتـــبـــرتـــه مــجــلــة »رولـــيـــنـــغ ســـتـــون« 
المــتــخــصــصــة أفـــضـــل ألـــبـــومـــات عـــام 

 .2009
أي شيء قد تستقي منه المغنية في 
التي  الفوضى  تكون  قد  موسيقاها. 
تعم ساو باولو أو الراب في الشوارع 
أو حتى الموسيقى الكلاسيكية التي 
لا  المنزل.  في  أنغامها  ترعرعت على 
أو  ــف نفسها 

ّ
تــصــن أن  تــحــب ســيــوو 

موسيقاها في خانة محددة. فقالت 
إنــهــا لا تفكر عندما تنجز  مــرة  ذات 
الموسيقى بالنمط الذي تعمل عليه. 
وخلاصة  تعبير،  وسيلة  الموسيقى 
 
ّ
ــا، وفــــن ــهـ ــاتـ ــيـ مــــا ســـمـــعـــتـــه طـــــــوال حـ

تتوجه من خلاله الى جيلها قبل كل 
تأثيرات  أغنياتها  فــي  نسمع  شــيء. 
المـــوســـيـــقـــى الافـــريـــقـــيـــة والــكــاريــبــيــة 
ــا الـــجـــامـــايـــكـــيـــة،  ــا، خــــصــــوصــ ــ ــــضــ أيــ
مــمــزوجــة بـــأصـــوات إلــكــتــرونــيــة، من 
دون أن نــنــســى جـــذورهـــا الايــقــاعــيــة 
ــــســــأل عــــن دور 

ُ
ــلــــيــــة. حــــن ت الــــبــــرازيــ

ــاولــــــو فــــــي تـــكـــويـــن  ــ ــاو بــ ــ ــ ــة ســ ــنــ ــديــ مــ
أن  دائــمــا  تــؤكــد  الموسيقية،  هويتها 
حشد المدينة لكمّ هائل من الثقافات 
الى جعلها  أدّى  المتنوعة  الموسيقية 
مـــــن أكــــثــــر المــــــــدن غــــنــــىً فـــــي المــــجــــال 
المــوســيــقــي. هــذه المــديــنــة الــتــي تحفل 
وفوضاها  بضجتها  بالتناقضات، 
تــــخــــتــــصــــر روح  تــــلــــوثــــهــــا  ـــــــى 

ّ
وحـــــــت

البرازيل كلها في نظر المغنية. فيها 
الوصفات  عد 

ُ
وت الموسيقيون  يلتقي 

لــذا،  المختلفة.  بنكهاتها  الموسيقية 
تأتي موسيقى  أن  البديهي  كــان من 
ســـيـــوو خــلــطــة يــصــعــب تــحــديــدهــا. 
 فــي أغنية 

ً
المــزيــج نسمعه مــثــا هـــذا 

عينينا  أغمضنا  إن  الــتــي   Cangote
لـــإصـــغـــاء إلـــيـــهـــا، نــقــلــتــنــا الــــى عــالــم 

غريب من الاحلام.

حــفــلــة ســـيـــوو: 21:00 مــســاء الاثـــنـــن 19 
ـــ »مــيــوزكــهــول«  تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( ـ

)ستاركو( ـ للحجز: 01/999666

موسيقى العالم

بانة بيضون

تفتتح الدورة الرابعة من مهرجان »بيروت 
مــتــحــركــة« مــســاء الـــيـــوم بــفــيــلــم الــتــحــريــك 
بحضور  )س:20:30(  »الخيانة«  الــروائــي 
مــخــرجــه الأمـــيـــركـــي بــيــل بــلــيــمــبــتــون. في 
رصــيــد الأخــيــر عــشــرات أفـــام التحريك، 
بعضها رشح للأوسكار كفيلمه القصير 
حــــراســــة«  و»كـــــلـــــب   )1987( ــك«  ــ ــهــ ــ »وجــ
والصامت  الطويل  الشريط  فــي   .)2005(
الــــذي خـــط المـــخـــرج كـــل رســومــاتــه بالقلم 
الــشــاشــة،  قــبــل تلوينها وتــحــريــكــهــا عــلــى 
تتواصل الشخصيات عبر إيقاع جسدها 
الجسد  تتخذها.  التي  المختلفة  والأشكال 
في عين المخرج هو متحوّل دومــا، تنعدم 
المــســافــة بينه وبـــن الأشــكــال والمــســاحــات 
مــادة  ــل 

ّ
ويــشــك معها  ليندمج  بــه  المحيطة 

ــدة تــعــبــث بــهــا ريــشــة المـــخـــرج وتعيد  ــ واحـ
ــــيــــد تــســتــطــيــل  تــشــكــيــلــهــا كـــمـــا تــــشــــاء. ال
لـــتـــامـــس الـــحـــبـــيـــب الـــقـــريـــب أو تــنــكــمــش 
عنه.  الــتــي تفصلها  الوهمية  المــســافــة  مــن 
تــمــتــزج خـــطـــوط الأجــــســــاد حـــن يــتــعــانــق 
الــحــبــيــبــان وتــتــراقــص. نـــرى الــفــم يــلــتــوي، 
يــصــبــح لــولــبــيــا أو تــخــرج مــنــه مــخــلــوقــات 
غريبة بحسب ما يريد التعبير عنه. أيضاً 
مــع الــشــعــور بــالــخــفــة، تــطــيــر الأجـــســـاد أو 
تحده  لا  المــخــرج  فعالم  بالسطح  تلتصق 
الفيزيائية. هو بمثابة جسر بين  القوانين 
العالم الملموس والمتخيل. في مشهد آخر، 
إلى خزانة فوضوية، كما  الجسد  يتحول 
حين يتسلل كيوبيد إلى داخل البطلة بحثاً 
عن قلبها بين الأغراض والصناديق. القلب 
الذي لما يعثر عليه، يتضح أنه صغير جداً. 
إلـــى مــن مركبته  يــقــرر اصطحابها  ــذا  ولـ
الفضائية لإجراء عملية جراحية لتكبيره 
فـــي أحــــد المــقــاطــع الــطــريــفــة فـــي الــشــريــط. 
يــروي الفيلم قصة حب تتأزم حين يشك 
ــر بينما  ــ ــد الــحــبــيــبــن فـــي خــيــانــة الآخـ أحــ
يــتــمــاهــى إيـــقـــاع الــشــريــط الانــســيــابــي مع 
زخـــم المــشــاعــر الــتــي يــعــبّــر عــنــهــا المــخــرج 
مــتــقــصــداً المــبــالــغــة الــطــريــفــة. يــعــبــر البطل 
الــطــرقــات والــبــحــار وهـــو يبكي حــن يظن 
في  تعلق سمكة  أنّ حبيبته تخونه حتى 
المقعد الأمامي للسيارة وتضطر لمشاركته 

مرغمة مشروع انتحاره الوهمي. 
ويـــجـــمـــع الــفــيــلــم فــــي أســـلـــوبـــه بــــن الــعــالــم 
الطفولي وعالم الأحلام. تتكرر في مقاطع 
ــال الــتــي تــرمــز إلــــى الأعــضــاء  ــكـ عــــدة الأشـ
الجنسية كما الخراطيم والأفاعي والسلالم 
في إشارة إلى تصاعد النشوة أو هبوطها، 
الجنس بين  بخاصة في مشهد ممارسة 
الــذي يصوره المخرج  البداية  الحبيبين في 
بابتكار عبر كل هذه الاستعارات. يعرض 
أيــضــا ضــمــن المــهــرجــان فيلم »تــيــتــو على 
بحضور   )20:00 س:  ـــــ   10/18( الــثــلــج« 
ــورة  ــ ــــصـ ــاكــــس أنــــــدرســــــون والمـ ــان مــ ــنــ ــفــ ــ ال
ــة هـــيـــلـــيـــنـــا أهـــــــونـــــــان. ســيــقــدم  ــ ــــرجـ ــــخـ والمـ
ــيـــران الــشــريــط ومــعــرضــا يــتــألــف من  الأخـ
التي  الــورقــيــة  والمجسمات  الــنــمــاذج  بعض 
ــه. الــفــيــلــم مـــزيـــج بـــن الــوثــائــقــي  ــ صــمــمــت ل
والروائي السوريالي يتتبع رحلة اثنين من 
يوغوسلافيا  فــي  المــصــورة  الكتب  فناني 
أما  المحنطة.  تيتو  المــارشــال  بقايا  برفقة 
فنانة التحريك سيني بومان، فتشرح في 
»حجارة في جيوبي« )10/18 ــ س: 18:00( 
الــتــاريــخ الــشــخــصــي والــعــائــلــي لــاكــتــئــاب 
النساء. وللمرة  المــتــوارث في عائلتها عند 
الأولى في بيروت، يقدم المهرجان النسخة 
البرّي«  »الكوكب  لالــو  رينيه  لفيلم  المرمّمة 
الــجــائــزة  الــحــائــزة  س:22:00(  ـــــ   10/21(
»مهرجان  فــي  التحكيم  لجنة  مــن  الكبرى 
كان« عام 1973. إلى ذلك، يشارك في هذه 
الــدورة حوالى 50 فيلماً قصيراً من لبنان 
العروض،  مع  وبالتوازي  العربية.  والبلدان 
تقام ندوات متخصصة يشارك فيها فنانو 
بليمبتون  بيل  مثل  المــحــتــرفــون  التحريك 
إيلي  اللبناني  والمخرج  أندرسون  وماكس 
داغر الحائز السعفة الذهبية في »مهرجان 
كان 2015« عن فيلمه القصير »موج 98«.

»بيروت متحركة«: بدءاً من اليوم حتى 22 
أمبير صوفيل«  »مــتــروبــولــيــس  ـــ  أكــتــوبــر 

)الاشرفية( ــ للاستعلام: 01/332661

في متروبوليس

بيروت متحركة

ة آتية من البرازيل »الجديدة«
ّ

سيوو... بح

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717



السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

الحرب والشباب

BIFF يفوزان في

فاز الفيلمان اللبنانيان »عجلات 
الحرب« لرامي قديح )الصورة( 

و»سمير شيخ الشباب« 
لكريستال يونس بالمرتبتين 

الأوليين في مسابقتي الأفلام 
الوثائقية والقصيرة ضمن 

الدورة الـ15 من »مهرجان بيروت 
تمت 

ُ
الدولي للسينما«، التي اخت

أوّل من أمس في »المركز الثقافي 
الفرنسي«. وتم الاعتماد على 
ر 

ّ
تصويت الجمهور بعد تعذ

حضور أعضاء لجنة التحكيم 
الدولية بسبب الأوضاع في 

لبنان. يصوّر الفيلم الوثائقي 
»عجلات الحرب« مقاتلين 

سابقين في الميليشيات 
اللبنانية المتحاربة، جمعتهم 

بعد الحرب الأهلية هواية 
واحدة كرّسوا حياتهم لها، وهي 

دراجات »هارلي دايفدسون« 
النارية. أما الشريط القصير 

»سمير شيخ الشباب«، فيتطرّق 
إلى عجوز يستطيع خلال 

تشييعه أن يسمع ويرى ما 
يحدث حول نعشه، وقراءة أفكار 
الآخرين، فيكتشف المشاركين في 

جنازته على حقيقتهم.

قصر داهش والدالية

إلى الحماية الدولية

في 2010، أدرجت وزارة الثقافة 
قصرَي حنينة )قصر داهش ــ 
الصورة( وزيادة على لائحة 
الجرد العام، أي تصنيفهما 
ومنع مالكيهما من المساس 

بهما أو تغيير معالمهما. 
واليوم، سُجّل إنجاز جديد 

درج قصر 
ُ
في هذا السياق، إذ أ

 2016 The حنينة ضمن لائحة
 ،World Monuments Watch

إضافة إلى دالية الروشة. 
 عامين 

ّ
اللائحة التي تصدر كل

منذ سنة 1996، تضم في 
نسختها الجديدة 50 معلماً 

من 36 دولة. المعالم تعتبر 
»استثنائية وتستحق العناية 

له من أهمية للثقافة 
ّ
لما تمث

الإنسانية«، على حد تعبير 
 World Monumentsرئيسة

Watch بوني بورنهام. وشددت 
 الاهتمام 

ّ
بورنهام على أن

الدولي بهذه المعالم »يقوّي 
قدرتنا على إنقاذها من الدمار«. 

 القائمين على هذه 
ّ
يذكر أن

اللائحة يطلبون من الخبراء 
حول العالم ترشيح مواقع في 

حاجة ماسة إلى الحماية.

يبدأ اليوم عرض مسرحية »بعد في 
ى، التي 

ّ
قصص« لإيلي يوسف وديما مت

 station تجول بالمشاهدين في أنحاء
beirut في جسر الواطي )بيروت(، وتجري 

أحداثها في قالب المسرح ــ النزهة أو المسرح 
ــ الزيّاح. لن يُقدّم العرض الذي استغرق 
العمل على إنجازه شهرين على خشبة 

مسرح بل في أرجاء المكان، وسيتناول 
موضوع القمع، عبر سبع قصص 

سيرويها أصحابها. فالقمع سواء كان 
سياسياً، دينياً، اجتماعياً أم جندرياً، هو 

مترابط، ومحاكٍ لبعضه البعض، ووسائله 
ونتائجه متطابقة. تهدف المسرحية إلى 

تسليط على هذه الأشكال من القمع، وإلى 

إفساح المجال أمام الناس للحديث عن 
معاناتهم، وفق ما يؤكد إيلي يوسف لـ 

»الأخبار«.

 station بعد في قصص«: اليوم وغداً ــ 20:30 ـــ«
beirut في جسر الواطي )بيروت(. للاستعلام 

والحجز: 70/844247

ى... يدخلان عالم القمع
ّ
إيلي يوسف وديما مت

خبر
صورة
و

ــ الموسـيقي الشـهير ELF The Musical 2015، قفـز عـدد كبيـر مـن المتسـابقين فـي وعاء ضخـم مليء  فـي سـياق الترويـج للعـرض المسـرحي ـ

بالسـباغيتي والسـكاكر والبسـكويت وحلـوى القصـب وحلـوى الـذرة والشـراب فـي حديقـة سـاحة »ماديسـون« فـي نيويـورك. وهنـاك، سـيجري 

ل )ديسـمبر(. )تيموثـي آي. كلاري ـــ أ ف ب(
ّ

العـرض الشـهير المخصـص لفتـرة عيـد الميالد بيـن 9 و27 كانـون الأو



1
كلمات

السبت  17  تشرين الأول  2015  العدد  2717

آرثر ميلر
ب »الحلم 

ِّ
مخر

الأميركي«

 مئوية الكاتب والمسرحي الأميركي الذي رفض دوماً 
ّ

لا أحد استطاع العبث بالحلم الأميركي وضميره الأخلاقي كما فعل آرثر ميلر )1915 ــ 2005(. اليوم، تحل

ت عليه 
ّ
، والتي جر

ّ
أن تقتصر مشاهدة المسرح على النخبة، داعياً إلى تكريس مسرح في متناول الجميع. هي فرصة لاستعادة تلك النظرة النقدية التي لا تكل

»اتهامات« بالشيوعية، منذ »الرجل الذي كان ينعم بكل الحظ« )1944( التي عرضت في »برودواي«، و»كلهم أبنائي« التي فازت بجائزة »دراما كريتيكس سيركل«، 

الأميركي وفرديته،  المعاصرة والإنسان  الحياة  روح  يمثلون  الذين  أبطال مسرحياته  اوارد«.  »بوليتزر« و»دراما كريتيكس  نالت جائزتي  التي  بائع متجول«  و»موت 

سيعتلون الخشبة مجدداً للاحتفال بمئويته. ابتداء من اليوم، تستعيد مسارح وجامعات عالمية عدة في لندن وأميركا أعمال الراحل لمناقشتها وإعادة إخراجها، 

منها »البوتقة« التي تعرض في »برودواي«. أما الحدث الذي ينتظره عشاق أبي الفنون وميلر في العالم، فهو العرض الأول لمسرحيته الأولى No Villain. لم 

 Old Red يسبق أن خرج هذا النص الذي كتبه ميلر في العشرين من عمره إلى العلن. ستفتتح المسرحية )1936( التي أخرجها أخيراً شون تيرنر على خشبة مسرح

Lion في شمال لندن في الثامن من كانون الأول )ديسمبر(.
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حوار

التاريخ الشفاهي والتاريخ الرسمي، 
ومــــحــــاولــــة إعـــــــــادة كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ 
الــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
لــلــعــراق عــن طــريــق الــنــقــد والمــراجــعــة. 
ــانــــت تـــســـتـــنـــد عــلــى  ــر كــ ــظـ ــنـ ــة الـ ــهــ وجــ
الــــــــــدوام إلــــــى الــــخــــبــــرات الــشــخــصــيــة 
التحول  المتكلم.  ضمير  على  ومبنية 
ــي بــالــتــغــيــيــر  ــانــ ــمــ ــدم إيــ ــ ــ هــــنــــا هـــــو عـ
في  الــســيــاســي  فالتغيير  الــســيــاســي، 
الحريات  إلــى  يقود  لا  العربي  العالم 
مــطــلــقــا، إنــمــا يــقــود عــلــى الـــــدوام إلــى 
قـــوى فــاشــيــة جـــديـــدة تــعــيــد الــتــاريــخ 
مــــرة أخـــــرى، وأحـــيـــانـــا بـــصـــورة أكــثــر 
وحــشــيــة، حــيــث لا يــتــأســس الــتــاريــخ 
على نظرة عقلانية إنما يتأسس على 
وبالتالي  ـــراه.  والإكـ والــقــســوة  العنف 
فإن ما يقود إلى الحريات هو التطور 
الـــتـــطـــور  الــــــروحــــــي، ولا يـــنـــتـــج هــــــذا 
الروحي إلا من خلال الفن، وفي قلب 
هـــذه المــعــركــة هــو الــتــحــول فــي النظر 
إلى المرأة. لذلك ترى جانبين في هذه 
ــة: تــطــور فــي أســالــيــب الكتابة  الـــروايـ
وفــي زاويــة النظر، حيث تــروي المــرأة 
تاريخ العنف من خلال حركة التاريخ 

على جسدها هي.   

¶ لعل هذا يقودنا إلى أطروحتك عن كتابة 
روايــة عربية ما بعد حداثية منذ باكورتك 
ــــى أي حـــد تــتــجــنــب في  ــارتــــر«. إل »بـــابـــا ســ
اللغوي  والإنشاء  »الحدوتة«  فكرة  رواياتك 
منفتحة  كــتــابــة  لــصــالــح  ــيـــا  والأيـــديـــولـــوجـ

وساخرة وملموسة وحيّة أكثر؟
نــصــوص  ــاوز  ــ ــجـ ــ أتـ أن  أردت  نـــعـــم  ـــ  ــــ ــ
ــة  ــبـ ــتـــخـــشـ ــــوص المـ ــــصــ ــنــ ــ المــــــــاضــــــــي. الــ
الــحــيــاة، المــزروعــة وسط  الخالية مــن 
غــابــة لــغــويــة مــن الإنـــشـــاء، والــخــطــاب 
مباشرة  نزعت  المنفر،  الأيديولوجي 
نــحــو كــتــابــة حــيــة، تتنفس وتــتــحــرك. 
كــنــت أريــــد تــحــويــل الـــوقـــائـــع المــيــتــة ــ 
ــات، أزيــــــاء،  ــ ــانـ ــ تــــاريــــخ، صـــحـــافـــة، إعـ
روسيتات ــ إلى وقائع ليست جامدة. 
ربــمــا بــكــلــمــة، بــحــركــة مــن يـــد، بقفزة، 
بأحجية، بتسجيل ألفاظ غير مألوفة، 
بــتــدويــن أخــطــاء الــلــســان. شــعــرت في 
لحظة ما أن الرواية هي النص الذي 
يصغي إلى نبض العالم، النص الذي 
الرجال  من  التكوين،  بأخطاء  يرحب 
الـــســـاخـــريـــن إلــــى الـــنـــســـاء الــعــابــثــات. 
كان  وإن  بالساخر حتى  أرحــب  كنت 
بيد واحــدة، أو بقدم واحــدة، أو حتى 
بــوجــه مـــن دون أنــــف، عــلــى ألا أخــلــق 
المتجهم: المنضبط والمصنوع.  النص 
وأدركــت مهنة الروائي على ألا يكتب 
باليد فقط، إنما بالعين والآذان، وأن 
يلتقط التناقضات النادرة: مثل وجه 
ــازات. عــلــيــه أن  ــنــ ضـــاحـــك وســــط الــــجــ
مــن حكاية  صغيرة  فضلة  أي  يحول 
إلى  إلــى فستان،  إلــى قميص،  مهملة 
بــذلــة. عــلــيــه أن يــصــون الــســقــط الــذي 
يتهاوى من أحــداث الــيــوم، أن يلتقط 
كــل مــا يقع على الــرصــيــف، أن يحرك 
ــــن لــــه الــقــابــلــيــة عــلــى  الـــجـــامـــد فــــي زمـ
الخلود، أن يرى ما وراء الرأس وليس 
كــان شعوري،  الــجــامــدة. هكذا  الكتلة 
كل مرة أجلس أمام الورقة البيضاء.  

¶ عــلــى الـــضـــد مـــن هــــذه الـــســـمـــات، هــنــاك 
شــعــريــة واضــحــة فــي »الـــكـــافـــرة«، هــل هــذا 
عائد لكونها قصة حب، أم حاجة سردية؟ 
ـــ لنقل إنها حاجة نصية أو تجريبية. 

ــذا الــتــصــالــب شـــعـــرت بـــه مـــن فــتــرة  هــ
ــلــــي.  ــقـــوض فــــي داخــ ــتـ ــدأ يـ ــ وجــــيــــزة بــ
شــعــور حــســي بــالــعــودة إلـــى اللحظة 
الــشــعــر، وهــي  الــتــي يمنحها  الــثــريــة 
ومــيــول  بــالــتــنــاقــضــات،  مليئة  لحظة 
في  والبحث  المتكلسة،  الأشــيــاء  لمحو 
كــتــابــة تنشأ بــعــيــداً عــن هـــذا الــتــوتــر، 
كــتــابــة تضع  التسمية.  مــن  والــخــوف 
ــدة. أن  ــ كــل الأشـــيـــاء عــلــى مــســافــة واحـ
اللغة وليست  تكون حركة كامنة في 
مــفــروضــة عــلــى الــلــغــة، حــركــة لعبية 
من  الداخلية  انشطارتها  عن  تكشف 
أن  دون  تتخلى عن مركزها،  أن  دون 
تمحو الشخصيات أو تغيب الحبكة.  

¶ في رواياتك، هناك دوماً خصوبة سردية 
وإحالات ونقد للتاريخ ومراجعات للسيرة 
والهوية والذاكرة. ما هي المؤثرات التي لعبت 

حــيــنــمــا تـــحـــولـــتُ مـــن الــقــصــيــدة إلــى 
الــروايــة، حــاولــت محاربة أي شعرية 
فــي كتابتي، ونــزعــت بعض الأحــيــان 
لــكــتــابــة نـــص يــصــل إلـــى حـــد التجلد 
ــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، كــنــت  الـــعـــظـــمـــي. فـ
مــــهــــووســــا بـــتـــحـــديـــد الــــنــــوع الأدبــــــي 
هو  الأول  هاجسي  كــان  كتابته.  قبل 
تعريف الرواية، الرواية كجنس أدبي 
هــو غــيــر الــقــصــيــدة. لــذلــك استنتجت 
على نحو صارم أن الكتابة الشعرية 
ــــة هــــي مـــثـــل تـــركـــيـــب رأس  ــــروايـ فــــي الـ
ولــذلــك تخليت  قطة على جسد كلب. 
كلياً عن نظام الاستعارات في اللغة، 
ــن الــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي، وحـــاولـــت  ــ وعـ
ــر يــقــوم عــلــى الأفــعــال،  بــنــاء نــظــام آخـ
حبكة  وبــنــاء  البصري،  والتشخيص 
منضبطة بشكل رياضي تسير وفق 

آلية حسابية دقيقة. 

علي بدر
لا أثر لنجيب محفوظ 

في الرواية العراقية

في روايته الجديدة »الكافرة« )دار المتوسط(، وهي 
الثانية عشرة له، يبتكر علي بدر لبطلته العراقية 

فاطمة سياقاً سردياً ومكانياً يقودها من العراق 
 من العنف والحرب وجحيم 

ً
إلى بلجيكا، هاربة

التكفيريين الذين احتلوا مدينتها، لكي تلتقي 
هارباً آخر هو أدريان المتخبط في ذاكرة أبيه عن 
الحرب الأهلية اللبنانية. هي قصة حب ترويها 

البطلة بعد دخول حبيبها في غيبوبة إثر تعرضه 
لحادث. ولكن »حدوتة« الحب هذه ليست إلا 

القشرة الرقيقة التي تتحرك تحتها أحشاءٌ تاريخية 
ر من 

ّ
وسياسية واجتماعية متلاطمة، تتظه

الجماعات الأهلية، الغل الجماهيري، 
البيئة  السلطة،  عنف  المــــرأة،  احــتــقــار 
عنيفة،  ثــقــافــة  أنــتــجــت  الــتــي  العنيفة 
ــة لـــلـــتـــبـــدل  ــلــ ــابــ ــر قــ ــ ــيـ ــ ومـــــتـــــأخـــــرة، وغـ
ليست موضوعات حالية،  والتحول، 
مستدامة  إنما هي موضوعات  أبــداً. 
تــــاريــــخــــيــــا وبــــنــــيــــويــــا فـــــي ثـــقـــافـــتـــنـــا. 
وروايتي هنا، وإن بدت تستثمر في 
الــحــدث الــســيــاســي الــحــالــي، إلا أنها 
في الواقع نوع من البحث عن جذور 
ــذا الــعــنــف، ومــوضــعــتــه فــي سياقه  هـ

التاريخي والثقافي والاجتماعي. 

¶ لوهلة تبدو الرواية كأنها لقاء بين الشرق 
ــرنــا بــروايــات عربية أخــرى؛ 

ّ
والــغــرب، وتــذك

أهمها »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب 
صالح، ولكن كشف حقيقة أن أدريــان من 
الرواية إلى منعطف آخر،  أب لبناني تأخذ 
انغماساً  أكثر  لنا »روايــة مهاجرة«  وتقدم 
في الواقع والذاكرة، ومكتوبة كما في عدد 
من رواياتك الأخرى بمنطق سردي يخلط 
الــســيــاســة بــالــســوســيــولــوجــيــا والــتــجــريــب 
ــذه الــخــلــفــيــة  والـــحـــداثـــة. هـــل خـــطـــرت لـــك هــ

السردية وأنت تكتبها؟
الــتــي تعنيها كانت  الـــروايـــات  أبـــداً.  ـــ 
تــخــتــزل الــعــاقــة بــن الــشــرق والــغــرب 
فـــــي إطــــــــار مــــعــــادلــــة واحــــــــــــدة، نـــفـــوذ 
ثقافية  وهيمنة  استعماري  عسكري 
كاسحة تنتج ردود فعل جنسية في 
غــايــة الابـــتـــذال والــرجــعــيــة فــي النظر 
إلـــى المــــرأة والــجــســد والــحــريــة بشكل 
ــعـــرب في  ــان جــيــل المــثــقــفــن الـ ــام. كــ ــ عـ
 
ً
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات جــيــا
الغرب  ريفياً ساذجاً طرح موقفاً من 
موقفه  والسخرية،  التهكم  إلى  يدعو 
إزاء الـــغـــرب فـــي هــــذه الــــروايــــات، هو 
مــوقــف صــدمــة، وانــبــهــار، وانــدهــاش، 
بطهرانية  وتعلق  وانكسار.  ورفــض، 
ــا فــي  ــ ــان مـ ــكــ ــــي مــ ــة مـــــوجـــــودة فـ ــ ــفـ ــ زائـ
ــه الــــذي حــمــلــنــا في  الـــشـــرق. وهـــو ذاتــ
مـــــا بــــعــــد أكـــــافـــــا بــــاهــــظــــة فـــــي تــقــبــل 
استبدادية  وثــقــافــة  محلية،  سلطات 
جــاهــلــة وفـــاســـدة ومــتــرهــلــة. روايــتــي 
مواقع  على  تعتمد  لا  كلياً،  مختلفة 
ثــقــافــيــة مــتــقــابــلــة ومـــتـــصـــارعـــة، إنــمــا 
ــة بــــن أفـــــــراد مــع  ــعـــاقـ تـــرتـــكـــز إلـــــى الـ
إلــــى محاكمة  بــالاســتــنــاد  ثــقــافــاتــهــم 
ــرة. الـــغـــرب هــنــا هو  ــ ــذاكـ ــ الـــتـــاريـــخ والـ
ثقافي، تحدث على جغرافيته  مجال 
الشرق  مثلما  الـــذاكـــرة،  أفــعــال  بعض 
ــر، حــدثــت على  هـــو مــجــال ثــقــافــي آخــ
جــغــرافــيــتــه بـــعـــض أفــــعــــال الـــتـــاريـــخ. 
مــع اعــتــراضــي المــنــهــجــي عــلــى هاتين 
الــعــبــارتــن الــغــامــضــتــن، شـــرق غــرب. 
صوفي،  أو  فاطمة  البطلة  حتى  لكن 
ــل الـــــرجـــــال مــــن الـــشـــرق  ــامـ ــعـ ــانــــت تـ كــ
أن  أي  ذكــــــــــوراً،  بـــوصـــفـــهـــم  والـــــغـــــرب 
العقلية الذكرية واحدة، مع الاختلاف 
الــثــقــافــي فــي اســتــخــدام هـــذه العقلية 

وتوجيهها نحو جسد المرأة.

¶ إلــى أيــن وصلت فــي روايــتــك هــذه داخــل 
مشروعك السردي الخاص؟

ـــ هي نقطة تحول في عملي السردي، 
انعطافة سواء على الصعيد الثيمي، 
الرؤية  أو  النظر،  أو من خــال وجهة 
الــســيــاســيــة. عــلــى الــصــعــيــد الــثــيــمــي، 
الطبقة  الــروائــيــة  تــنــاولــت نصوصي 
المفهوم  الــحــداثــة،  الــوســطــى، مصائر 
بين  المقابلة  للمثقف،  الأنثربولوجي 

¶ لنبدأ من روايتك الجديدة »الكافرة« التي 
نقلتَ فيها الحدث إلى بلجيكا حيث تقيم 
مــنــذ فــتــرة. بــطــا الـــروايـــة صــوفــي )فاطمة 
التكفيريين،  جحيم  مــن  هــاربــة  الــعــراقــيــة( 
وأدريــان )اللبناني( الهارب من ذكرى أبيه 
في الحرب الأهلية، مــاذا قدم لك هذا اللقاء 
فــــي الــــخــــارج مــــن مــمــكــنــات عـــلـــى صــعــيــد 

الموضوع والكتابة؟
ـــــــر لــي 

ّ
ــلـــى صـــعـــيـــد المـــــوضـــــوع وف ـــ عـ ــــ ــ

المـــســـافـــة، مـــا أدعـــــوه بــمــســافــة الــفــهــم. 
وهــو مــا يصنعه الــتــحــول فــي المــكــان. 
ذلـــــك أنــــنــــا عـــلـــى الـــــــــدوام نـــصـــبـــح فــي 
مكاننا جــزءاً من موضوعاتنا. وهذا 
ما يصنع العماء، والغفلة والتلاشي 
بسبب الاعتياد على مشاهد بعينها. 
التحول إلــى ثقافة أخــرى يضعك في 
ــلـــق، فــــي الــــامــــوضــــع. هـــذه  مـــوضـــع قـ
المــرحــلــة الــقــلــقــة تــســمــح لـــك بــالمــقــارنــة 
ــا جــديــدة  الــتــي تــقــود حــتــمــا إلـــى رؤيــ
مختلفة كلياً عما يطلق عليه »الرؤيا 
المحكومة بإنتاج الأمة الأدبي«، وهو 
الـــحـــدود  ــــذي يــتــأســس عــلــى  الـ الأدب 
والذي  السياسية،  والخريطة  واللغة 

صـــارم.  بــخــط  للثقافة  معايير  يــضــع 
فــالمــكــان هــنــاك جعلني أنــظــر وأعــايــن 
وأدقق من زاوية مختلفة تماماً. على 
صــعــيــد الــكــتــابــة، أنــــا لا أرى الإبــــداع 
ــا هــو  ــ ــمـ ــ ــة نــــظــــر شـــخـــصـــيـــة، إنـ ــ ــهـ ــ وجـ
تحليل لتاريخ النوع الأدبي وبالتالي 
لتاريخ الكتابة، لذا راجعت ما كتبته 
خـــال عــقــد كــامــل أنــتــجــت فــيــه إحــدى 
عـــشـــرة روايــــــــة، بــالــنــظــر إلـــــى تـــاريـــخ 
الكتابة. فلو بقيت في الأسلوب ذاته 
ســــوف أســقــط فـــي الــنــمــط، لــــذا قـــررت 
الـــخـــروج عـــن طــريــق تــجــريــب أشــكــال 

سردية أخرى. 

¶ الــبــعــض قـــد يــــرى أنــــك تــســتــثــمــر لحظة 
راهنة صالحة للتسويق والدعاية من خلال 
ــة تــتــحــرك عــلــى خلفية الـــصـــراع الــذي  روايــ
الديني والإرهــاب.  التزمت  اليوم مع  يجري 
يمتلك جاذبية  هــذا موضوعاً  لــك  يبدو  ألا 

مسبقة وجاهزة؟
ــعــــك، هــــــذا صــحــيــح.  ــفــــق مــ ــم، أتــ ــعــ ـــ نــ ــــ ــ
ــك. الــبــحــث عن  ــرراً فـــي ذلــ ولا أرى ضــ
المــــوضــــوعــــات الــــجــــاذبــــة، والــــافــــتــــة، 
ــــن صـــلـــب الــعــمــل  ــو مـ ــ ــة هـ ــ ــادمـ ــ ــــصـ والـ
ــا أفــرق  الأدبــــي مــن وجــهــة نــظــري. وأنـ
هنا تفريقاً جوهرياً بين الموضوعات 
المـــؤقـــتـــة،  الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات  ــيــــة،  ــالــ الــــحــ
والزائلة، وبين الموضوعات المستدامة 
التزمت  موضوعة  وثقافياً.  تاريخياً 
ــــي والإرهـــــــــــــــــاب، ومــــوضــــوعــــة  ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
عــام: عنف  العنف في ثقافتنا بشكل 

البحث عن الموضوعات الجاذبة، 

واللافتة، والصادمة هو من صلب 

العمل الأدبي

التغيير السياسي في

العالم العربي لا يقود إلى الحريات 

مطلقاً، إنما يقود على الدوام

إلى قوى فاشية جديدة

حسين بن 

حمزة
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كــســرت »هــبّــة الــســكــاكــن« الــحــالــيــة -إلــى 
أضـــــاع  مـــــن  ــلـــيـــظـــن  غـ ضـــلـــعـــن  الآن- 
اليمين-  يمين  -وكـــذا  الإســرائــيــلــي  اليمين 
أن السلام  أولهما، وأقلهما اهمية، مقولة 
المــمــكــن  ــن  ــادي مـــمـــكـــن، وأن مــ ــتــــصــ الاقــ
لـــلـــوجـــود  هـــضـــم أي مـــعـــنـــى ســـيـــاســـي 
وثانيهما  الأرض.  هذه  على  الفلسطيني 
والأهــم أن العمود الفقري لخطاب اليمين 
حلول  وجــود  بادعاء  يتمثل  الإسرائيلي 
أمنية لــك شــيء، بــل أنــه هــو كيمين يمثل 
الهستيريا  الأمــنــي.   

ّ
الــحــل لهذا  تجسيداً 

الارتباك  وأيضا  الإسرائيلية،  الجماعية 
ــتـــراح حلول  الــســيــاســي الاســرائــيــلــي واقـ
تحدث  نــوويــة  وكــأن حرباً  قيامية  أمنية 
يقولان كل شيء. لم يعد بالامكان القول 
وأنه  الاحتلال حالة طبيعية،  أن  الآن  من 
يمكن الاســتــمــرار فــيــه حــتــى دون ورقــة 
المــجــد  ثــمــن.  تــفــاوضــيــة، ودون أي  تـــوت 

للشبان في الميدان، والرحمة للشهداء.
م

ّ
أكرم مسل

)كاتب فلسطيني(

متابعة الفيسبوك تؤكد أن القارئ العربيّ 
يهتمّ بالمكتوب أكثر من اهتمامه بالمرئيّ. 
لو كان الاستنتاج صحيحاً، علينا إعادة 

النظر ببعض بداهاتنا الثقافية.
شاكر لعيبي

)شاعر عراقي(

الترجمات أبتسم. حتى  حين أقرأ بعض 
الكتاب الأصل غير مذكور. حرب باهتة. 
وأبتسم معي. حتى لا أتكلم عن ترجمة 

الترجمة.
احساين بنزبير

)شاعر مغربي(

الجميل محمد  المــبــدع  أثـــاره صديقي  مــا 
ــراقــــي -لـــم  ــعــ ــ ــي ال ــ ــروائــ ــ ــ ــول ال ــ خـــضـــيـــر حــ
يسمّه- الــذي نشر روايــة في أميركا ولم 
لــي ما  المــأمــول، هــذا يؤكد  تنل الانتشار 
ــيــه أكــثــر مـــن مـــرة فـــي أحــاديــث  ذهــبــت إل
أدلــيــت بــهــا وشـــهـــادات قــدمــتــهــا، فحواها 
الــكــاتــب حــتــى وإن كـــان خـــارج وطنه  ان 
ونــشــر كــتــبــه فــي أكــثــر مــن مــكــان هناك 
ان  هــي  تفوته  لا  أن  يجب  أكــيــدة  حقيقة 
قراءه ودارسيه الذين يتوجه لهم بالدرجة 
الأولـــــى هـــم أبـــنـــاء وطـــنـــه، بـــل وقــلــت غير 
مبالغ: ما جدوى أن تبحث عن الاعتراف 
أن  المطلوب هو  ان  الخارج وتتناسى  في 
النقاد  لدى  وابداعاً  اسماً  تكون حاضراً 
والــقــراء داخــل وطنك؟ لقد أقمت سنوات 
طويلة كما تعلمون خارج العراق ونشرت 
أولــى  طبعات  فــي  ومغرباً  مشرقاً  كتبي 
أو اعـــــادة نــشــر، لــكــن الـــعـــراق دائـــمـــا هو 
المنشود لذا أحرص على ايصال جديدي 
إلى الأصدقاء فيه، وتهمني جداً قراءاتهم 
لهذه الأعمال، ورغم تأكيدي بأنني كاتب 
هذه  جغرافيا  كتاباتي  ومساحة  عربي 
اللغة، إلا ان حلمي هو أن أكــون حاضراً 
في مدونة بلدي الابداعية. حبذا لو بعث 
الــروائــي الــعــراقــي بنسخ مــن روايــتــه إلى 
كــــان عمله  ــعــــراق، وإذا  ــ ال فـــي  أصـــدقـــائـــه 
جــاداً سيحتفي به هــؤلاء الأصــدقــاء ولا 

يهملونه.
عبد الرحمن مجيد الربيعي

)روائي عراقي(

فيسبوكيات

مـــؤثـــرات فــرنــســيــة، بــســبــب دراســـتـــي 
لـــأدب الــفــرنــســي، وحــيــاتــي فــي بيئة 
عائلية فرنكوفونية حتى في العراق. 
ــذا صــحــيــح مـــن جــهــة الــنــثــر الــحــي،  هـ
والــتــعــلــق بــالــصــور الــحــســيــة، واللغة 
الــبــصــريــة، مــثــل الــفــصــول الأولــــى من 
رائــعــة مارسيل بــروســت، ولــغــة آرتــو 
الاحــتــفــالــيــة، وكـــل مـــا كــتــبــه مــوريــس 
بـــانـــشـــو وجــــــــورج بـــــاتـــــاي، ولـــــــوي ـ 
ــذه آثـــــار عــامــة.  فـــيـــردونـــو ســيــلــن، هــ
ــة  ــلـــروايـ ــكــــن الأثـــــــر الـــــصـــــارم هــــو لـ ولــ
الــوثــائــقــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. جــــون دوس 
بــاســوس، تــرومــان كــابــوت ونــورمــان 
»حارس التبغ«،  ميلر. أثناء كتابتي لـ
ــة »أنـــشـــودة الــجــاد«  ــ ــرأ روايـ كــنــت أقــ
لنورمان ميلر، وقد راعني انسحاره 
الأميركي  الاحتلال  وكــان  بالجريمة، 
للعراق آنــذاك في ذروتــه، فحاولت أن 

دوراً أساسياً في تجربتك؟
ــرت بي كثيرة. منها 

ّ
ـــ الأعمال التي أث

العراقي عند:  الشعر  لغة  عربية مثل 
السياب، سعدي يوسف، حسب الشيخ 
جعفر وســركــون بولص. أفــدت كثيراً 
للمسيحيين  ــى  ــ الأولـ الــتــرجــمــات  مـــن 
الشوام إلى اللغة العربية، وكذلك من 
الــبــاغــة الــعــربــيــة فــي تــرجــمــة الكتاب 
المقدس: الإنجيل والتوراة، وأنا أقول 
إن عــربــيــتــي هــــي عـــربـــيـــة مــســيــحــيــة، 
ـــاب 

ّ
ــت ــكـ ــر الـ ــراً مــــن تـــطـــويـ ــيـ ــثـ أفــــــــادت كـ

المــســيــحــيــن لـــبـــاغـــة عـــربـــيـــة مــفــارقــة 
للبلاغة القرآنية. أما في الرواية، فأنا 
لا أزال أعتقد بأن الكتابة لا تنشأ من 
فراغ، إنما من أحكام صارمة تتأسس 
على معرفة النوع أو الجنس الأدبي، 
ومن قراءة منضبطة لتاريخ الكتابة. 
ــيــــرون يـــحـــيـــلـــون كـــتـــابـــتـــي إلـــى  ــثــ ــكــ الــ

أكــتــب روايــــة تعتمد الــوثــيــقــة أيــضــا، 
ولكنها تنسحر بالضحية. لنقل إنها 
وفلسفته  الــفــرنــســي  الأدب  إنــســانــيــة 
الــــتــــنــــويــــريــــة مــــركــــبــــة عــــلــــى الـــــروايـــــة 

الأميركية السلوكية. 
 

¶ هــل هــذا يفسر مــا قلته منذ فترة على 
أثر  أي  غــيــاب  عــن  الفيسبوكية  صفحتك 
مــلــمــوس لــنــجــيــب مــحــفــوظ عــلــى الـــروايـــة 

العراقية؟
ـــ نعم بالتأكيد. والأمر ليس انتقاصاً 
ــن نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ، لـــكـــنـــه حــكــم  ــ مــ
التاريخ. أنا على الصعيد الشخصي، 
أقــرأ نجيب محفوظ منذ صغري  لــم 
العرب،  الروائيين  أغلب  يكتب  مثلما 
ــتـــأخـــراً  ــن أثــــــــره فــــيــــهــــم. قـــــرأتـــــه مـ ــ ــ وعـ
وبــتــرجــمــتــه الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
ــرأت من  ولــيــس بــالــعــربــيــة، ولــكــنــي قــ
جهة أخــرى يوسف إدريـــس وخيري 
الرواية  أما  شلبي وإبراهيم أصــان، 
ــيـــداً عــنــهــا،  المـــحـــفـــوظـــيـــة فــبــقــيــت بـــعـ
ــة الــعــراقــيــة  ــأن الــــروايــ ــزم بــ ــ وأكـــــاد أجـ
ــار الـــروايـــة المــحــفــوظــيــة،  نــجــت مـــن آثــ
الــعــراقــي  والــســبــب أن مــصــادر الأدب 
دائماً،  خارجية  اللبناني  الأدب  مثل 
لــيــســت عــربــيــة عــلــى نــحــو كــلــي. نــزع 
نــحــو أصـــول  بـــاكـــراً  ــراقـــي  ــعـ الـ الأدب 
إنكليزية وأميركية مثلما نزع الأدب 
إلــى أصــول فرنسية. ولهذا  اللبناني 
الأمــــر أســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا الــتــنــوع 
التغيرات  للبلدين،  والطائفي  الإثني 
وهيمنة  التعليم،  ونــظــم  السياسية 
أيــديــولــوجــيــات غــربــيــة مــاركــســيــة أو 
ليبرالية على الوسط الأدبي. من جهة 
أخرى، تتضمن هذه القضية تشابكاً 
ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا، ذلــك 
الرواية المحفوظية روايــة عائلية،  أن 
تــصــور الــســلــطــة الــبــطــريــركــيــة داخـــل 
ــال الـــذي  ــجــ الـــعـــائـــلـــة، أي الـــــــدور، والمــ
يــصــنــعــه الأب فـــي الــســيــاق الــعــائــلــي. 
ــر ينطبق كــثــيــراً عــلــى مصر  هـــذا الأمـ
ــن الــعــالــم  ــة مــ ــعــ وعـــلـــى مـــنـــاطـــق واســ
فــي  الأب  ــة  ــطـ ــلـ سـ بـــيـــنـــمـــا  ــي،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
مــع نشأة سلطة  انتهت كلياً  الــعــراق 
الأب عن  زيــح 

ُ
وأ الاستبدادية،  الدولة 

الــواجــهــة. فــذهــبــت الـــروايـــة الــعــراقــيــة 
لــتــصــويــر ســلــطــات متنوعة،  المــبــكــرة 
كــــمــــا هـــــي روايـــــــــــات فــــــــؤاد الـــتـــكـــرلـــي 
وغائب طعمة فرمان وقصص محمد 

خضير.   

¶ ألا تظن أن العراق ظل »شاعراً« بالنسبة 
العراقي تأخر  السرد  العربي؟  القارئ  إلى 
في الوصول بسبب طغيان الشعر وروّاده 

العراقيين.
التاريخية  الناحية  مــن  بالتأكيد.  ـــ 
الــروايــة. وسبق  أيــضــا: الشعر سبق 
بــصــورتــه الــذائــعــة والمـــعـــروفـــة نــشــأة 
الـــــــدولـــــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــحــــديــــثــــة فــي 
الـــعـــراق. أمـــا الـــروايـــة الــعــراقــيــة، فقد 
الثورة  بعد  الناضج  نشأت بشكلها 
الــوطــنــيــة. وهـــكـــذا مـــن وجــهــة نــظــري 
تكمن أهمية الشعر العراقي بوصفه 
الــعــراق،  المعبر عــن مفهوم الأمـــة فــي 
كانت  طالما  يتزحزح  لا  كيانه  وبقي 
الدولة القومية قوية، ولم يتقهقر إلا 
بعد  العربية  الأيديولوجية  بتقهقر 
بالنمو  لــلــروايــة  عـــام 1991، وســمــح 
في سياق ارتبط على الدوام بإحياء 
ــة والمــــهــــمــــشــــة،  ــوعــ ــمــ ــقــ الأصـــــــــــــوات المــ

المهيمنة  المــنــظــومــات  زيــــف  وكـــشـــف 
والثقافية،  الاجتماعية  الــقــوى  على 
ثــانــيــا،  والــحــكــومــيــة  أولًا،  الــديــنــيــة 
ســــواء تــلــك الــتــي ارتــبــطــت بالسلطة 
ارتبطت  الــتــي  تلك  أو  الاســتــبــداديــة، 
بــالــتــحــيــزات المــغــلــقــة )أيــديــولــوجــيــة، 
نقول  أن  ويمكن  عــرقــيــة...(.  طائفية، 
ــراق عــلــى خــاف  ــعـ إن الــــروايــــة فـــي الـ
جميع المنظومات الأخرى استطاعت 
إنــتــاج هوية وطنية مــحــددة الملامح 
إلى حد كبير، ومنذ زمن مبكر أيضاً، 
ولــكــن وصــولــهــا الـــى الــعــالــم العربي 
أشرح  كنت  وبصعوبة  كثيراً.  تأخر 
أحياناً، لأصدقائي من أقطار أخرى، 
كـــيـــف قـــلـــب الــــروائــــيــــون الـــعـــراقـــيـــون 
ــذي  ــ الـــــتـــــاريـــــخ الـــــرســـــمـــــي، ســـــــــواء الــ
بالسياسات  المــتــأثــرة  النخب  كتبته 
الـــنـــخـــب المـــتـــأثـــرة  الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو 
بــالمــنــظــومــات الــديــنــيــة الــتــي تعتمد 
نخبة  ظــهــرت  إذ  والتقليد،  الــتــوارث 
ــاب قصيدة 

ّ
أدبــيــة )مــن روائــيــن وكــت

نثر( أنتجت مفاهيم محلية متصلة 
ــفـــوي المـــنـــســـي الــــذي  ــشـ ــاريـــخ الـ ــتـ ــالـ بـ
استبعدته النخب الوطنية الحاكمة، 
لغة مغربة عن  ابــتــداع  مــن  وتمكنت 
الــلــغــة الـــتـــي كــتــبــت بــهــا الــنــصــوص 
الــتــراثــيــة، بــل عــكــس خــطــاب الــروايــة 
العراقية صراع الطبقات، والتحيزات 
الدينية والفئوية، وحــاول أن يجعل 
من المرويات والسرود المختلفة مرآة 
عــاكــســة لأحـــــوال المــعــدمــن فـــي المـــدن 
والأريـــــــــاف، ومـــنـــذ زمــــن مــبــكــر اهــتــم 
المهمشة  والجماعات  المـــرأة،  بتبعية 
والمــقــصــيــة وكـــل الــجــمــاعــات الــتــي لم 
مــكــتــوبــا، وأراد على  تــاريــخــا  تــنــتــج 
الرسمي  الــتــاريــخ  يفضح  أن  الــــدوام 
ــتــــصــــور  الــ ضـــــــــوء  ــــي  ــ فـ دوّن  الـــــــــــذي 
الاســتــبــدادي لــلــعــراق. ولــكــن كــل هــذا 
ــاول الــــقــــارئ  ــنــ ــتــ ــن مــ ــ بـــقـــي بـــعـــيـــداً عـ

العربي.

¶ بعض رواياتك تترجم إلى لغات أخرى: 
»بابا سارتر« صدرت  عن دار »لو سوي« 
أيضاً  عنها  ستصدر  وقريباً  الفرنسية، 
روايــة »حــارس التبغ«. مــاذا يعني لك ذلك، 
الرواية  اختيار  في  ما  تغييراً  تلحظ  وهــل 

العربية للترجمة؟
ــام  ــعــ ــا ســــــارتــــــر« صـــــــــدرت الــ ــ ــابــ ــ ـــ »بــ ــ ـــ ــ ـ
الماضي عن »دار لو سوي«، وحظيت 
ــام  ــعــ ــدة، وهـــــــــذا الــ ــ ــيــ ــ بــــمــــراجــــعــــات جــ
ستصدر »حارس التبغ«. والروايتان 
كــلــتــاهــمــا مـــتـــرجـــمـــتـــان لــإنــكــلــيــزيــة 
ــة  ــمــ ــتــــرجــ ــذ ســــــــنــــــــوات، ولــــــكــــــن الــ ــ ــنـ ــ مـ
الــفــرنــســيــة قــدمــت لـــي عــلــى الصعيد 
الــشــخــصــي الــكــثــيــر، فــأنــا أعــيــش في 
ــلـــد فـــرنـــكـــوفـــونـــي، والـــتـــرجـــمـــة فــي  بـ
دار مـــرمـــوقـــة جــعــلــتــنــي فـــي تــواصــل 
مـــع الـــنـــاس هــنــا ومــــع طــائــفــة كــبــيــرة 
ــلـــي فــي  ــمـ ـــــاب، وســــهــــلــــت عـ

ّ
مـــــن الـــــكـــــت

المــــســــرح. أمــــا الــتــغــيــيــر فــهــو واضــــح. 
كــانــت الــتــرجــمــات حــصــريــة لــأدبــن 
العرب  فــالأدبــاء  واللبناني،  المــصــري 
بأن  الغربي  العالم  أقنعوا  الذين  هم 
لبنان  فــي  هــي  العربي  الأدب  طليعة 
ومصر، واحتل هذان الأدبــان واجهة 
الــتــرجــمــات لــســنــوات طــويــلــة، نشهد 
انــقــابــا واضــحــا لــصــالــح الأدب  الآن 
الجديد،  للجيل  سيما  ولا  الــعــراقــي، 
حــســن بـــاســـم وصــمــوئــيــل شــمــعــون 

ومحسن الرملي وإنعام كججي.

خلالها التهديدات المصيرية الكبرى التي تعصف 
بالمجتمعات والهويات الفردية في العالم العربي 
اليوم. صاحب »بابا سارتر«، الباكورة التي وضعته 

بسرعة في الصفوف الأولى للرواية العراقية 
والعربية، يمزج الشغل على التوثيق ونقد العنف 

والذاكرة وندوب الجسد مع كتابة سردية متخففة 
من الأيديولوجيا والفصاحة والتوصيفات اللغوية 
التقليدية. وكما في أعماله الروائية الأخرى، نجد 

تلك المراجعات الأنثروبولوجية المدسوسة في 
طيات السرد، ونجد أيضاً محاولات لإعادة كتابة 

المجريات الشفهية ومرويّات العنف وتأثيرها على 

النسيج الاجتماعي والقومي. 
في هذا الحوار الذي أجريناه لمناسبة صدور 

»الكافرة«، نعود مع الروائي العراقي علي بدر 
إلى محطات وأطروحات أخرى حضرت في شغله 
السردي، وإلى المؤثرات التي ساهمت في تكوين 

فكرته عن الكتابة والرواية. عن »العراق الشاعر« 
ر وصول الرواية العراقية إلى القارئ العربي، 

ّ
الذي أخ

وعن غياب أثر نجيب محفوظ فيها، عن حداثة 
السرد ووظيفة الرواية وعلاقة الروائي بالواقع، 

وعن »المنعطف« الذي أحدثته روايته الجديدة في 
مسيرته المستمرة:
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نصوص

لم يــرض كثر عن فــوز البيلاروسية 
ســفــيــتــانــا ألــيــكــســيــفــيــتــش بــجــائــزة 
»نوبل لــآداب« هذه السنة. اعتبروا 
ــــزة رســــالــــة  ــائـ ــ ــــجـ الـ فـــــي مـــنـــحـــهـــا  أن 
ــيــــاز مــســبــق.  ســـيـــاســـيـــة فـــجّـــة وانــــحــ
ــم ألــكــســيــفــيــتــش  ــ ــيـــل كــــذلــــك إن اســ قـ
نشط بقوة على لائحة الانتظار في 
السنوات  فــي  السويدية  الأكاديمية 
الأخيرة. وإن فوزها، الذي لم يكن إلا 
مسألة وقت، هو بحد ذاته فضيحة 
الجائزة  للأكاديمية على غرار منح 
بعد   )1953( تــشــرشــل  لــويــنــســتــون 
ــل،  ــ تــــومــــاس إلــــيــــوت وبــــرتــــرانــــد راسـ
عجنون  شيموئيل  الإســرائــيــلــي  أو 
عــضــوي  الــــســــويــــديــــن،  أو   )1966(
إيفند جونسون  آنــــذاك،  الأكــاديــمــيــة 
قــد   .)1974( مـــارتـــنـــســـون  وهــــــــاري 
أن  إلا  مــشــروعــة،  تــكــون كلها أسئلة 
أيــا منها لا يحسم الــجــدال أبـــداً، ولا 
يــوصــلــنــا إلـــى أي اعــتــبــار مــطــلــق قد 
مــا يخص منح  فــي  الجميع  يرضي 
الـــجـــائـــزة لألــيــكــســيــفــيــتــش. لــكــن، إذا 
الأكاديمية  أرادت  رسالة  ثمة  كانت 
قولها هنا، فهو أن الجائزة لم تعد 
ـــاب الــشــعــر والـــروايـــة 

ّ
حــكــراً عــلــى كـــت

الــذي  الــبــاب  وأن  القصيرة،  والقصة 
ــاب الــــ  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــي وجــــــه كـ ــداً فـ ــ ــــوصـ بـــقـــي مـ

»نــــون فــيــكــشــن« لــعــقــود، فــتــح الــيــوم 
على مصراعيه. أمــا إذا كــان من أمر 
مــحــتــوم ســيــاســيــا فــي المــســألــة، فهو 
ــذه الــســنــة  ــ ــــدوزر »نــــوبــــل« هـ ــولـ ــ أن بـ
ــام مــؤلــفــات  ــ ـــد الـــطـــريـــق لـــيـــس أمــ ــبَّ عـ
تــبــوح به  ــام مــا  أمـ بــل  ألكسيفيتش، 

هذه المؤلفات للعالم. 

فلأتذكر هذا اليوم ما حييت

ــلـــشـــاعـــر  ـــــــــاز« لـ
ّ
ــــدة »جـــــــــن ــيـ ــ ــــصـ فـــــــي قـ

فيرتينسكي،  أناتولي  البيلاروسي 
يُــســمــع صـــــوتُ كـــــورس أطـــفـــال عبر 
الحقل، حيث يستلقي جنود موتى. 
الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن لـــــم يــــــولــــــدوا بــعــد 
يزعقون فوق كل قبر شائع ويبكون. 
هل يظل الطفل بعدما يشهد أهوال 
ــع إلــيــه  ــ ــرجِـ ــ ـــن يُـ ؟ مـ

ً
ــا ــفــ الـــــحـــــروب، طــ

مرة  قــاس  دوستويفسكي  طفولته؟ 
السعادة الكليّة بتعاسة طفل واحد. 
وآلاف الأطفال كانوا على هذه الحال 
الـــذي  مـــا  و1945.   1941 عـــامـــي  بـــن 
سيذكره هؤلاء؟ أي شيء سيعيدون 
روايته؟ لكن عليهم أن يعيدوا رواية 
كل شــيء. لأن القذائف، وإلــى يومنا 

فرنسيين.  أو  بــولــنــديــن  بـــيـــاروس، 
ــم  ــد مـــــــات هـــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال، وهــ ــقــ لــ

مواطنو هذا العالم. 

كان خائفاً من أن ينظر حواليه

)زينة بلكيفيتش، 5 سنوات. عاملة. 
تعيش في برست(

لكنني  نــيــام.  بأننا  ا 
ّ
بابا ومــامــا ظن

كنت ممددة بجانب أختي الصغيرة 
أتــظــاهــر بــأنــنــي غــفــانــة. رأيــــت بابا 
يــقــبّــل مــامــا. قــبّــل وجــهــهــا، ويــديــهــا. 
ــفـــاجـــأت. لـــم يـــحـــدث مـــن قبل  وأنـــــا تـ
أن قبّل بابا ماما إلــى هــذه الــدرجــة. 
ثـــم خــرجــا إلـــى الــفــنــاء. فــهــرعــت إلــى 
الـــنـــافـــذة. مــامــا كــانــت تــحــيــط بعنق 
بــابــا ولــم تشأ أن تــدعــه يــغــادر. بابا 
لكنها  يـــركـــض.  وراح  عــنــه  فــســخــهــا 
لحقت بـــه، ومـــجـــدداً، لــم تــكــن تــريــده 
أن يــذهــب وكــانــت تــصــرخ. ثــم بــدأت 
أنــا أصـــرخ »بــابــا«. أخــتــي الصغيرة 
ــا. أخـــتـــي  ــظـ ــقـ ــيـ ــتـ وأخــــــــي فـــاســـيـــا اسـ
الـــصـــغـــيـــرة رأتــــنــــي أبـــكـــي وصـــرخـــت 
بدورها »بابا«. ركضنا إلى الخارج. 
المــنــزل،  رواق  وصولنا  وحــتــى  كلنا. 
لـــم يــكــن عــلــى شــفــاهــنــا إلا »بـــابـــا«. 
رآنا أبي، لا أزال أتذكر. غطى وجهه 
بيديه وغـــادر. حتى أنــه ركــض. كان 

خائفاً من أن ينظر حواليه. 
شـــعـــاع الـــشـــمـــس عـــلـــى وجـــهـــي كـــان 
دافــئــا جــداً حتى أنــنــي إلــى الآن غير 
قة أن أبــي غــادرنــا إلــى الحرب  مصدِّ
في ذلك الصباح. كنت صغيرة جداً، 
لــكــن أخـــال أنــنــي كــنــت مــدركــة بأنها 
فــيــهــا. ما  الـــتـــي أراه  ــيــــرة  المـــــرة الأخــ
ــر فـــي ذهــنــي بــأن  ــرن الأمــ جــعــلــنــي أقــ
الحرب هي عندما لا يكون والدك في 

المنزل. 
ــر كـــيـــف كـــانـــت أمـــي  ــذكــ بـــعـــد ذلـــــك أتــ
ــــن الـــطـــريـــق  ــة مـ ــربـ ــقـ ــلـــى مـ ــــددة عـ ــمـ ــ مـ
ها 

ّ
لف ممدودتان.  وذراعــاهــا  السريع 

الجنود بــرداء واق من المطر ودُفنت 
في ذلــك المكان. »كنا نصرخ طالبين 

منهم ألا يدفنوها...«. 

أطلب منها أن تنهض

)تمارا فلوروفا )ثلاث سنوات(. 
مهندسة. تعيش في كيبيشيف( 

عليّ  عثروا  عندما  الجنود  إن  يقال 
ــاة. كــنــت  ــتــــوفــ ــي المــ ــ كـــنـــت بـــجـــانـــب أمـ

هذا، لا تزال تنهمر في بعض المدن، 
الــرصــاص يــئــز، والــصــواريــخ تحيل 
منازل فتاتاً وأنقاضاً، وتضرم النار 
في سرير طفل ما. وفي يومنا هذا، 
يـــريـــد أن يشعل  مـــن  يـــــزال هـــنـــاك  لا 
حرباً على نطاق واسع، هيروشيما 
كونية، حرب يتبخر الأطفال بلهبها 
الـــــــذري، كــمــا لـــو أنـــهـــم قـــطـــرات مـــاء، 
يــذبــلــون كـــأزهـــار مــريــعــة. ســنــســأل، 
أي بطولة تكمن في أن يختبر طفل 
إثــنــي  أو  عــــشــــرة  أو  عــــمــــره خـــمـــســـة 
عشر عــامــا، الــحــرب؟ مــا الـــذي يمكن 
أن يدركه الأطفال، ما الذي يمكن أن 

يروه، أو أن يتذكروه؟ الكثير!
وأي شـــيء يــذكــرونــه عــن أمــهــاتــهــم؟ 
ــن آبـــائـــهـــم؟ غــيــر مـــوتـــهـــم: »زر من  عـ
معطف أمي بقي فوق قطع من الفحم 
الــفــرن فكان هناك  الحجري. أمــا فــي 
رغيفا خبز صغيران ساخنان« )آنا 
»بينما  5 سنوات(.   – توشيتسكايا 
كــانــت كـــاب الــــ »جــيــرمــان شيبيرد« 
ــا، أخــذ يصيح: خــذوا  تــمــزق أبــي إربـ
ابني بعيداً... خذوا ابني بعيداً كي لا 
يرى هذا المنظر«. )ساشا خفالاي- 7 
سنوات(. أكثر من ذلك، فإن بإمكانهم 
إخــبــارنــا كــيــف قــضــوا جــوعــا وبـــرداً. 
كــيــف راحــــوا يــركــضــون وصــــولًا إلــى 
الــجــبــهــة. وكـــيـــف قــــام أنـــــاس غــربــاء 
ــيــهــم. وكــيــف، حتى 

ّ
بــرعــايــتــهــم وتــبــن

بمكان  الصعوبة  مــن  اللحظة،  هــذه 
ســؤالــهــم عـــن أمـــهـــم. الـــيـــوم، هـــم آخــر 
شهود تلك الأيام المفجعة. وهم آخر 

من بقي من عائلاتهم. 
طــوبــى لافــتــقــارنــا وســائــل دفــــاع في 
وجـــــه ذاكــــرتــــنــــا. مــــن نـــحـــن دونــــهــــا؟ 
إنسان بلا ذاكرة سيكون قادراً فقط 
ــام، لا شـــيء ســوى  ــ عــلــى اقـــتـــراف الآثـ
التالي:  الــســؤال  الآثـــام. كجواب على 
»مـــن إذن بــطــل هـــذا الــكــتــاب؟« أقــول 
ضرِمت فيها 

ُ
الطفولة، الطفولة التي أ

 النار عليها، التي 
َ

طلِق
ُ
النيران، التي أ

قضت نحبها بالقنابل، بالرصاص، 
بـــالـــجـــوع، بــالــخــوف وبــغــيــاب الأب. 
ولــلــتــاريــخ، فـــإن ســتــة وعــشــريــن ألفاً 
وتــســعــمــايــة طــفــل نــشــأوا أيــتــامــا في 
ــام 1945.  بـــيـــوت فـــي بـــيـــاروســـيـــا عــ
وفــي صــورة أخـــرى، فــإن ثلاثة عشر 
ــــال الـــحـــرب  ــاتــــوا خـ مـــلـــيـــون طـــفـــل مــ

العالمية الثانية. 
مــن الـــذي يمكنه أن يــحــدد الــيــوم كم 
ــانــــوا روســـــا،  ــئــــك الأطــــفــــال كــ ــن أولــ مــ

أن تنهض. كان  أبــكــي وأطــلــب منها 
ذلك عند إحــدى محطات القطار في 
الجنود  مينسك. وضعني  ضواحي 
ناقلين  على متن قطار متجه شرقاً، 
إيــــــــاي أبــــعــــد وأبـــــعـــــد عـــــن ســــاحــــات 
الـــحـــرب. وهـــكـــذا، انــتــهــى بــي المــطــاف 
وســط أنــاس آخــريــن فــي كفالينسك. 
اني رجــل وامــرأتــه، من آل 

ّ
هناك، تبن

شيركاسوف. أصبحا والـــديّ. أنــا لا 
أعــرف من يكون والــداي الحقيقيان. 
لا صــور لـــدي، ولا حتى ذكــريــات. لا 
ــــرف أي نــــوع مـــن الأمــــهــــات كــانــت  أعـ
ماما أو أي نوع من الآبــاء كان بابا. 

لا أتذكر. لقد كنت صغيرة جداً. 
أحيا، وشعور يخامرني بأني ولدت 
ــم الـــحـــرب. فــأنــا لا أتـــذكـــر أي  مـــن رحـ

شيء من طفولتي سواها...

ين 
َّ

ينا الصبي
َ

لو أن واحداً من ولد

ينجو

)ساشا كافروس )عشر سنوات(. يعمل 
في الفيلولوجيا. يعيش في مينسك(  

ــا إلــــى  ــنــ ــنــــت فـــــي المـــــــدرســـــــة. خــــرجــ كــ
ــة،  ــ ــــراحـ ــتـ ــ ــــال فــــتــــرة الاسـ ــ المــــلــــعــــب خـ
وكــنــا كــالمــعــتــاد نلهو عــنــدمــا راحــت 
ــرات الــفــاشــيــن تــلــقــي الــقــنــابــل  ــائــ طــ
بــأن ثمة  قريتنا. كنا على علم  على 
ــبِــــرنــــا عن  خــ

ُ
حـــربـــا فـــي إســـبـــانـــيـــا، وأ

مصير الأطفال هناك. أما الآن فكانت 
ق صوبنا.

ّ
حل

ُ
القنابل ت

كتيبة الـ »أس أس« كانت أول من دفق 
بروسي،  قريتنا  إلــى  كبيرة  بــأعــداد 
في إقليم ميادل. فتحوا النار. قتلوا 
جميع الكلاب والقطط قبل أن يبدأوا 
بــــســــؤال الــــنــــاس عــــن مــــكــــان تـــواجـــد 
مــن سكان  أحــداً  لكن   )...( الناشطين 

القرية لم يفش باسم أبي. 
ــة عــنــدمــا بــــدأوا  ــعـ أتـــذكـــر تــلــك الـــواقـ
بــمــطــاردة دجــاجــاتــنــا. ألــقــى الجنود 
ــــوا  ــات، وراحـ ــدجـــاجـ الــقــبــض عــلــى الـ
ــبــــســــوا عــلــى  ــم كــ ــ ــا، ثــ ــ ــهـ ــ يـــــــدوّمـــــــون بـ
الأرض.  على  هــوت  أن  إلــى  أعناقها 
لـــــي أن دجــــاجــــاتــــنــــا عـــنـــدمـــا  ــل  ــيــ خــ
صرخت كان لها أصوات بشر. كذلك 
والكلاب  القطط  إلــى  بالنسبة  الأمــر 
عندما أطلقوا النار عليها. كان الأمر 
مريعاً بالنسبة لي. لم أشاهد موتاً 
مــن قــبــل. بـــدأوا بــإحــراق قريتنا عام 
بــاســتــخــراج  مــنــشــغــلــن  كــنــا   .1943
الــيــوم.  البطاطا مــن الأرض فــي ذلــك 

ــلــــي، والــــــــذي قـــاتـــل فــي  ــا فــــازيــ ــارنــ جــ
ــعـــرف  ــة الأولــــــــى ويـ ــيـ ــالمـ ــعـ الــــحــــرب الـ
الألمانية قال: »سأطلب من الألمان ألا 
ذهب  عندما  لكنه  قريتنا«.  يحرقوا 

إليهم أحرقوه هو أيضاً. 
نــــذهــــب؟  بــــمــــقــــدورنــــا أن  كـــــــان  أيـــــــن 
اصطحبنا والدي إلى أفراد المقاومة 
فــي غــابــات كــوزيــان-ســكــاي. التقينا 
قــرى أخرى  هناك بأناس قدموا من 
أحــرقــت أيــضــا. قــالــوا لــنــا إن الألمـــان 
وإنهم سرعان ما سوف  تقدموا  قد 
اختبأنا  ثــم  تسلقنا  إلــيــنــا.  يصلون 
أنــا، وأخــي فولوديا، أمي  في جحر. 
ولــوبــا الــصــغــيــرة وبــابــا. بــابــا كانت 
مــعــه رمــانــة يــدويــة وقـــال إنـــه إذا ما 
 )...( الإبـــرة  الألمـــان فسينزع  رصــدنــا 
أنــا وأخــي، كل منا أخــرج حزامه من 
بنطاله. وصنعنا أنشوطتين لشنق 
أنــفــســنــا بــهــمــا، ثـــم لــفــفــنــا الــحــزامــن 
لتنا ماما. سمعتها  حول رقبتينا. قبَّ
ــو أن واحــــــــــداً مــن  ــ ــ ـــا: »لـ ــابـ ــبــ تــــقــــول لــ
ولدينا ينجو«، وبابا قال »دعيهما 
ــا زالا صــغــيــريــن وقـــد  يـــركـــضـــان. مــ
ماما  أشفقت على  لكنني  ينجوان«. 

فلم أبرح مكاني. 
ــبــــح، وســـمـــعـــنـــا  ــنــ ــا تــ ــ ــــابـ ــا كـ ــنـ ســـمـــعـ
كلمات غريبة تنمُّ عن أوامر، سمعنا 
إطـــاق نـــار. غابتنا تــلــك، مــن الــنــوع 
ــاراً أسقطتها  الــــذي تــجــد فــيــه أشـــجـ
ــاقـــطـــت فــــوق  ــاح. أشـــــجـــــار تـــسـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
بــعــضــهــا الــبــعــض، الـــرؤيـــة مــعــدومــة 
على مسافة العشرة أمتار. كان ذلك 
قريباً للغاية، لكننا بعد ذلك سمعنا 
للغاية. وعندما هدأ  أصواتاً بعيدة 
كل شيء، لم تستطع أمي النهوض. 
فــي المــســاء التقينا بــأفــراد المــقــاومــة. 
كــانــوا يــعــرفــون أبـــي. كنا قــد مشينا 
لــبــعــض الــــوقــــت، ونــشــعــر بــالــجــوع. 
أتذكر أننا كنا نسير عندما سألني 
أحــد المــقــاومــن، »مــا الــذي ترغب في 
إيـــجـــاده تــحــت الــصــنــوبــرة؟ حــلــوى، 
ــويـــت أم قـــطـــعـــا صــــغــــيــــرة مــن  ــكـ بـــسـ
الخبز؟« فأجبته »بل حفنة طلقات«. 
ــوا يــــتــــذكــــرون هـــذه  ــلــ ــــون ظــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

الحادثة لوقت طويل. 
أتذكر بعد انتهاء الحرب، كان لدينا 
أســتــاذ قـــراءة واحـــد فــي الــقــريــة، وأن 
أول كــتــاب وقــعــت عليه يــدي وبـــدأتُ 
كــان عبارة عن مجموعة من  قراءته 

تمارين الحساب...   

حبيبتي، فلتتذكر هذا اليوم ما 

حييت

)آنيا كورزون. سنتان. اختصاصية في 
حيوانات المزارع. تعيش في فايتبسك( 

أتذكر أنه كان التاسع من أيار )مايو( 
روضتنا،  إلــى  هــرعــن  النساء   .1945
»إنــــــــه الــــنــــصــــر يـــــا أطـــــــفـــــــال«. أخـــــذن 
المــذيــاع.   

َ
لن

َّ
شغ ثــم  جميعاً.  لننا  يقبِّ

الصغار  الجميع مصغياً. نحن  كان 
لـــم نــســتــطــع فــهــم كــلــمــة واحـــــدة مما 
سعادة  ثمة  أن  حدسنا  لكننا  قــيــل، 
ــــوق، مــن  ــ مــــا آتــــيــــة مــــن هــــنــــاك، مــــن فـ
أسطوانة المذياع السوداء. البالغون 
رفــعــوا واحـــداً منا بــأذرعــتــهــم. وآخــر 
ق بنفسه. تسلقنا 

ّ
تمكن من أن يتسل

واحــداً فــوق الآخــر. الشخص الثالث 
أو الـــرابـــع فــقــط اســتــطــاع الـــوصـــول 
ثم  لها.  وقبَّ السوداء  الأسطوانة  إلى 
كلمة  ــل  يُــقــبِّ أن  أراد  الجميع  لــنــا.  بــدَّ

»نصر«.  
التحية  قدمت  المدينة،  ضواحي  في 
ــد المــــــســــــاء. فــتــحــت  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة عــ
مــامــا الــنــافــذة وكــانــت تــبــكــي. قــالــت: 
»حــبــيــبــتــي، عــلــيــك أن تــتــذكــري هــذا 
ــا حــــيــــيــــتِ«. لـــكـــنـــنـــي كــنــت  ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ الـ
خائفة فالسماء كانت لا تزال حمراء. 
وعــنــدمــا عـــاد أبـــي مــن الجبهة كنت 
أيــضــا خــائــفــة مــنــه. أعــطــانــي قطعة 
ــا...«. أمــا  ــ ــابـ ــ : »قـــولـــي بـ

ً
حـــلـــوى قـــائـــا

أنــا فــأخــذت الــحــلــوى، خبأتها تحت 
الطاولة، وقلت: »عمو...«. 
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ترجمة: أحمد عبد اللطيف

الــشــارع وكل  حلمت بأنني كنت في 
الجزء  فقط  أرى  كنت  بظهره.  شــيء 
الخلفي للأشياء وأعناق الأشخاص 
ومـــؤخـــرات الــكــاب وذيــــول الــطــيــور. 
وكنت أسير في شــارع خلفي فــأرى، 
المــحــات، جزءها  بـــدلًا مــن فترينات 
العالم يعطيني ظهره.  الخلفي. كان 
التفتُ للوراء، معتقداً بذلك أنني قد 
أفــواهــا، أجفاناً،  أنــوفــا، عــيــونــا،  أرى 
أيــنــمــا نـــظـــرت كــنــت لا أرى إلا  لــكــن 
، ظـــهـــراً. وبــمــجــرد أن 

ً
عــنــقــا، مــــؤخــــرة

اســتــســلــمــت لــلــمــشــهــد، تــنــبــهــت إلــى 
تجاهلنا لهذا الجزء من الجسد ومن 

الواقع.
ــي الـــحـــلـــم، كــمــســاعــد  ــل، فـ ــمـ  كــنــت أعـ
يـــصـــور  فـــــوتـــــوغـــــرافـــــي لا  مـــــصـــــور 
لـــأشـــخـــاص  الـــخـــلـــفـــي  ــزء  ــ ــجــ ــ الــ إلا 
ــاء. وبـــالـــطـــبـــع، لـــم أكــــن أرى  ــ ــيـ ــ والأشـ
ـــور. كــــانــــت جــــــدران  ــ ــــصـ المــ إلا ظـــهـــر 
الأستوديو ملأى بصور لأشخاص 
لا يظهر منهم إلا العنق. وفي وسط 
كــل تــلــك الــصــور، رأيـــت ظــهــر شجرة 
يكن للأشجار  لم  إذ  الغرابة،  شديد 
وجه ولا ظهر. هل يجعلها ذلك أكثر 

؟
ً

كمال
ــتــــي وأربـــعـــة  ــع زوجــ كـــنـــت أعـــيـــش مــ
لم  أبناء، كلهم يعطونني ظهورهم. 
أكن أعرف لون عيونهم، ولا إن كانوا 
وسيمين أم قبحاء. وكان لوحا ظهر 
ــان خــفــيــفــان  ــ ــتـــي نـــاعـــمـــن، ورمــ زوجـ
يروق لي أن أتحسسهما، ويثيرانني 
كأنهما نهدان. لكن مهما حاولت أن 
ــع يــســمــح لي  ــع نــفــســي فـــي وضــ أضــ
نمارس  كنا  عندما  وجهها،  بــرؤيــة 
الـــحـــب، كــانــت تــــؤدي بــطــريــقــة مـــا لا 
يمكن معها إلا رؤيــة نفس الجانب. 
وكــان لدينا عصفور لا يعطيني إلا 
ــه لـــم يــكــن يتوقف  ــم أنـ مــؤخــرتــه، رغـ
الشجرة،  مثل  والقفص،  الغناء.  عن 
لــم يــكــن لــه أكــثــر مــن جــانــب، إذ كــان 
. وفي الليل، 

ً
 كلية

ً
مستديراً ومتماثلا

بعد العشاء، كنا نجلس في مواجهة 
التلفزيون، لكنني كنت أشاهد قفاهُ 
أعــنــاق أعضاء  فحسب، كما أشــاهــد 
بظهرها،  لأنها  والــثــاجــة،  عائلتي. 
ــائـــط،  ــالـــحـ كــــــان بـــابـــهـــا مـــلـــتـــصـــقـــا بـ
لــي على  وبــالــتــالــي كــانــت، بالنسبة 

الأقل، غير عملية على الإطلاق.  
ــــأى  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ ــاة الـ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ كــــــانــــــت الــ
ــرة، إذ بــــــدلًا مــن  ــيـ ــغـ بـــصـــعـــوبـــات صـ
غسيل أسناني كنت أضطر لكشطها 
بـــالـــجـــزء الــخــلــفــي لـــلـــفـــرشـــاة. ولــكــي 
أخرج المعجون كنت أضطر للضغط 
ــة. وبــالــطــبــع،  ــوبـ ــبـ ــرة الأنـ عــلــى مـــؤخـ
بــالمــقــلــوب، ما  القميص  أرتـــدي  كنت 
كان يمثل عقابًا عند التزرير. وأسوأ 
شــيء، رغــم ذلــك، كانت الكتب، إذ لم 

الــخــلــف.  مــن  فتحها  إلا  ممكناً  يــكــن 
فــي الــبــدايــة، كنت أقــرأهــا مــن الخلف 
لــأمــام، لــكــن مــع مـــرور الــوقــت بــدأت 
ــبـــاشـــرة.  ــلـــوب مـ ــقـ ــالمـ ــا بـ ــهــ تــ ــراء فــــي قــ
أقصد أن الواقع فجأة، رغم أنه فعل 
ــك بــالــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــعــيــش بها  ذلــ
قــــام بتغيير  فـــي الأحـــــــام،  ــيــــاء  الأشــ
طفيف، بحيث بدءاً من لحظة معينة 
لـــم تــكــن الأشـــيـــاء فــقــط بــظــهــرهــا، بل 
، كانت 

ً
أيضاً بالمقلوب. عائلتي، مثل

تحمل أحشاءها للخارج، مثلها مثل 
الــعــصــفــور. وبــــدلًا مــن قـــول »صــبــاح 
الخير« كانت تقول »ريخلا حابص«.
ريخلا حابص- كنت أرد متكيفاً مع 
أن كل  مــدركــا  كــنــت  الـــوضـــع، لكنني 

شيء بالمقلوب.
 خرجت إلى الشارع ورأيت أنه صار 
الــجــورب. كانت دواخــل  مقلوباً مثل 
الطلق،  الهواء  في  الكبيرة  البنايات 

كــــان  إن  الأشـــــــخـــــــاص،  أرى  وكــــنــــت 
هكذا،  المــصــائــب  تلك  تسمية  ممكناً 
لم تكن  يمشون في ممرات بيوتهم. 
هــنــاك واجـــهـــات. الــواجــهــات الآن في 
الجزء الداخلي. كل شيء كان محض 
ــيـــب، في  ــابـ فـــوضـــى فـــي خـــطـــوط الأنـ
التي  التحتية  البنية  فــي  الأحـــشـــاء، 

صارت في الهواء الطلق. 
     استيقظت مــســتــاءً، ومــدهــوشــا. 
ــجــــورب، تــأكــدت  ــدي الــ ــ وقـــبـــل أن أرتــ
من أنــه مــعــدول. نفس الشيء فعلته 
مع القميص والتيشيرت. ثم ودعت 
زوجــتــي وركــبــت الــســيــارة، ففي ذاك 
ــان يــجــب أن أســــافــــر. وبــمــا  ــيـــوم كــ الـ
ــدلًا  ــن الــــوقــــت، بــ أن لـــــدي مــتــســعــا مــ
ــريــــق الـــســـريـــع  ــــي الــــطــ ــن الـــســـيـــر فـ ــ مـ
انتبهت  الاحتياطي.  الطريق  أخــذت 
هذا  في  الطبيعي  المنظر  أن  حينها 
الجزء الخلفي  الطريق كــان لحد ما 

لمــنــظــر الــطــريــق الــســريــع. وبــــدون أن 
أنتبه، كنت قد عدت، وأنا مستيقظ 
بــــالــــفــــعــــل، إلــــــــى الــــــجــــــزء الـــخـــلـــفـــي. 
ابــتــســمــت وأنــــا أتــخــيــل أن الــخــطــوة 
الــتــالــيــة ســتــكــمــن فـــي الــســفــر عكس 
أصابتني  الابتسامة  وبعد  الــواقــع. 
نــوبــة مــن الــذعــر. وحــدثــت مصادفة 
بــجــانــب محطة بنزين  مـــررت  أنــنــي 
كــانــت تــطــل بــظــهــرهــا عــلــى الــطــريــق 
تــطــل  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ بـــــد  )ولا  الاحــــتــــيــــاطــــي 
بــمــدخــلــهــا عــلــى الــطــريــق الــســريــع(. 
لعدة  الخلفية  الــواجــهــة  كذلك  رأيــت 
مطاعم. وأدركت أنني يجب أن أعود 
فـــي الـــحـــال لــلــطــريــق الـــســـريـــع، غير 
فلم يكن  الطريقة،  أرى  أكــن  لم  أنني 
استسلمت  وإن  تــدلــنــي.  ــارة  إشـ ثمة 
ــراً عــبــر  ــافـ ــلـــوصـــول لــوجــهــتــي مـــسـ لـ
لــت. وفعلت  الـــجـــزء الــخــلــفــي؟ تــســاء
ذلك، استسلمت، لكن بخوف كبير.  

ــت، عــنــد نــهــايــة الــســفــر، إلـــى أي  ــ أدركـ
مدى اعتدنا أن نعيش فقط في جانب 
واحد من الحياة. محض خطأ، كأننا 
نعيش في جانب واحد في بيتنا، أو 

جانب واحد من جسدنا.      

* خوان خوسيه مياس )1946(  أحد أهم 
الروائيين والقصاصين في إسبانيا حالياً، 
وبعيداً  مختلفاً  طريقاً  لنفسه  اخــتــار  إذ 
عما هو سائد منذ بداياته، في سبعينيات 
القرن الماضي. حصد العديد من الجوائز 
ــة  ــ ــثـــر مــــن 20 روايـ ــــه أكـ ــدر ل ــ المـــهـــمـــة، وصــ
ومــجــمــوعــة قــصــصــيــة، وتــرجــم إلـــى اكثر 
مــن 20 لــغــة، وظــهــر لــه بالعربية »الــعــالــم«، 
و»لاورا خوليو«، وترجمتان بعنوان »هكذا 
الــوحــدة« و»كــانــت هــذه هي العزلة«.  كانت 
الــســرديــة، يكتب  الكتابة  إلــى  وبــالإضــافــة 
المــقــال الــصــحــافــي، وحــصــل عــلــى جــوائــز 

عدة في الصحافة لتحقيقاته الجريئة.

عبير أبو دية *

كــبــرنــا بــمــا يــكــفــي، لــنــخــتــبــئ فـــي علبة 
ــوداء ونـــفـــهـــم، أن لا شــــيء يــظــل إلــى  ــ ســ
الأبــــد، قــطــط الــحــب الألــيــفــة تــغــدو قطط 
الــغــريــب... حين  أيها  غياب شــرســة، فيا 
تصبح عــزيــزاً وأعــرفــك، حــن تــرى مــا لا 

يُرى... تغادر.
¶ ¶ ¶
أردت أن أجرّب الطريق

ب على طريقة الناس
ّ
وأتعذ

 شبابيك الآخرين... وأنتظر
ّ

وأدق
أدوّر الألم وأصنع منه أشياء مفيدة.

¶ ¶ ¶
الأحلام أوصلتنا إلى هنا

النعاس يملأ عيوني
حزني زجاج مكسّر

لكنك مصرّ على أن تحمله بيدك

ضحكتك على يدي
نحن في بيتنا

معاً
لكننا نحسّ باليتم.

¶ ¶ ¶
نسافر ونلبس ملابسنا البيضاء

 ملابسنا البيضاء على حبلنا القديم 
حــمــام أبــيــض مــابــســنــا الــبــيــضــاء على 

أكتافنا المسافرة
حمام خائف مذبوح

وأحمر
¶ ¶ ¶

طقطق لي بأصابعك
أنا ضائعة

وأريد أن أعود إلى البيت
¶ ¶ ¶

أريد أن أعود إلى البيت
وأراك سالماً

م
ّ
بالرغم من كل الخراب وما قد تحط

وردك على خدّك »ورد الحبيبات وورد 
الخيبات«

اذ
ّ

غارق في وهمك الأخ
تلبس بحراً صغيراً

في عنقك ألوان العالم
وقلبك يغلي

¶ ¶ ¶
أريد أن أعود إلى البيت
د لك لوحة أحبّها

ّ
سأقل

قها على رأسك
ّ
أعل

الذي سنضع مطرحه وردة
ونشمّها

ونطعم القطة للفأر
لقلبك وقلبي 

والعالم لفمي كي يخرسا
وصوتي لصوتك كي يغنيا حتى الأبد.

¶ ¶ ¶

ـــل بــعــضــهــم الــبــعــض،  عــنــدمــا يــكــره الأهـ
يصير  الــبــعــض،  بعضهم  الأهـــل  ويقتل 
اهلية،  حرباً  نعرفها  التي  الحرب  اســم 
هــكــذا قـــالـــوا لـــي، خــفــتُ ووضـــعـــت يــدي 
 الــقــلــب يلمع 

ّ
ــأن عــلــى قــلــبــي، اعــتــقــدت بــ

أكثر من السكّين عندما نرى أهلنا، فإذا 
كنت أنت أهلي، فهل تقتلني؟

¶ ¶ ¶
أنا طلبت الموت

لكن ليس على يدك.
¶ ¶ ¶

أيام الحزن السبعة:
 ناعم على مخدة بيضاء

ٌ
حزن

 يصعد الدرج برئة معطوبة 
ٌ
حزن

الليل ولا  آخــر  فــي  المفتوحة  الــيــد   
ُ
حـــزن

من يد تمسكها
 الاسم الذي لا يناديه أحد

ُ
حزن

 أرصفة العالم الثالث
ُ
حزن

 محتار
ٌ
حزن

 ضائع
ٌ
حزن

لا أعرف منذ متى 
وسكّينة قسوتي 

حادّة هكذا
شمعة سوداء هي الدنيا

تضحك، فتضيء
تقول آه، فتنطفئ

¶ ¶ ¶
كوب الشاي على الشبّاك

الدنيا نهار
الــلــيــل فــي مــكــان آخـــر يــخــنــق أحـــداً مـــا... 

آخر
أقول للحياة: أريد أن أبدأ من جديد

وأنت تعرف
الحياة لا تردّ

أمّا الحياة الجديدة، فغالية!.
* شاعرة من فلسطين

الجزء الخلفي

 الموت لكن ليس على يدك
ُ

طلبت

»بركة سيوة« 

لسما الشيبي 
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الفتيات الإيزيديات... شهادات عن »الموت الأسود«

ريتا فرج

يــمــاثــل خـــــروج الــطــائــفــة الإيـــزيـــديـــة 
مــن جــبــل ســنــجــار فــي الــعــراق الــعــام 
ــرة الـــتـــنـــظـــيـــم  ــطــ ــيــ ــعــــد ســ ــــي بــ ــــاضــ المــ
ــي »داعــــــــش« عـــلـــى المــنــطــقــة  ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــي. صــــدم  ــ ــوراتــ ــ ــتــ ــ ــ ــفــــر الــــــخــــــروج ال ســ
ــيـــر الإيــــــزيــــــديــــــن مــن  ــجـ ــهـ مــــشــــهــــد تـ
ــيـــطـــرة  ــم إثــــــــر سـ ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــلـ ــ قــــــراهــــــم وبـ
فــــرق المــــوت الــداعــشــيــة الـــــرأي الــعــام 
الــعــربــي والــعــالمــي. يُــعــدّ هـــذا الــنــزف 
ــــذي تــعــرضــت لـــه هــذه  الــتــاريــخــي الـ
أكبر كارثة إنسانية  الدينية  الأقلية 
الرغم من  القرن. وعلى  شهدها هذا 
استعادة مناطق واسعة من محيط 
القضاء  مركز  زال  مــا  جبل سنجار، 
خــاضــعــا لــســيــطــرة »تــنــظــيــم الــدولــة 
ــة«. تـــشـــيـــر الإحـــــصـــــاءات  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
غير الرسمية إلى أن عدد النازحين 
الإيــزيــديــن يبلغ 75 % مــن مجموع 
الــطــائــفــة وتــعــيــش الــنــســبــة الــبــاقــيــة 
تحت قبضة »داعش« أو في مناطق 

خارج العراق. 
شكّل السبي واغتصاب النساء خلال 
الـــحـــروب وســيــلــة لــقــهــر الــجــمــاعــات. 
الراحل  اللبناني  النفس  لاحظ عالم 
 جـــســـد المـــــرأة 

ّ
ــلــــه أن الــ عــــدنــــان حــــب 

»يعادل مفهوم الشرف، فأي انتهاك 
لـــلـــرحـــم، يــشــكــل تـــعـــدّيـــا عــلــى حــرمــة 
بالعار،  اسمها  ويتلطخ  الــجــمــاعــة، 
 هـــذا المــكــان مــن الــجــســد يخضع 

ّ
لأن

لــشــرعــيــة ولـــطـــقـــوس ولـــعـــقـــد ديــنــي 
واجتماعي يخول الدخول إليه، فهو 
مصدر الحياة ولكن بشرط واحد أن 

يحمل اسم الأب«.  
فـــي »المــــــوت الأســـــــود: مـــآســـي نــســاء 
الإيزيدية في قبضة داعش« )مطبعة 
ــــى  ــوك ـــــــــ الــطــبــعــة الأولـ ــ ــانـــي – دهــ خـ
الـــعـــراقـــي  ــي  ــ ــــامـ الإعـ يــــوثــــق   )2015
الإيزيديات  شــهــادات  دوملي  خضر 
ــروب مــن  ــ ــهــ ــ ــ ــــي تـــمـــكـــن مـــــن ال ــــواتـ ــلـ ــ الـ
المذكورة أسماء  داعــش. كل الأسماء 

مستعارة. وقد أجريت المقابلات مع 
الــنــاجــيــات الـــهـــاربـــات مـــن تــلــعــفــر أو 

الموصل أو مدينة الرقة السورية. 
يــحــمــل الـــعـــنـــوان الـــرئـــيـــس لــلــكــتــاب 
بُــعــداً رمــزيــا وتــاريــخــيــا. كـــان الـــرواة 
من  أول  والسويديون  الدنماركيون 
الأســود«  »المـــوت  استخدم مصطلح 
فــي إشـــارة إلــى وبــاء الطاعون الــذي 
مــن سكان  كبير  جـــزء  بــحــيــاة  أودى 
ــرن الــــرابــــع عــشــر.  ــقـ أوروبـــــــا خــــال الـ
عــلــمــا أنـــه خـــال الــعــصــور الــوســطــى 
لم يستعمل هذا التعريف بل »الموت 

العظيم« أو »الطاعون العظيم«.
جــاء خطف الإيــزيــديــات من سنجار 
ــبـــل داعـــــــش بـــعـــد غـــــــزوة 3 آب  مــــن قـ
خـــطـــة  ضــــمــــن   2014 )أغــــــســــــطــــــس( 
ممهنجة، تضمنت مراحل عدة، كما 
ــارت الــتــقــديــرات  ــ يـــؤكـــد دومــــلــــي. أشــ
الأولــيــة إلــى أن أكثر من 5000 امــرأة 
»داعـــش«  اختطفهم  إيــزيــدي  وطــفــل 
وفــقــا لمــعــلــومــات وشـــهـــادات جمعها 
نــشــطــاء ونـــاشـــطـــات مـــن المــخــيــمــات 
وأماكن وجــود النازحين وعــدد آخر 
مـــن الــجــهــات والمـــراكـــز والمــؤســســات 
والشخصيات. نفذ حكم الإعدام في 
أكــثــر مــن 400 رجـــل بــحــســب شهود 
قرية كوجو  عيان نجوا من مجزرة 
ـــقـــلـــت 

ُ
ــار، ون ــجــ ــنــ جــــنــــوب مـــديـــنـــة ســ

النساء والأطفال الى مواقع مختلفة 
بغية تشتيتهم وتفتيت العوائل. 

تــــبــــرز الــــشــــهــــادات الــــتــــي أدلــــــت بــهــا 
الــفــتــيــات الـــنـــاجـــيـــات حــجــم المــآســي 
الــتــي تعرضن لــهــا. عــدد مــن النساء 
وضــعــن فــي مــنــازل مــهــجــورة برفقة 
أطــفــالــهــن. تــقــول ســيــدة كــانــت على 
أراد  »داعــــــش  إن  بــالــكــاتــب  اتـــصـــال 
دائماً أن يشعرنا بالمهانة والضعف، 
كان الرجال عندما يأتون للتفتيش 
أو التدقيق في وجودنا وخصوصاً 
يهينون  التلعفريين  الــرجــال  بعض 
نــا  أولــيــاء )...( ويــســبــون  الإيـــزيـــديـــة 
ــا كــانــوا  حــتــى نــســتــســلــم، وكـــثـــيـــراً مـ

يــهــاجــمــون  أو  الـــــرجـــــال  يــــضــــربــــون 
السن  صغيرات  الجميلات  الفتيات 
)...( شتموا الإيزيدية جميعاً وقالوا 
ليأت طاووس ملك )وهو في الديانة 
الملائكة(  الألوهيين  أعلى  الإيزيدية 

لنجدتكم«. 
الناجيات  الــفــتــيــات  حــديــث  يعيدنا 
ــوال  عـــن تــجــربــتــهــن الألـــيـــمـــة إلــــى أهــ
الجنسي  للعنف  المــرعــبــة  الــقــصــص 
البشرية  عرفتها  التي  الــحــروب  فــي 
ــرن الـــعـــشـــريـــن ســــــواء خـــال  ــقــ ــي الــ فــ
ــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أو خــال  الـ
ــة  ــنـ ــبـــوسـ ــــن الـ ــي بــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــراع الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
شــكــل   .)1995-1992( ــــك  ــــرسـ ــهـ ــ والـ
الاعتداء الجنسي على النساء قاعدة 
لــلــتــرهــيــب والـــتـــخـــويـــف فـــي مــراحــل 

في  المسلحة.  والنزاعات  الصراعات 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، ســجــلــت مــجــزرة 
 )1937( الــــصــــن  ــــي  فـ »نـــانـــجـــيـــنـــغ« 
يــد  عـــلـــى  ــاء  ــنــــســ الــ آلاف  ــتــــصــــاب  اغــ
الـــجـــيـــش الإمــــبــــراطــــوري الـــيـــابـــانـــي. 
وقد أدرجت اليونسكو هذه المجزرة 

أخيراً في سجل الذاكرة العالمية. 
تــحــت عــنــوان »عـــودة زمـــن العبيد«، 
يــلــفــت الـــكـــاتـــب إلــــى تــحــويــل عــوائــل 
ومعامل  ــزارع  مـ فــي  عبيداً  بكاملها 
لـــرجـــالات »داعــــــش« ضــمــن المــنــاطــق 
التي سيطروا عليها. سعى التنظيم 
ــن خــــال ســبــي الــنــســاء  ــابــــي مـ الإرهــ
وخــــــطــــــف الأطــــــــفــــــــال إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق 
أمـــــريـــــن: تــــوزيــــع المـــخـــتـــطـــفـــات عــلــى 
الأيزيديين  الأطفال  وتجنيد  أمرائه 

شــهــادات  تــبــرز  مقاتلين.  ليصبحوا 
الأطـــــفـــــال تــلــقــيــهــم تــــدريــــبــــات عــلــى 
الــســاح فــي مــراكــز ومـــدارس تسمى 

»الفتوى الإسلامية«. 
جرى نقل النساء إلى المدن والبلدات 
والــشــدادي وتل  الرقة  السورية مثل 
ــــد تـــشـــريـــن، وأصــبــحــن  حــمــيــس وسـ
ــادة »داعــــــش«  ــقــ ــا لــ ــايـ ــبـ جـــــــواري وسـ
الأجــــانــــب مــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة. 
ــدة لثلاثة  تــتــحــدث ســيــدة كــانــت والــ
أطــفــال نجت مــن مدينة ســد تشرين 
ــن »لـــم  ــذيــ ــن »رجـــــــــالات داعـــــــش« الــ عــ
يرأفوا بحالنا واللواتي كن يرفضن، 
كن تلقين تعذيباً وحشياً أو سجناً 
انـــفـــراديـــا أو تــعــرضــن لــاعــتــداء من 
أكــثــر مــن شــخــص دفــعــة واحـــدة )...( 
الفتاة  يبيعون  كانوا  شاهدت كيف 
دولار   100 أو  دولاراً   50 بـــســـعـــر 
ــــي بـــيـــوت  ــــوع تـــقـــضـــيـــه فـ ــبـ ــ ــاء أسـ ــقــ لــ
يــســتــخــدمــهــا قـــــــادة داعـــــــــش«. وفـــي 
ــم  شـــهـــادة أخــــرى، تــقــول لــيــلــى )الاسـ
هنا مستعار(: »كل يوم كنت أسمع 
ــيــــات ونـــــســـــاء إلــــى  ــتــ عـــــن تــــعــــرض فــ
الــضــرب أو الــبــيــع بــن المــقــاتــلــن في 
مــديــنــة الــرقــة، أو تــزويــجــهــن بالقوة 
لـــرجـــال داعــــش خــصــوصــا المــقــاتــلــن 

العرب«.
أقـــدم عـــدد مــن الــفــتــيــات الإيــزيــديــات 
ــلــــى الانـــــتـــــحـــــار مــن  المــــخــــتــــطــــفــــات عــ
خـــــــال تـــــنـــــاول ســـــم الـــــفـــــئـــــران. وقــــد 
كـــشـــفـــت الــــشــــهــــادات عــــن تـــســـمـــم 15 
فــتــاة نــقــلــن مــبــاشــرة إلـــى مستشفى 
فــــي عــــــاج، وبـــقـــن هـــنـــاك لأكـــثـــر مــن 
ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــي الأســـــبـــــوع الأخـ ــومــــن فـ يــ
تــفــريــقــهــن  ــم  ــ تـ آب. وبــــعــــدهــــا  ــر  ــهـ شـ
إلـــى أكــثــر مـــن مــجــمــوعــة. مــحــاولات 
ــار تـــــكـــــررت عــــنــــد أخــــريــــات  ــ ــــحـ ــتـ ــ الانـ
بــعــد مــعــانــاة كــبــيــرة رافــقــهــا تعذيب 
ــتــــصــــاب جـــمـــاعـــي. فــي  ــة واغــ ــ ــانـ ــ وإهـ
»إكسبرس«  صحيفة  نشرته  تقرير 
البريطانية في شهر نيسان )أبريل( 
انتحار 60 فتاة  إلــى  المــاضــي، لفتت 
إيزيدية شهرياً في المناطق العراقية 
ــــش« إثــر  الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا »داعــ

الاعتداء الجنسي عليهن. 
تأتي أهمية »المــوت الأســـود: مآسي 
نــســاء الإيــزيــديــة فــي قبضة داعــش« 
مــــــن أنــــــــه يـــــوثـــــق لأبـــــشـــــع الــــجــــرائــــم 
المــرتــكــبــة بــحــق الإيـــزيـــديـــات. يعتبر 
خطوة متواضعة تحتاج لاستكمال 
يؤرخ  رسمي  أرشيف  تأسيس  عبر 
في  الديانات  أقــدم  الإيزيدية  لمأساة 

العالم.  

في »الموت الأسود: مآسي نساء الإيزيدية في قبضة داعش« 

)مطبعة خاني – دهوك ـــ الطبعة الأولى 2015(، يوثق الإعلامي 

 الهروب 
ّ

العراقي خضر دوملي شهادات الإيزيديات اللواتي تمكن من

من »داعش«. كل الأسماء المذكورة أسماء مستعارة. وقد أجريت 

المقابلات مع الناجيات الهاربات من تلعفر أو الموصل أو مدينة الرقة 

السورية. 

أقدمت 

فتيات 

مختطفات 

على 

الانتحار من 

خلال تناول 

سم الفئران

محمد رجب النجار

الساخر  الشعبي  »الــشــعــر  يــســجّــل 
ــك« )الـــهـــيـــئـــة  ــيــ ــ ــال ــمــ فـــــي عــــصــــور المــ
لــلــكــتــاب( لمحمد  الـــعـــامـــة  المـــصـــريـــة 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ روح  الـــــنـــــجـــــار  رجـــــــــب 
الـــتـــراث الأدبـــي  الشعبية مــن خـــال 
ــبـــي فــــي عــصــر  الـــشـــفـــاهـــي والـــشـــعـ

المماليك. 
حينها، كان الشعر الشعبي ركيزة 
الشعبي  الشعر  إذ حظي  أساسية، 
باعتراف النخبة السياسية والأدبية 
ــن تــلــك الــفــنــون الــتــي  والــعــلــمــيــة، ومــ
والدوبيت  الموشح  انتشرت شفهياً: 

والزجل والمواليا.

حسين الموزاني

 
والمحاصر  المنفي  العربي  الإنسان 
ــة حـــســـن المــــوزانــــي  ــ ــ هــــو بـــطـــل روايـ
ــادرة أخـــــيـــــراً عــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»منشورات الجمل«. في »اعترافات 
ــلــــحــــوم«، يــتــعــقــب الــكــاتــب  ــ تـــاجـــر ال
ــــذي  ــي ال ــربـ ــعـ الـــعـــراقـــي الإنــــســــان الـ
يبحث عن الحلول الجذرية العاجلة، 
من دون أن يسهم في صنعها، بل 
يــكــتــفــي بــالــســخــريــة مـــن مــصــيــره 
وحـــيـــاتـــه وتـــقـــالـــيـــده. يـــقـــود الــســرد 
أســــلــــوب تــجــريــبــي يــعــتــمــد بــشــكــل 
ــقــــطــــات بـــصـــريـــة  ــ ــلــــى ل أســـــاســـــي عــ

مكثفة. 

منى أبو سنة   

ــقــــل الأصـــــولـــــي«  ــعــ ــ ــد ال ــ ــقـ ــ ــل »نـ يـــحـــلـ
)الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب( 
العقل الأصــولــي من  أبــو سنة،  لمنى 
زاويــة فلسفية. تركز أبو سنة على 
نظرية المعرفة من جهة وعلى رؤية 
التنوير  إلى  ثقافية عقلانية تستند 
والأدبـــي من جهة  الفلسفي  بشقيه 

أخرى. 
الــتــحــلــيــل تنتهي  ومــــن خــــال هــــذا 
التيار  اجتياح  أســبــاب  إلــى  الباحثة 
منها  أخــيــراً،  مجتمعاتنا  الأصــولــي 
غياب العقلانية والتنوير في الثقافة 

العربية.

هزوان الوز  

 
ضــمــن روايـــــــات الـــحـــرب الـــســـوريـــة، 
صدرت »كتاب دمشق... حاء الحب 
لــهــزوان  ــارابـــي(  ــفـ )الـ الـــحـــرب«  وراء 
الوز. أبطال الرواية هم الصحافيون 
الـــدمـــشـــقـــي مـــهـــيـــار الــــــــذي يـــطـــارد 
الشاهدة  جمانة  وزوجــتــه  الــفــســاد، 
ــتــــي تــمــثــل  ــ ــورة، وأريــــــــج ال ــ ــثــ ــ ــ ــلـــى ال عـ
الــكــاتــب  الــشــعــبــيّ. يعتمد  الــضــمــيــر 
ــداث  ــ الـــســـوري عــلــى الـــوقـــائـــع والأحــ
ــادات، لــتــظــهــيــر قــيــم الــحــبّ  ــهــ والــــشــ
والــذات  والقبح،  والجمال  والكراهية، 
ــتـــي تــعــكــس الـــحـــرب  والمـــــوضـــــوع، الـ

السورية اليوم.

  
ّ
أمير تاج السر

هرباً  إريتريا  من  تسفاي  أببا  تفرّ 
مــن الــحــرب فــي بــادهــا. إنــهــا بطلة 
الساقي(  )دار  الساحرات«  »منتجع 
ــروائـــي  ــرّ. يــتــتــبــع الـ ــاج الــــســ لأمـــيـــر تــ
الجميلة  الــفــتــاة  الــســودانــي مــصــيــر 
التي تهبط من بــاص آت من حدود 
دليل  القيوم  بعبد  فتلتقي  إريتريا، 
ــرّس في  ــمـ جــمــعــة المـــتـــشـــرد الـــــذي تـ
الــحــكــايــة حين  الــســرقــة. تنطلق  فـــنّ 
يلمحها هذا الأخير، وينصّب نفسه 
ــــن حـــيـــث لا يــعــلــم،  ــا. ومـ ــهـ حـــامـــيـــا لـ
يحدث هذا الحب تغييراً جذرياً في 

حياة عبد القيوم.

عادل محلو   

الشكل والدلالة في القصيدة العربية 
هي القضية النقدية الأساسية التي 
يـــتـــمـــحـــور حـــولـــهـــا كـــتـــاب »الــشــكــل 
ــــة  ـــــ دراســـــات فـــي الــقــصــيــدة  ــــدلال وال
ــشــــورات ضـــفـــاف«  ــنــ الـــعـــربـــيـــة« )»مــ
و»منشورات الاختلاف«(. في كتابه 
الجديد، يقدّم عــادل محلو دراســات 
ــدة الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــقـــصـ ــــي الـ مـــتـــنـــوعـــة فـ
القديمة والحديثة من دون أن يفصل 
بـــن شــكــل الــعــمــل الأدبـــــي والـــدلالـــة، 
والـــفـــرزدق  للمتنبي  قــصــائــد  مــنــهــا 
إلــى السياب ومحمد خليل   

ً
وصــولا

عبو.

شهادات

لمحات
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السيد العديسي... ما تخبئه الثياب

محمود ياسين يواجه الماضي بالهزء 

بالأعضاء،  للتغني  مكرّسة  قصائد 
فــي مطلقها، قــصــيــدة مــديــح وثــنــاء 
الــتــي  المــســتــتــرة  تــلــك الأدوات  تــجــاه 
ــاة أي  ــ ــيـ ــ ــظــــات حـ ــل لــــحــ ــ ــمـ ــ ــزل أجـ ــ ــغـ ــ تـ
إنــــســــان، يـــقـــول الــعــديــســي: »تــبــتــعــد 
دائـــمـــا عـــن الــضــجــيــج/ ـــــ لـــتـــورق في 
سكون ــ/الأعضاء خجولة بطبعها/

 
ً
ــادة ــ تـــحـــب الانـــــطـــــواء/ غـــيـــر أنـــهـــا عـ

مـــا تــقــف لــلــنــســاء احــــتــــرامــــا«. كــذلــك 
الــشــاعــر عــن عــاقــة الشخص  يكتب 
بأعضائه، منطلقاً من معادلة تضع 
الإنسان بشكل دائم في موقع الممتن 
وحامل الجميل تجاه تلك الأعضاء: 
والــدفء/ تهبنا  الأطفال/  »تمنحنا 
الأوقـــــــات الـــســـعـــيـــدة/ تـــزيـــح حــمــولًا 
عن أصلابنا/ تضبط أحلامنا على 
ــقــــاع حـــركـــتـــهـــا/ نـــحـــن الـــجـــحـــدة/  إيــ
ــخــات،/ 

ّ
نــمــنــحــهــا الـــكـــبـــت،/ والــتــســل

ورائحة الصابون«.
ــاول، يــبــنــي  ــنــ ــتــ ــن هـــــذا الــ انـــطـــاقـــا مــ
الشعري ومجازاته،  عالمه  العديسي 
ويــــــحــــــوّل الــــحــــسّــــي إلـــــــى ســـيـــاقـــات 
ــدر وافـــــــــــر مـــن  ــ ــقــ ــ ــم بــ ــتــــســ ــة تــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ شـ
أفلام  يشبّه   ،

ً
مثلا والعذوبة،  الذكاء 

لهذا  والتوثيق،  بالتأريخ  البورنو، 
كشجرة  »تنبت  الإيروتيكي:  العالم 
في أحلامهم/ يشبّون لأعلى غصن 
ــ/  بالصدفة  ولــو  ــ  ويتمنون  فيها/ 
تخصّها/  مــغــامــرة صغيرة  خــوض 

الــــذي كُــتــب عــلــيــه أن يــدخــل المــديــنــة 
الخيارات  مواجهاً  صحافياً  ليعمل 
أثــقــالــهــا في  الــتــي وضــعــت  الصعبة 
ــا ســـــــواد حـــالـــة  ــنـ ــقــــه. تـــظـــهـــر هـ طــــريــ
الــعــمــل فـــي مــهــنــة الــســلــطــة الــرابــعــة 
والأثمان التي سيكون على الواحد 
دفعها لو انحنى للريح القادمة، أو 
هو خيار العودة إلى أرضه الأولى. 
القرية وقد صارت  على هذا سنرى 
على هيئة سرير ينام عليه »العزي« 
ذاهباً في رحلة استذكار وكأنه يرى 
ــقــة عــلــى جـــــدار غــرفــتــه 

ّ
شـــاشـــة مُــعــل

وهــي تــعــرض أثــقــال وروائــــح الأيّـــام 
الــفــائــتــة: تــربــيــتــه الــتــي كــانــت بــدايــة 
على أيدي قساة في تنظيم عقائدي 
ــــى تـــضـــيـــيـــق  ــلـ ــ ــــوا عـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــي عـ ــ ــ ــولـ ــ ــ أصـ
له  يمكن  مُحتملة  حياة  أيّ  مباهج 
نتج 

ُ
الم الجنسي  الكبت  مصادفتها، 

ــا فــي  ــقــ ــبــــب لاحــ ــســ ــ
ُ
ــك والم ــ بـــســـبـــب ذلــ

نحو  على  التعامل  إشكالية  توليد 
ســـهـــل مــــع الأنــــثــــى، مـــافـــيـــا الــســلــطــة 
الــــتــــي لا تـــــرى فــــي أهـــــل الــصــحــابــة 
معهم  الدخول  يمكن  مرتزقة  ســوى 
فــي مــفــاوضــات والــوصــول إلــى ثمن 
مـــحـــدد. هــــذا إلــــى جـــانـــب اســتــذكــار 

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

ــار  ــ ــي أشـ ــتــ الــ ــة،  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــلـــمـــعـــة أو المـ الـ
ــي مــقــدمــتــه  ــاج فــ ــحــ إلـــيـــهـــا أنـــســـي الــ
ــــي بـــالـــضـــبـــط عــنــصــر  الــــشــــهــــيــــرة، هـ
ــكـــئ عــلــيــه  ــتـ الـــــقـــــوة الأبــــــــــرز الــــــــذي يـ
العديسي،  الــســيــد  المــصــري  الــشــاعــر 
فــي ديـــوانـــه الــشــعــري الأخــيــر »يقف 
ــ  الأدهـــم  )دار  احــتــرامــا لسيدةٍ تمر« 
الـــقـــاهـــرة(. عــالــم قــصــيــدة الــعــديــســي 
ــديــــوان  ــرّس فــــي هـــــذا الــ ــكــ بــأكــمــلــه مــ
الثياب،  مــا تستره  كــل  عــن  للحديث 
ــاب نــفــســهــا، وهــــــذا مــا  ــيـ ــثـ ــا الـ ــمــ وربــ
يتضح بداية منذ العتبة الأولى، أي 
البديهي  السؤال  يطرح  إذ  العنوان، 
احتراماً  يقف  الـــذي  »مــن/مــا  نفسه: 
ــذه الــــزاويــــة،  ــ لـــســـيـــدة تــــمــــر؟«. مــــن هـ
إلــى شبكة  قــارئــه  العديسي  يسحب 
الثيمة:  بهذه  المرتبطة  المــفــردات  من 
ــــات الـــجـــنـــســـيـــة، الأعـــــضـــــاء،  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
وحتى  التحتية،  السراويل  ة،  الأســـرَّ
الــواقــي الــذكــري يــنــال نصيبه. ومن 
اللمعة  الــذكــي تندلع  هــذا الاخــتــيــار 
عبر  الــشــاعــر  يشتغل  إذ  والمـــفـــارقـــة، 
اجتراح  على  الثلاثة،  ديوانه  أقسام 
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــريــ ــعــ صــــيــــاغــــات شــ
الحسّي، ومن هنا تتوهج القصائد 
بلغتها الذكية والمقتصدة بالتناغم 
الــحــال.  بطبيعة  اللامعة  الفكرة  مــع 

جمال جبران

لا يـــبـــدو أن مــحــمــود يـــاســـن، وهــو 
يُنجز روايــتــه الأولـــى »تــبــادل الهزء 
ـــ  ــه« )نــــيــــنــــوى ـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ بـــــن رجـــــــل ومـ
ــــب وشــــغــــل نــفــســه  دمـــــشـــــق(، قــــد ذهــ
بالسؤال التالي: كيف يمكن أن تكتب 
ــة عـــاريـــة فـــي مــجــتــمــع مُــحــافــظ  ــ روايـ
أو  الــلــوم  مــن  نــجــاتــك  بينما تتمنى 
الـــعـــتـــب؟ لا تـــبـــدو المـــســـألـــة مــجــانــيّــة 
الأمر  يتعلق  حين  بوفرة  متاحة  أو 
هنا بتفاصيل قد تدفع قارئاً قريباً 
إلـــى عــقــد مــقــارنــة بــن ذلـــك المكتوب 
به.  حيطة 

ُ
الم الحياة  يديه وبــن  بين 

عــلــى هـــذا يــبــدو يــاســن وقـــد انــحــاز 
 
ً
لمــصــلــحــة الـــنـــص الأدبـــــــي مُــنــشــغــا

بــمــا ســــــواه. يـــقـــدم الـــكـــاتـــب الــيــمــنــي 
شــخــصــيــة »الـــعـــزي« لــتــســيــطــر على 
دخل  الـــذي  الــســرد وصاحبها  بنية 
حياته من أول يوم فيها وهو يبدو 
عــلــى هــيــئــة مـــن دخــــل »مـــفـــاوضـــات 
شاقة مع الموت« حيث يقوم بتعرية 
أيّــامــه ووضــعــهــا فــي الــضــوء باحثاً 
عن تغرة خلاص من حالة التشظي 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا. هـــو الــفــتــى الـــقـــروي 

يحضر 

الحس 

القصصي 
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دراما 

تطفو من 
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ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــولاتـ ــ ــطـ ــ لــــــــهــــــــذا،/ نــــســــطــــر بـ
الـــصـــفـــحـــات/ ومــــن أجــلــهــا وحــدهــا 

صنعنا/ كل تلك الأفلام الإباحية«.
ثــــمــــة حــــــس قــــصــــصــــي حـــــاضـــــر فــي 
ــكــل على 

ّ
الــقــصــيــدة، الأمــــر هــنــا لا يــت

إن ملامح  الفكرة فقط، بل  أو  اللغة، 
درامـــا خافتة تطفو مــن حــنٍ لآخــر، 
تـــنـــتـــظـــم الـــقـــصـــيـــدة ثـــــم تـــخـــبـــو فــي 
ــــي نــص  ـــى ذلــــــك فـ

ّ
ــان مــــــا. يـــتـــجـــل ــكــ مــ

دولية  تفتيش  بفرق  »استعان  مثل 

الــــجــــزء المـــرتـــبـــط بــصــنــعــاء كــمــكــان، 
ومـــجـــمـــوع الـــكـــتـــلـــة الـــبـــشـــريـــة الــتــي 
الـــتـــقـــاهـــا وتـــقـــاطـــعـــت حـــيـــاتـــه خـــال 
ــا فــي رحــلــة الــعــودة  إقــامــتــه فــيــه. أمّــ
إلى قلب القرية وتفاصيلها فسنرى 
»الــــــعــــــزي« وهــــــو يـــســـيـــر بـــخـــطـــوات 
في  لوحدها  أنثى  اتــجــاه  فــي  ليليّة 
بيت بـــارد »وهـــي تنتظر مــن سوف 
يــقــرأ لها تلك الــرســائــل الــقــادمــة من 

ــنـــجـــح«، الــــــذي يــنــحــو صـــوب  ولـــــم يـ
طـــابـــع لاذع:  ذات  ســخــريــة شــعــريــة 
»عشر سنوات مرّت، وما زال يبحث 
لم  عشر سنوات  البكارة،  غشاء  عن 
يشعر بالملل، ولم يتسرب له اليأس. 
تـــهـــوّن  أن  أرادت  الــــلــــه  يــــد  أن  غـــيـــر 
أبــنــاء، ما  الأمــر عليه، فمنحه ثلاثة 
التعب،  عنه  فــيــزول  إليهم  ينظر  إن 
وغداً سيصلبون طوله أمام النجع، 
ــا يــلــهــمــونــه طــريــقــة تــيــسّــر له  وربـــمـ

ــة«. ســتــظــهــر قــصــة الاعــتــمــاد  ــربـ ـ
ُ
ــغ الـ

ة تلك  ــراء ــ عــلــى »الـــعـــزي« هــنــا فـــي قـ
الــرســائــل كما لــو أنــهــا مــدخــل لفتح 
ــره وتحقيق  بـــاب الــرغــبــات عــلــى آخـ
ــا.  ــارهـ ــظـ ــتـ ــال انـ ــ ــتــــي طــ ــات الــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــيــــاة هــنــا  ــكـــن ســـيـــبـــدو رهـــــــان الــــحــ لـ
ــــات مـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــــدرجـ أثـــقـــل أو بـ
احــتــمــالات الأخـــطـــار الــواقــفــة تحت 
ــــحــــاطــــة بـــــبـــــارود قـــابـــل 

ُ
الــــنــــوافــــذ الم

ــن يــقــفــون منذ  ــذيـ ـــرف الــــنــــاس، الـ صـ
عشر سنوات خلف الباب، ينتظرون 
المــنــديــل«. والمــقــصــود بــالمــنــديــل هنا 
تلك العادة الاجتماعية المنتشرة في 
العريس  يحمل  حيث  مصر  صعيد 
 مخضباً بدماء بكارة زوجته، 

ً
منديلا

ويشهره أمام الحشود المنتظرة في 
دليل  بأعينهم  ليروا  المنزل وحوله، 
شــرف الــعــروس وأهــلــهــا، وتــقــام إثر 
ــالات إضــــافــــيــــة مــــوازيــــة  ــفــ ــتــ ذلــــــك احــ
ــعــــرس نـــفـــســـه. هــنــاك  ــتــــفــــالات الــ لاحــ
لــهــا  إذن،  الــــنــــص  تـــنـــتـــظـــم  حـــكـــايـــة 
ذلك  يعقب  ومكانية،  زمنية  مــامــح 
لــحــظــة يــثــبّــت فــيــهــا الــشــاعــر/صــوت 
بعينه،  على مشهد  اللحظة  الـــراوي 
يضعه بين هلالين: )الــرجــل لم يجد 
الحياة  لكن  المنشود.  البكارة  غشاء 

استمرت(.
الشاعر  ربما يمكن الأخــذ هنا على 
في بعض مناحي تناوله لتفاصيل 
ومفردات فكرته، أنه تورّط في أمور 
مثل  والتفرّد،  الخصوصية  شديدة 
نــظــرة المــجــتــمــع الــصــعــيــدي لــأمــور 
الجسدانية، تلك النظرة التي تحمل 
لثقافات  ربما  تتوفر  لا  خصوصية 
وعرقيات وأقاليم أخرى. لكن، وعلى 
الرغم من ذلك، فقد ارتقت القصيدة 
فــــي مــــواضــــع أخـــــــرى، إلـــــى مـــشـــارف 
منفتحة على اتساع الإنسانية، لغة 
تخص  الجميع  بها  يتحدث  عالمية 
الأعـــضـــاء وتــوابــعــهــا، فــيــرد المــقــطــع 
ــدركـــون  ــو يـ ــ ــتـــالـــي فــــي قـــصـــيـــدة »لـ الـ
عــيــداً سنوياً«،  لها  لأقــامــوا  قيمتها 
والتي أهداها الشاعر لـ )السراويل(: 
اق،/ وحائط 

ّ
»السراويل، رايات العش

الــصــد الأخـــيـــر،/ تــمــنــحــنــا الـــــدفء،/ 
والألوان المبهجة،/ تحفظ لأعضائنا 
المــؤخــرات جحيم  وتقي  طزاجتها،/ 
ــي الــــحــــرب يــرفــعــهــا  ــ الأرصـــــفـــــة،/ وفـ

الجنود،/ كعلامة للاستسلام«.

بسهولة للاشتعال حيث الرصاص 
ــادة »الـــشـــرف«  ــ ــادر عــلــى إعـ ــده قــ وحــ
إلــى  لـــونـــه الأول. هــــذا إضـــافـــة  إلــــى 
قائمة  عــلــى  تــقــف  متلصصة  عــيــون 
ــــي الــــحــــيــــاة مـــراقـــبـــة  واجــــبــــاتــــهــــا فــ
الــخــطــوات الــســاهــرة بــنــيّــة الاقــتــراب 
مـــــن بــــيــــوت الــــنــــســــاء الــــخــــالــــيــــة مــن 
ماتظهر  غالباً  لكن  الــرجــال.  رائــحــة 
المتتالية وكــأنــمــا قد  الــقــصــص  تــلــك 
تــعــرضــت لــبــتــر مــتــعــمّــد فـــي مفصل 
مــحــدد مــنــهــا لــتــنــبــت حــكــايــة أخـــرى 
من ذيلها وهكذا في اتصال مستمر 
ج على وتيرة واحــدة. من هنا 

َ
ويُنت

ســنــرى »تــبــادل الــهــزء« وهـــي تسير 
عــلــى هــيــئــة فــيــلــم ســيــنــمــائــي أظــهــر 
ياسين قدرة تجاوزت عثرات العمل 
تقنية  باستخدام  يقوم  وهو  الأول، 
ســـرد تــوضــح تــمــاســك نــبــرة الحكي 
ــة. كــأنــه  ــتـ ــابـ عـــلـــى نــغــمــة مـــرتـــفـــعـــة ثـ
ــه بــضــربــة واحـــــدة ولــم  ــتـ أنــجــز روايـ
يــأخــذ خــالــهــا جــلــســة لــيــأخــذ فيها 
ــســه. خــال ذلــك لــن تــبــدو مفتعلة 

َ
نــف

التي  الاحــالات  تلك  استعراضية  أو 
ســتــدخــل فـــي ثــنــايــا الـــســـرد بــكــثــرة 
ــن هـــمـــيـــنـــغـــواي  ــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــاء أدبــ ــ ــمــ ــ لأســ
ــو وهــــــي تـــأتـــي  ــلــ ــويــ ــرا وكــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ وكـ
مــســنــودة بــقــوة نــزولــهــا فـــي ســيــاق 
يــدعــم الــفــكــرة الــتــي أتـــت مــن أجلها. 
الــحــالــة نــفــســهــا مـــع ظــهــور مــاركــيــز 
ــقـــوم بـــســـرد تــفــاصــيــل قــريــة  ــــو يـ وهـ
»ماكوندو« في »مئة عام من العزلة« 
وعكسها على قرية الراوي، لكن من 
مــنــطــلــق كــونــهــا قــريــة مــن لــحــم ودم 
يــســكــنــهــا بــشــر مـــا زالـــــوا يــصــنــعــون 

حياتهم رغم كل شيء.

بعد »قِبلي النجع« )2004(، و»بابتسامة ندل بيموت« 

)2013( يتغنى الشاعر المصري في ديوانه »يقف 

احتراماً لسيدةٍ تمر« )دار الأدهم ــ القاهرة( بالأعضاء، 

ويعمل على اجتراح صياغات شعرية لهذا العالم 

ي بلغة ذكية ومقتصدة
ّ

الحس

د. سنرى 
ّ

كأن قصص روايته الجديدة تعرضت لبتر متعم

»تبادل الهزء بين رجل وماضيه« )دار نينوى( وهي تسير 

على هيئة فيلم سينمائي، أظهر فيها الروائي اليمني 

قدرة سردية أدبية لتقديم شخصية بطله »العزي« 

امه 
ّ

وهو يقوم بتعرية أي
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

ليست المـــرّة الأولـــى التي أعــود إلــى بدايتي في 
الكتابة، إذ كثيراً ما سُئلت عنها خلال الحوارات 
ــي الآن بـــصـــدد عــمــلــيــة  ــنــ ــ

ّ
ــة. غـــيـــر أن ــيّـ ــافـ الـــصـــحـ

مراجعة واستذكار لحالة عشتها قبل 38 سنة! 
فأربعة  بالعقود،  قيست  ما  إذا  لسنوات  وإنها 
وإذا  تقريباً!  أجيال  يعني ثلاثة  ما   سنتين، 

ّ
إل

رْبِل 
َ
غ

ُ
ما تمت معاينتها عبر موشور العَيش، الم

جُرعات يصعب  ثلاث  فثمّة  تزِل؛ 
ْ

خ
ُ
والم ر 

ِّ
ط

َ
ق

ُ
والم

ــنـــي: جُــــرعــــة عــلــقــم،  ــيَّ اســـتـــبـــعـــاد إحــــداهــــا عـ ــلـ عـ
ق! ثلاثة طعوم 

َّ
وجُرعة عَسَل، وجُرعة نبيذ مُعَت

منحتني معنى الحياة التي عِشتُ، وأكسبتني 
الـــذي راكــمــتُ موجباته داخــلــي، والــذي  معنايَ 
ــــب مـــن مــجــمــوعــة  ــركَّ ــ ـــــه مــعــنــىً مُ

ّ
أعــــي تــمــامــا أن

مــتــنــاقــضــات. أنــــا ذاتٌ مـــا فــتــئــت تـــحـــاول خلق 
تــوازنــهــا، وإجـــراء تسويات تهدئة، مــن داخلها 
وفي علاقاتها مع خارجها، وليس يسيراً عليها 

أن تنجح دائماً في محاولاتها تلك.
 في فضاء الروح.

ً
 رَجاءً يبقى ماثلا

َّ
غير أن

الــــروح! مَـــن ذا الـــذي يــتــحــدّث عــن الــــروح، وكــان 
أولــى كتاباته  فــي  القصيرة،  أولــى قصصه  فــي 
ب 

ّ
المجموعة في كتاب أسماه »الصفعة«، يتجن

هذا البُعد متعمداً، ويتعمّد الرؤية إلى العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة مــن زاويــــة الاقــتــصــاد والــطــبــقــات، 
قاصداً التأكيد على انحيازه للفقراء! ومع هذا 
؛ فهو لم يبلغ، وسط ذاك 

ً
له أن يطمئن، ولو قليلا

الانحياز  مبلغ  آنـــذاك،  السائد  الكتابي  الهياج 
بمفارز   

ً
أســـوة »فضيلة«!  بوصفه  نفسه  للفقر 

ــاب جيله قــطــعــوا فــي أمـــر »غير 
ّ
ــدة مــن كُــت

َّ
مــجَــن

لعينة  حتمية  رذيلة  أنــه  على  ليشهدوا  الفقر« 
صَر 

َ
ملعونة! يشهدوا بذلك ما دام المجتمع يُخت

فـــي »طــبــقــتــن« فـــقـــط! مـــا دامـــــت لـــوحـــة الــعــالــم 
تنحصر ألوانها في الأبيض والأسود فقط! ما 
لهم الفقراء، 

ّ
ر ينقسمون إلى أخيار يمث

َ
دام البَش

 مَن هم ليسوا كذلك! 
ّ

وأشرار يتجلون في كل
بين هذه الثنائية الضدية حاسمة النبرة، عالية 
فِيَت الألوان الأخرى بكافة تدرجاتها. 

ُ
الصوت، ن

ــحَــت مــفــاهــيــم الـــشـــر والــخــيــر الــنــســبــيــة، 
ّ
وتــســط

المــتــحــركــة وفـــقـــا لــســيــاقــات الــلــحــظــة. وغــاضــت 
تحت ضربات  القلقة  الثالثة«  »الطبقة  كائنات 
بــدء تراجعاتها  إلــى  أدّى  الأنظمة المستبدة، ما 
جــبِــرَت( 

ُ
أ )أو  تراجعت  القسرية.  وانسحاباتها 

ــرة فــــي هُــويــتــهــا  ــائـ ــحـ ــات، الـ ــئـ ــفـ كـــائـــنـــات تـــلـــك الـ
ــل غــيــر المــكــتــمــلــة، عـــن أداء »دورهــــا  قــيــد الــتــشــكُّ
ــل فـــي الــتــنــويــر والــتــثــويــر 

ّ
الـــتـــاريـــخـــي«، المــتــمــث

 مــن تجلياتها فــي الأدب 
َ

يــبــق والــتــمــديــن، ولـــم 
الملتزم،  المثقف  الــفــرد.  المثقف  شخصية  ســوى 
الفاضل،  المقموع،  المضطهد،  الحزبي،  الــثــوري، 
الـــعـــاشـــق بــمــثــالــيــة لــيــســت أرضــــيــــة، المــعــشــوق 
ر، والبالغ 

ِّ
بَش

ُ
بموجبات رومانسية رغائبية، الم

حدّ النبوة حيناً، أو الشهادة أحياناً.
المكتوبة  القصص  الحياة، خــارج  أكانت وقائع 
آنذاك، هي نفسها الوقائع الحيّة في جواهرها؟
أكــانــت وقــائــع الــقــصــص، المعيشة وســط خضم 
حياة ذاك الوقت، هي نفسها الوقائع كما كُتِبَت؟
أتـــســـاءل الآن مــســكــونــا بــالــشــكــوك والــريــبــة في 
الأول،  كتابي  أنــا، مستجوباً قصص  كتبتُ  مــا 
ــاول الـــوقـــوف عــلــى طبيعة  مــدركــا أنـــي إنــمــا أحــ
الوعي الذي أخرجَ مني تلك القصص، وبالتالي 
لــتــي عــنــي. وإنـــهـــا لــحــالــة تــبــتــغــي فحص  مــســاء

الياس فركوح
الصفعة

كنت أكتب من منطقة 

الوثوق مما أرى، وهذا ما حسم 

اها عند حواف »الحياد« 
ّ
رؤيتي واضعاً إي

المطمئن إلى مخرجاتها!

ــراءة  »مـــرامـــي وأهـــــــداف« الــقــصــص، ولــيــســت قــ
نقدية لها بوصفها كتابة أدبية تلتزم شروطها 
ــمّـــة مــــن شــــروط  ــانـــت ثـ ــذا إذا مــــا كـ ــ الــفــنــيــة – هـ
ق 

َ
مــرســومــة الــحــدود، واجــبــة الالــتــزام بــهــا، متف

ابها!
ّ
عليها لدى جميع كت

¶ ¶ ¶
كنتُ واحداً من سلالة جيل راكمَ جبالًا من أحلام. 
 

ّ
أحــــام لا تــخــصّــه هـــو كــــذات مـــفـــردة، الــلــهــم إل

ر توافقنا 
َ

بكونها جزءاً صغيراً في كتلة من البَش
على تسميتها بـ »الأمة العربية«، ما يعني أنها 
أحـــام كُــبــرى! ولأنــهــا كــذلــك، كــبــرى، لــم يستطع 
الطموحات  إلــى  أقــرب  أنها  إدراك  آنـــذاك  وعيي 
المضادة  الأنظمة  إلــى طبيعة  نظراً  المستحيلة، 
لتلك الأحــــام. أنــظــمــة يــتــعــارض جــوهــرُ بُناها 
مــع تــلــك الأحــــام/ الــطــمــوحــات، الــتــي تفترض، 
أوّلها حياة سياسية ديمقراطية  ، ركائز 

ً
بداهة

وترضى  بــالاخــتــاف  وتقبل  بالتعددية  تــأخــذ 
بالتناوب على الحكم، وتمرّ بالحريات إشهاراً 
ــالًا وتــشــكــيــات اجــتــمــاعــيــة وحــزبــيــة، ولا  ــعـ وأفـ
تنتهي عند إصلاحات جذرية تطاول المجتمع 
 

ّ
فيه! كل المعششة  ف 

ّ
التخل  عوامل 

ّ
ككل فتجتث

هذا لا يعدو أن يشكّل المقدمة الصحيحة لذروة 
الأحلام: تحرير فلسطين!

لــو كــنــتُ على هــذا الــوعــي لمــا كــانــت إحباطاتي 

ــاءت فـــي قــصــصــي الأولــــــى. ربـــمـــا كــانــت  ــ كــمــا جـ
 مــرارة. ربما ما كنتُ مفجوعاً، 

ّ
 وطأة وأقل

ّ
أخف

التي  المتنوعة  الاستبداد  مظاهر  جــرّاء  تقريباً، 
تعرضت لها شخصياتي داخل القصص. ربما 
ما كنتُ لأستغرب كيف يقوم الإنسان البسيط، 
»المثقف  بـــ  بالوشاية  الــخــوف،  بآليات  المقموع 
 في شقته، على 

ً
النبيل« وإدانته لأنه آوى امــرأة

مفهوم  مــن  مستمدة  شعبوية  أخلاقية  خلفية 
ـــف. أو مــعــايــنــة فـــعـــل قــنــص 

ّ
ــتـــمـــاعـــيّ مـــتـــخـــل اجـ

الإنـــســـان لــإنــســان، بـــدمٍ صــاقــع، وكــأنــه محض 
فانتازيا عارضة إذا ما حدثت.

لو كنتُ على هذا الوعي لما تجرأتُ على الكتابة 
 الــشــمــس ســتــشــرق غــــداً«، 

ّ
ــأخــــوذاً بــيــقــن »أن مــ

والاجتماعية  الإنــســانــيــة  الــحــيــاة  طبائع   
ّ
وكـــأن

الطبيعي، ولسوف  الكون  منسجمة مع قوانين 
تؤول للانصياع لها، في النهاية! لو كنتُ على 
 الــشــمــس بتكملتها 

َ
ــبَــعْــتُ يــقــن

ْ
هـــذا الــوعــي، لأت

كالتالي: ستشرق حتماً، ولكن على ماذا؟
 مــا أدلــيــتُ 

ّ
ــنــي مــا زلـــتُ، رغــم كــل

ّ
غير أنــي )ولــعــل

 
ّ
ــه( كـــنـــتُ مـــن الـــذيـــن صـــادقـــوا عــلــى مــقــولــة أن بــ

مـــشـــروعـــات الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــرة ســبــقــتــهــا أحــــامٌ 
كبيرة حلمَ بها أفرادٌ كِبار!

إذا كنتُ هكذا، في كتابتي عني الآن، كما بدوتُ 
الأول؛ فهل يجوز لي  مــرايــا قصص كتابي  فــي 

آخــر،   شخصاً ثانياً، 
ّ
أن الادّعــــاء، والحالة هــذه، 

قــريــنــا يحضر الآن لإعــــادة كــتــابــة مــا كُــتــبَ قبل 
38 سنة؟ أن يكتبَ قراءته هذه اللحظة وكأنها 
الكتابة الأصـــل؟ وهــل بــمــقــدوره فعل هــذا دون 
الوعي  يــزيّــف  أن   بمعنى 

َ
يــخــون أن  يــخــون؟  أن 

 من شأنه، وأن يخون 
ً
أو تقليلا تعظيماً لقدره 

بــقــصــديــة حَـــــرْف المــقــاصــد الــقــديــمــة بــتــأويــات 
جـــاءت بــعــد ســنــن وســنــن، وأن يــخــون بإلقاء 
 على كتابة 

ً
ظِــالٍ من نوايا لم تكن واردة أصلا

»بريئة« من أيّ شيء سواها: 
سوى أنها كُتِبَت من ذاتٍ أرادت أن تعلن موقفاً 
مكتوباً موثقاً مما حدث لها، ويحدث لغيرها: 
جهَضت 

ُ
أ لم تكن  موقفاً توالدَ من جبلة أحــام 

 بــــعــــد، مـــمـــزوجـــة بـــتـــجـــربـــة »نـــضـــالـــيـــة« 
ً
كـــامـــلـــة

سياسية حزبية ما ليست ذات شأن، وبالتالي 
ـــه كـــاســـيـــا جــمــيــع 

ّ
ــلــــتــــزم« كـــل  المــ

ُ
ــــبْــــل

ُّ
ـــى »الــــن

ّ
تـــجـــل

ـــعَـــمـــري، مــســألــة تــشــيــر إلــى 
َ
ــا، ل ــهـ الــقــصــص! وإنـ

الـــ »هارموني« – بحسب ما  الــتــوازن أو  انعدام 
بِــــتُّ أعــــرف – المــطــلــوب فــي بــنــاء نـــصّ قصصيّ 
التي  المقولة   – والمضمون«  »الشكل  يؤالف بين 
 
َّ
كنت أرددها كغيري ذاك الزمن -؛ حيث يبدو أن
 تحمله 

ْ
ما أردتُ الإفصاح عنه كان »أثقل« من أن

ة«!
َّ

ض
َ
كتابة »غ

ــلـــك الــتــجــربــة  لـــــدى مـــراجـــعـــتـــي تـ هـــــذا مــــا أراه 
ــنـــدم، لــفــرط  الــجــنــيــنــيــة، مـــن دون أيّ قـــدر مـــن الـ
وثوقي في نقصان الكائن وما ينتج عنه، مهما 

قطع في دروب الاكتمال. 
ب  وإنـــي، إذ أستعيد وأتــداعــى وأستذكر وأتــقــرَّ
 

ّ
مــــن عـــالمـــي الــقــصــصــي والـــشـــخـــصـــي، بـــعـــد كـــل
بُعد جديد طرأ  عــن  أكشف  فلكي  السنين،  هــذه 
انــدغــام التجربة  الــكــتــابــي، نتيجة  عــلــى وعــيــي 
الحياتية بالخبرة السردية في ضفيرة واحدة. 
اندغام عبر العلاقة الخفيّة والبائنة، في الوقت 
نفسه، بين رؤيتي إلى ذاتي المفردة هذه المرّة من 
والحافرة  الحادثة  بوقائعه  الواقع  وإلــى  جهة، 

في هذه الذات من جهة أخرى.
شـــرعـــت  جـــــديـــــدة  قــــصــــص  حــــيــــال  نــــحــــن  ن: 

َ
إذ

كاتبها  فــي  يُــحــدث  العالم  كما  العالم  بمعاينة 
لــيــقــوده، بالكتابة  أثــامــه ويــحــفــر تــخــديــداتــه، 
الوعي  )وليس بوحي من  نفسها ومن داخلها 
إلــى مسالك  الــكــلــيّــة!(  بالمعرفة  الممتلئ  ــسْــبَــق 

ُ
الم

ــى الــعــالــم فـــي آن.  يــتــعــرّف فــيــهــا إلـــى نــفــســه وإلــ
حَمَت 

َ
وبمواصلة السير في هذه المسالك التي ل

الـــذات بما هــو خــارجــهــا، لــم يعد الــواقــع يقيناً 
مؤكداً تتم محاكمته وفقاً لأحكام ذاتٍ تتعامى 
 ما حولها. تبخرَّ 

ّ
عن الاهــتــزازات الضاربة لكل

 الجامد، وشابَ 
َ

ل د، وتسَيَّ اليقين، وتزعزع المؤكَّ
 فــمــا عــــادت المـــفـــردة تــــدل على 

َ
الارتــــيــــابُ الــلــغــة

مــعــنــاهــا، ثــم أصــبــحَ الــكــاتــب وكــتــابــتــه )بحسب 
إحدى تشبيهات ميلان كونديرا( مجرد »علامة 

سؤال«!
من  أكتب  كنت  مفيداً:  يكون  أن  آمــل  باختصار 
الـــــذي حسم  الــــوثــــوق مــمــا أرى، الأمـــــر  مــنــطــقــة 
ــا عــنــد حــــواف »الــحــيــاد«  ــاهـ رؤيـــتـــي واضـــعـــا إيّـ

المطمئن إلى مخرجاتها!
لم أكــن، كما يبدو، من طارحي الأسئلة. لم أكن 

ناضجاً بما يكفي.
¶ ¶ ¶

حــالــة قصصية،  إلــى  القصيرة  القصة  ــت 
َ
تــحــوّل

ــد فيها إلــى مــجــرد احــتــمــال، والــلــغــة إلى  والمــؤكَّ
ــنـــصّ وتــســتــنــطــقــه  جَــمــالــيــات تـــقـــوم بــتــأثــيــث الـ
عنه ككتابة، وعن منطوقه كحالات قيد التأمل 

وإعادة النظر.
أتــأمــل مــا كــتــبــت قبل  أفــعــل الآن:  تــمــامــا مثلما 
38 ســنــة. أعــيــد الــنــظــر فــيــه لــيــس مــن أجـــل نقده 
وتقييمه، بقدر ما أقيس من خلاله المسافة التي 

 إلى ما وصلت إليه.
َ

قطعتها لأصل
هل وصلتُ؟ وإلى أين؟ 
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